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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

يلزمه دفع 83.3 مليون دولار لصحافية

اعتقلت قائد ميليشيا سابقاً في السلمية

مقتل 9 باكستانيين في إيران... ورئيسي يحذر من التداعيات

الفصائل تتعهد مواصلة الهجمات

ترمب لاستئناف حكم 
في دعوى تشهير

بلجيكا تفتح ملفات جرائم حرب في سوريا

طهران قلقة من تأثير 
»العدو« على الانتخابات

انطلاق حوار بغداد ــ واشنطن 
لإنهاء مهمة التحالف الدولي

فين في نيويورك 
ّ
أمرت هيئة محل

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
ترمب، الجمعة، بدفع 83 مليون دولار 
تــعــويــضــا لــلــكــاتــبــة إي جـــين كـــــارول، 
التي كــان قد وجّــه إليها إهــانــات بعد 
ــه اعــتــدى عليها جنسيا. 

ّ
ادّعــائــهــا بــأن

ويتجاوز الحكم المدني الذي أصدرته 
ـــفـــين بــكــثــيــر مــبــلــغ الــــــ10 

ّ
هــيــئــة المـــحـــل

الــذي طالبت بــه كــارول  ملايين دولار 
في دعواها.

وانتقد ترمب على الفور الحُكم في 
بيان، ووصفه بأنه »سخيف«، مشيراً 
أنـــه سيستأنفه. ولـــم يــكــن ترمب  إلـــى 
ملزما الحضور أو تقديم شهادته، لكنه 
استغل جلسات محاكماته في الترويج 
لــحــمــلــتــه الــرئــاســيــة، عـــــادّاً كـــل جلسة 
جزءاً من محاولات الديمقراطيين منع 

عودته إلى البيت الأبيض.
وكـــان تــرمــب قــد أدلـــى بتعليقات 
ــدّة مُهينة حـــول كــــارول عــنــدمــا كــان  عـ
»الـــكـــاذبـــة«، في  رئــيــســا، ووصــفــهــا بــــ
ه اعتدى عليها جنسيا 

ّ
أعقاب زعمها أن
في التسعينات.

وبعد صدور الحكم، قال القاضي 
ــفــين: »مــن 

ّ
لــويــس كــابــلان لهيئة المــحــل

أنــكــم كنتم  ــــي...  إلـ الـــواضـــح بالنسبة 
متنبهين«، كما نقلت »وكالة الصحافة 

الفرنسية«.
وشمل الأمر القضائي تعويضات 
عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن 
وجدت هيئة المحلفين أن ترمب تصرّف 
بشكل ضار في تعليقاته العامة حول 
كارول، و7.3 مليون دولار تعويضات، 
لــبــرنــامــج إصـــلاح  و11 مــلــيــون دولار 

الضرر اللاحق بالسمعة. 
)تفاصيل ص 11(

لــدول أوروبــيــة سبقتها في  ت بلجيكا  انضمَّ
ملاحقة مرتكبي جرائم حرب في سوريا منذ عام 
أ.« بناءً  2011، واعتقلت شرطتها المتهم »حسين 
على مــذكــرة توقيف تتهمه بــارتــكــاب جــرائــم ضد 
ودع السجن بانتظار صدور مذكرة 

ُ
الإنسانية، وأ

الاتهام التي قد تستغرق أشهراً عدة.
»لجان  والمتهم كان قائداً في ميليشيا تابعة لـ

الـــدفـــاع الــوطــنــي« بمنطقة الــســلــمــيــة الــقــريــبــة من 
حماة، وتولى مسؤولية اعتقال وتسليم معتقلين 
ومعتقلات لفروع الأمن العسكري التابعة للجيش 

السوري في حماة.
وكــــان المــتــهــم قــد وصـــل إلـــى بلجيكا فــي »لــمّ 
شــمــل« عـــام 2015، وتــقــدم بــطــلــب لــلــحــصــول على 
الجنسية البلجيكية، وكان ما زال ينتظر البت بها.

وقــــال المــحــامــي الـــســـوري أنــــور الــبــنــي، مــديــر 
القانونية«،  »المركز السوري للدراسات والأبحاث 

مه للمدعي العام 
َّ
الذي أعد الملف ضد المتهم، وسل

البلجيكي، إن المتهم كان يسلم المعتقلين لمراكز وهو 
يعلم أنهم سيتعرضون للتعذيب.

»الـــشـــرق  ـــ ــنـــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــبـ وأشـــــــار الـ
الأوسط«، إلى أن التهم الموجهة إلى المتهم بارتكاب 
جــرائــم تعذيب »مهمة«، وتــدل على أن »التعذيب 
ط مسؤولين  يُرتكب بأوامر عليا«، وهذا يثبت تورُّ
أعلى منه في الجرائم. وكشف أن مركزه تمكن من 

جمع أكثر من 10 شهود في هذه القضية.

وأوضــح البني أن قضية المعتقل في بلجيكا 
ـــقِـــل قــبــل شــهــريــن في 

ُ
مــرتــبــطــة بـــأخـــرى لمــتــهــم اعـــت

ــان أيــضــا قــائــداً فــي ميليشيا »لــجــان  هــولــنــدا وكــ
الــدفــاع الوطني«، ومــا زال قيد الاعتقال بانتظار 

توجيه التهم إليه وبدء محاكمته.
ــى الـــتـــي فتحت  ــ ــانـــت ألمـــانـــيـــا الــــدولــــة الأولــ وكـ
دعـــاوى ضــد ضــبــاط ســوريــين ســابــقــين، وتبعتها 

فرنسا وهولندا والسويد، والآن بلجيكا. 
)تفاصيل ص 8(

جددت إيران الحديث عن »التأهب 
العسكري« لمواجهة أي تهديد للنظام، 
في حين حذرت من »أعداء يعملون ضد 
الانتخابات الإيرانية«، التي ستجري 

مطلع مارس )آذار( المقبل. 
وقال نائب قائد الجيش الإيراني، 
حبيب الله سياري، إن طهران »تتمتع 
بــأقــصــى درجــــات الــجــهــوزيــة والــتــأهــب 
وتقف بقوة في مواجهة أي تهديدات«.

ــذر الــرئــيــس  ــ ــذه الأثــــنــــاء حـ ــ فــــي هـ
ــيــــم رئـــيـــســـي، أمــــس،  الإيـــــرانـــــي إبــــراهــ
»إثـــارة الأجـــــواء« بين  ـــ مــن مــحــاولات لـ
طـــهـــران وإســــــلام آبــــــاد، بــعــد مــقــتــل 9 
ــيـــين بـــــرصـــــاص مــســلــحــين  ــانـ ــتـ ــاكـــسـ بـ
مجهولين في جنوب شرقي إيران قرب 
من الحدود مع باكستان، وفقا لوكالة 
»مهر« الحكومية.ونقلت وكالة »إرنا« 

الإيرانية عن رئيسي، خلال استقباله 
ســفــيــر بــاكــســتــان الــجــديــد فـــي طــهــران 
محمد مدثر تيبو، أنه »يجب التصدي 
ــــارة  ــــى إثـ بـــجـــد لأي مـــحـــاولـــة تـــرمـــي إلـ

الأجواء في العلاقات بين البلدين«.
ـــار  ــ ــيـــات والآثـ ــداعـ ــتـ ــــى الـ وأشـــــــار إلـ
»المخربة« لنشاطات جماعات مسلحة 
قال إنها »تنفذ أجندات القوى الأجنبية 
ــا عــــبّــــر الــســفــيــر  ــمـ ــيـ ــة«، فـ ــقــ ــطــ ــنــ فـــــي المــ
ــــن شـــعـــوره  ــتـــانـــي الــــجــــديــــد عـ ــبـــاكـــسـ الـ
»بـــصـــدمـــة عـــمـــيـــقـــة« لمــقــتــل المـــواطـــنـــين 

الباكستانيين.
ووقـــــــع إطـــــــلاق الــــنــــار تـــزامـــنـــا مــع 
الــســفــيــريــن الباكستاني  إعــــلان عــــودة 
والإيـــــــرانـــــــي إلــــــى مـــنـــصـــبـــيـــهـــمـــا، بــعــد 
اســتــدعــائــهــمــا عــنــدمــا تـــبـــادل الــبــلــدان 
ضربات صاروخية في وقت سابق من 

الشهرالحالي.
 )تفاصيل ص 3(

انــطــلــقــت فـــي بـــغـــداد، أمــــس، أولـــى 
جولات الحوار لإنهاء وجود التحالف 
الــدولــي، وســط تهديدات مستمرة من 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لإيــــــران بــمــواصــلــة 

التصعيد ضد القواعد العسكرية.
وقـــــال بـــيـــان حــكــومــي إن »رئــيــس 
الوزراء محمد شياع السوداني أشرف 
على أعــمــال اللجنة العسكرية العليا 
المشتركة بين العراق والتحالف الدولي، 
بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مهمة 

التحالف الدولي لمحاربة )داعش(«.
وقال السوداني، في بيان، إن أعمال 
اللجنة العسكرية ستبدأ »على مستوى 
3 مجاميع عمل. هي مستوى التهديد 
الذي يمثله )تنظيم داعش(، والمتطلبات 

العملياتية والظرفية، وتعزيز القدرات 
المــتــنــامــيــة لــلــقــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة«، 
عـــلـــى أن يُــــصــــار إلـــــى صـــيـــاغـــة جــــدول 
زمــنــي مــحــدد لإنــهــاء المهمة العسكرية 
للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنية 
الــعــراق والــولايــات المتحدة  ثنائية بين 
والدول الشريكة في التحالف، مع التزام 
عة بين 

ّ
اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموق

العراق والولايات المتحدة عام 2008.
وقـــــال حــســين عــــــلاوي، وهــــو أحــد 
مــســتــشــاري الـــســـودانـــي، فـــي تــصــريــح 
الــحــكــومــة  »الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، إن  لـــــ
الـــعـــراقـــيـــة تــعــمــل عــلــى »إدارة مــرحــلــة 
بناء السلام عبر إنهاء مهام التحالف 
الدولي والتفكير بمستقبل البلاد نحو 

التنمية والإعمار والبناء«. 
)تفاصيل ص 3(
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الفلسطينيون يتضامنون مع الوكالة الأممية... ودول غربية تنضم إلى أميركا في وقف التمويل

»الأونروا«... عقوبات غربية بعد الاتهامات الإسرائيلية
ط  وضعت المزاعم الإسرائيلية بتورُّ
ــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ مـــوظـــفـــين فــــي »وكـ
ــروا(« في  ــ ــ الــلاجــئــين الفلسطينيين )أونـ
هــجــوم حــركــة »حـــمـــاس«، فــي 7 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الماضي، الوكالة الأممية 
فــي عــين العاصفة؛ إذ حــذت دول غربية 
عدة حذو الولايات المتحدة، وأعلنت وقف 
تمويل الوكالة التي تقدم خدماتها لـ5.9 
مليون لاجئ فلسطين في 58 مخيما بـ5 

أقاليم.
فــفــي حـــين رحّـــبـــت إســـرائـــيـــل بقطع 
التمويل عن الوكالة، وأعلنت أنها تعمل 
على ألا تكون جزءاً من اليوم التالي لما بعد 
الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة، وصــفــت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الإجــــــــراءات ضـــد الــوكــالــة 
بالخطيرة، متهمة إسرائيل بإحياء خطة 
مبيّتة لشطب قضية اللاجئين. وطالب 
»منظمة  الــتــنــفــيــذيــة لـ الــلــجــنــة  أمـــين ســر 
التحرير الفلسطينية«، حسين الشيخ، 
الــدول التي أعلنت وقــف دعمها الوكالة 
»العودة فوراً عن قرارها الذي  الدولية بـ
يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة سياسية 

وإغاثية«.
ــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا  ــ ــــولايـ وكــــانــــت الـ
وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا أعلنت 
تــعــلــيــق تــمــويــل »أونــــــــــروا«، بــعــد مــزاعــم 
إسرائيلية بأن عدداً من موظفيها شاركوا 
في هجوم 7 أكتوبر، في غلاف قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع 
»أكسيوس« الإخباري إن مسؤولي جهاز 
»الشاباك« والجيش الإسرائيلي قدموا 
ــى تــــــورط مــوظــفــي  ــ مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـ
»الأونروا«، إلى جانب استخدام مركبات 

الوكالة ومرافقها في هجوم 7 أكتوبر. 
)تفاصيل ص 4 و5 و6(

حريق في ناقلة النفط البريطانية »مارلين لواندا« بخليج عدن أمس جراء استهدافها بصاروخ حوثي مساء الجمعة )رويترز(

رام الله: كفاح زبون

توج على مسرح المدينة التاريخية السعودية بحضور الآلاف

كاسيدي بطلًا لـ»فورمولا« الدرعية
 للجولة 

ً
توج السائق النيوزلندي نك كاسيدي بطلا

الثانية من سباق »فورمولا إيه« على حلبة الدرعية، 
ضمن الموسم العاشر من منافسات بطولة العالم »إيه 
بي بــي«. وحصل الهولندي روبــن فراينز على المركز 
الثاني، والبريطاني أوليڤر رولاند على المركز الثالث.

وتوج الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
السعودي، الأبطال الثلاثة على مسرح الدرعية وسط 
احــتــفــالــيــة صــاخــبــة شــهــدهــا الآلاف مـــن عـــشـــاق هــذه 
الرياضة، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة 

التاريخية.
وشهد السباق، الذي يعد إحدى فعاليات موسم 

الدرعية 2024، مشاركة 22 من نخبة السائقين، الذين 
يمثلون 11 فريقا عالميا. وهذه، هي المرة السادسة على 
التوالي التي تستضيف فيها الدرعية هذه المنافسات، 
إذ احتضنت السباق للمرّة الأولى في عام 2018، وفاز 

آنذاك البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا.
ويمتاز السباق بتنسيقه الفريد، إذ تقام منافساته 
 في شوارع حلبة الدرعية التي تضم أحدث تقنية 

ً
ليلا

إيـــه دي« عالية  لـــإضـــاءة بــاســتــخــدام مــصــابــيــح »إل 
الــكــفــاءة والــتــوفــيــر فــي الــطــاقــة. ويــؤكــد الــســبــاق دور 
سلسلة المنافسات في توسيع أفق سباقات السيارات 
الــتــوجــهــات العالمية  الكهربائية والمــســاهــمــة فــي دعـــم 

الداعية إلى التنقل النظيف والمستدام. 
)تفاصيل ص 19(

الرياض: هيثم الزاحم وسلطان الصبحي

كاسيدي خلال تتويجه بلقب »فورمولا إيه« الدرعية مساء أمس )وزارة الرياضة السعودية(

العليمي يدعو للشراكة مع الحكومة لاستعادة الدولة ومؤسساتها

ساعات لإطفاء حريق في ناقلة بريطانية بصاروخ حوثي
ــاروخ حــوثــي إلـــى اشــتــعــال حــريــق ضخم  أدى صــ
في ناقلة نفط بريطانية بخليج عدن مساء الجمعة، 

واستغرق الأمر ساعات للسيطرة عليه.
ودخلت هجمات الجماعة الحوثية في اليمن ضد 
السفن في البحر الأحمر وخليج عــدن منعطفا خطراً 
بهذا الإجراء الذي جاء وسط تصاعد القلق الدولي من 
تصعيد الجماعة المدعومة من إيران رغم الضربات التي 
 في الحد من قدراتها، 

ً
وجهتها واشنطن وبريطانيا أملا

وهــــي الــعــمــلــيــات الـــتـــي رأى رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 

الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، أنها ليست 
 وأن الحل هــو بالشراكة مــع الحكومة لاستعادة 

ً
حــلا

الدولة ومؤسساتها.
وردت واشنطن، في وقت مبكر، السبت، بتنفيذ 
ضربات قالت إنها استهدفت صاروخا كــان مستعداً 
الــضــربــة، وقالت  لــإطــلاق، وأكـــدت الجماعة الحوثية 
إنها استهدفت موقعا بالقرب من ميناء رأس عيسى 

شمال الحديدة.
وبلغت الهجمات الحوثية منذ 19 نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي( المــاضــي نــحــو 34 هــجــومــا فــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخليج عدن، ولم تفلح الضربات الأميركية التي بلغت 

عشراً شاركت بريطانيا في اثنتين منها في تقليص 
الــتــهــديــد الــبــحــري فــي واحـــد مــن أهـــم مــمــرات الــتــجــارة 
في العالم. وتقول الجماعة إنها تشن الهجمات لمنع 
ملاحة السفن الإسرائيلية والمتجهة من وإلــى موانئ 
تل أبيب، قبل أن تضيف إلى القائمة السفن الأميركية 

والبريطانية.
ــيـــات الـــبـــحـــريـــة  ــلـ ــمـ ــعـ إلــــــى ذلــــــــك، أفـــــــــادت هـــيـــئـــة الـ
البريطانية، السبت، بأنها تلقت بلاغا عن اقتراب قارب 
صغير مــن سفينة شحن على متنه أربــعــة مسلحين 
بالقرب من الصومال، وأن الطاقم الأمني تبادل إطلاق 
النار مع المسلحين الذين غادروا المكان. )تفاصيل ص 2(

عدن: علي ربيع

احتدام معركة 
بايدن مع 

الجمهوريين 
حول مساعدات 

أوكرانيا
خطوات جزائرية وفرنسية متسارعة 

لتسوية »خلافات الذاكرة«
الجيش السوري يصعّد في إدلب بعد يومين 

من اجتماعات أستانا 
»محادثات سرية« لأول مرة بين رئيس 

 « 9  « 8 « 9   « 10 »الوحدة« الليبية وحفتر

اقرأ أيضاً...

اقرأ أيضاً...
ع الحرب تزيد  شائعات توسُّ

« 7النزوح بجنوب لبنان
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أمام المجلس التابع للأمم المتحدة بجنيف

إشادة دولية واسعة بتقرير السعودية الوطني عن حقوق الإنسان
الــدوري  السعودية  حظي تقرير 
الـــشـــامـــل لــحــقــوق الإنــــســــان بـــإشـــادة 
دولـــيـــة واســـعـــة مـــن مــخــتــلــف الــــدول 
الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، 
الــتــابــع لــأمــم المـــتـــحـــدة، الــتــي أبـــدت 
ــا عــــلــــى الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي  ــهــ ــداخــــاتــ مــ
 2018 عامَي  ما بين  المملكة  حققتها 
و2023، حيث شهدت المملكة تطورات 
نوعية وكبيرة؛ نتيجة للتقدم الذي 
التنموية  الــســعــوديــة  أحــرزتــه رؤيـــة 
الــتــي عــمــلــت عــلــى عــديــد من   ،2030
ــــات والأنـــظـــمـــة  ــــروعـ ــــشـ ــبــــرامــــج والمـ الــ
والتشريعات، التي مكّنت من إحداث 

تحول كبير على الأصعدة كافة.
وقــــدمــــت الـــســـعـــوديـــة تــقــريــرهــا 
الــدوري الشامل أمــام مجلس حقوق 
ــم المـــتـــحـــدة  الإنــــــســــــان، الــــتــــابــــع لــــأمــ
بجنيف، في إطار آلية »الاستعراض 
للمجلس،   »)UPR( الشامل  الـــدوري 
ـــ45، وتعد هــذه الجولة  فــي دورتـــه الـ
هي الرابعة للمملكة بعد آخر جولة 
مــنــاقــشــات لــهــا فــي المــجــلــس فــي عــام 

2018، في تقريرها الثالث.
وشـــهـــدت جــلــســة الاســـتـــعـــراض 
أمام مجلس حقوق الإنسان ترحيباً 
دولياً واسعاً بالنتائج التي حملها 
تقرير المملكة، وإشادات متنوعة من 
عـــدد مــن الــــدول، جـــاء فــي مقدمتها 
تــرحــيــب الـــولايـــات المــتــحــدة بجهود 
ــديـــث اقـــتـــصـــادهـــا  المـــمـــلـــكـــة فــــي تـــحـ
وتــــــطــــــويــــــر مــــجــــتــــمــــعــــهــــا، بـــيـــنـــمـــا 
ــادت المــمــلــكــة المــتــحــدة بــالــتــطــور  أشـــ
الــــذي حــقــقــتــه الــســعــوديــة مــنــذ آخــر 
اســتــعــراض، لــتــعــرب بــعــد ذلـــك كندا 
الــذي حققته  بالتقدم  ترحيبها  عن 
المــمــلــكــة مـــن إصـــاحـــات اجــتــمــاعــيــة 
الأخير  الاستعراض  منذ  وقانونية 
التي أسهمت  »رؤيــة 2030«،  لـــ وفقاً 
بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة 
مشاركتها في سوق العمل، في حين 
ركزت مملكة بلجيكا في مداخلتها 
خــال الاســتــعــراض على التقدم في 

مجال حقوق المرأة.
وتـــــــــوالـــــــــت الإشـــــــــــــــــــــادات، خـــــال 
ــــات، بـــتـــرحـــيـــب الأرجـــنـــتـــين  ــ ــداخـ ــ ــ المـ
بوفد المملكة وشكرها على التقرير، 
تبعتها في ذلك النمسا التي تقدّمت 
 
ً
مشيدة الــســعــودي،  للوفد  بشكرها 

بالجهود المتخذة لتنفيذ التوصيات 
منذ آخر استعراض، تبع ذلك تقدير 
الــســعــودي،  للتقرير  أوكــرانــيــا  دولـــة 
 بـــــالـــــتـــــزام المـــمـــلـــكـــة بـــآلـــيـــة 

ً
مــــشــــيــــدة

الاستعراض، ودعم الجهود الدولية 
لتنفيذ صيغة السلم في أوكرانيا.

وحـــيّـــت الـــصـــين الــــتــــزامَ المــمــلــكــة 
 جــهــودهــا 

ً
ــعــــراض، مـــثـــمـــنـــة ــتــ بــــالاســ

ــا فــــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق  ــ ــهــ ــ ــازاتــ ــ ــجــ ــ وإنــ
الإنــــــــــــســــــــــــان، وثـــــــمّـــــــنـــــــت كــــــرواتــــــيــــــا 
الإصــاحــات التشريعية الـــواردة في 

»رؤيـــة 2030«، وتــحــديــداً الإجـــراءات 
ــال  ــفـ المـــتـــخـــذة لــلــتــصــدي لــعــمــل الأطـ
والــوقــايــة مــنــه، والــجــهــود فــي مجال 
ــة الأطــــــــفــــــــال مـــــــن الإهـــــــمـــــــال،  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
التمييز  لمكافحة  المتخذة  والجهود 
فـــي مـــجـــال الـــعـــمـــل. فـــي حـــين هــنــأت 
فـــرنـــســـا وفـــــد المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى الــتــقــدم 
المـــحـــرز فـــي إطــــار الــجــهــود المــبــذولــة 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق فـــي مـــجـــال حــقــوق 

الإنسان.
وركـــــــــــــــزت المــــــــــــداخــــــــــــات، خـــــال 
الاستعراض الدوري لتقرير المملكة، 
عــلــى الــتــقــدم الـــواضـــح المــتــحــقــق في 
مــجــال حــقــوق الإنـــســـان فــي المملكة، 
حــيــث شـــكـــرت قـــبـــرص وفــــد المــمــلــكــة 
عــلــى الـــعـــرض، بــيــنــمــا أثــنــت ألمــانــيــا 
ــة، تـــبـــعـــت ذلـــك  ــكـ ــلـ ــمـ ــهــــود المـ ــلـــى جــ عـ

بهذا  المملكة  بــالــتــزام  فنلندا  ــادة  إشـ
ــتــــعــــراض والـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــي  الاســ
مــجــال حــقــوق المــــرأة، فــي حــين قــدّرت 
إيـــطـــالـــيـــا تـــقـــديـــم المــمــلــكــة تــقــريــرهــا 
ــقـــدم المـــهـــم فـــي مــجــال  ــتـ الـــوطـــنـــي والـ
ــيـــر المــتــخــذة  ــتـــدابـ حـــقـــوق المـــــــرأة، والـ

لتحسين حقوق العمال الأجانب.
وأشادت إيران بالتقرير الوطني 
قانون  إصـــدار  وإيجابية  وإجــابــاتــه 
الأسرة، كما أقرّت بالمبادرة الجديدة 
الــتــي اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة فـــي »خــدمــة 
التنقل الوظيفي« التي تحمي حقوق 

العمال الأجانب.
 وأعـــربـــت آيــرلــنــدا عــن تقديرها 
للمملكة على عرض التقرير الوطني 
ووقوفها على الجهود المتخذة، كما 
رحّـــبـــت الــيــابــان بــالــجــهــود والــتــقــدم 

الذي حققته المملكة منذ الاستعراض 
الأخير، بما في ذلك تعزيز وحماية 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مثل 

تعزيز وصولهم إلى سوق العمل.
وأشــــــــــــادت هــــولــــنــــدا بـــالـــتـــقـــريـــر 
الاقتصادية  الوطني وبالإصاحات 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــقــــانــــونــــيــــة فــي 
خـــصـــوصـــاً   ،»2030 »رؤيــــــــــة  إطــــــــار 
الــخــطــوات المــهــمــة فــي مــجــال تمكين 
المــــــرأة، ورحـــبـــت روســـيـــا الاتــحــاديــة 
ــل الــــــــذي قــــامــــت بـــــه المــمــلــكــة  ــمـ ــعـ ــالـ بـ
لــتــنــفــيــذ الـــتـــوصـــيـــات المــــقــــدمــــة لــهــا 
لاستعراض  الثالثة  الــجــولــة  خــال 
أبدتها،  التي  التوصيات  وتنفيذها 
التشريعات  تــطــويــر  فــي  وجــهــودهــا 
الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز وحـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنـــســـان، خــصــوصــاً تــوســيــع فــرص 

مشاركة المرأة في العمل بما في ذلك 
المــســاواة فــي الأجـــور بــين الجنسين، 
كما  والــكــراهــيــة،  التمييز  ومكافحة 
رحّبت بجهود المملكة لدعم وحماية 
النساء،  ة بمَن في ذلك 

ّ
الهش الفئات 

والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، 
وكبار السن.

ــك الـــتـــقـــريـــر  ــيــ ــكــــســ وثـــــمّـــــنـــــت المــ
ــلــــســــعــــوديــــة، وأشــــــــادت  الــــوطــــنــــي لــ
التشريعية  بالإصاحات  البرتغال 
أجـــل تعزيز  مـــن  ــــة 2030«  فـــي »رؤيـ
 
ً
حـــقـــوق الـــنـــســـاء والـــعـــمـــال، مــقــدمــة
ــلــــى عـــرضـــهـــا  ــر لـــلـــمـــمـــلـــكـــة عــ ــكــ الــــشــ
ترحيب  ذلك  تبع  الوطني،  للتقرير 
 
ً
إســـبـــانـــيـــا بـــوفـــد المـــمـــلـــكـــة، مــشــيــدة
ــه المــمــلــكــة  ــ ــرزتــ ــ بـــالـــتـــقـــدم الــــــــذي أحــ
ــــاح قــــانــــون الــعــمــل  عــــن طـــريـــق إصــ

ــرأة؛ مــمــا ســمــح بتعزيز  ــ وتــمــكــين المـ
ــا إلــــــــى مــــــجــــــالات الـــعـــمـــل  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ وصـ
بــمــا فــيــهــا الــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة 
 بالجهود المتخذة 

ً
والأمنية، منوهة

لتعزيز وصـــول حــقــوق الأشــخــاص 
الإعــــاقــــة وحـــمـــايـــة حــقــوقــهــم،  ذوي 
ــك أعــــربــــت الـــســـويـــد عــن  ــ ثــــم بـــعـــد ذلـ
فــي مجال  المــحــرز  للتقدم  تــقــديــرهــا 
والاجتماعية،  الاقتصادية  الحقوق 
النساء  خصوصاً في مجال حقوق 
والفتيات، والجهود الحالية الرامية 

إلى تقنين المنظومة القانونية.
ويتيح المجلس للدول الأعضاء 
فــي الأمـــم المــتــحــدة بــعــد اســتــعــراض 
الـــدولـــة الــتــي يــخــضــع تــقــريــرهــا عن 
والتزاماتها  لديها  الإنــســان  حقوق 
 لكل دولة لإبداء 

َ
للمناقشة، الفرصة

مداخلتها في وقت محدد أمام وفد 
الـــدولـــة مــحــل الاســـتـــعـــراض، ويــعــد 
الاستعراض الدوري الشامل إحدى 
يتبعها مجلس  الــتــي  الآلـــيـــات  أهـــم 
حــقــوق الإنــســان فــي الأمـــم المتحدة، 
بـــهـــدف اســــتــــعــــراض تــنــفــيــذ الـــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة الــتــزامــاتــهــا 
ــان كــــل 4  ــ ــسـ ــ المــتــعــلــقــة بـــحـــقـــوق الإنـ
ــلـــدول  أعـــــــــوام، كـــمـــا يــــوفــــر فــــرصــــة لـ
اتــهــا  المـــشـــارِكـــة فــيــه، لــعــرض إجــراء
المــــتــــخــــذة لـــتـــحـــســـين حــــالــــة حـــقـــوق 
التحديات  على  والتغلب  الإنــســان، 

التي تواجه التمتع بها.
المعني  العامل  الفريق  ويتألف 
من  الشامل،  الــدوري  بالاستعراض 
الـــدول الأعــضــاء فــي مجلس حقوق 
ــتـــحـــدة، ويــقــوم  ــان بـــالأمـــم المـ ــســ الإنــ
المــجــلــس بــمــراجــعــة تـــقـــاريـــر جميع 
الـــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة، 
البالغ عددها 193، مرة كل 4 أعوام.

كما يهدف الاستعراض الدوري 
ــامـــل، الـــــذي أنـــشـــأتـــه الــجــمــعــيــة  الـــشـ
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي مـــارس 
)آذار( 2006 بموجب القرار 251/60، 
الـــدول على تعزيز حقوق   

ّ
إلــى حــث

الإنـــــســـــان، وحـــمـــايـــتـــهـــا، ودعـــمـــهـــا، 
وتوسيع نطاقها في كل بلد.

الرياض: »الشرق الأوسط«

د. هلا التويجري رئيسة هيئة حقوق الإنسان في السعودية خلال جلسة نقاش في مقر الأمم المتحدة بجنيف )هيئة حقوق الإنسان(

شهدت جلسة 
الاستعراض أمام مجلس 

حقوق الإنسان ترحيباً 
دولياً واسعاً بالنتائج التي 

حملها تقرير المملكة

تقرير أممي: 200 ألف يمني استفادوا 
من محطات أكسجين سعودية

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها، 
وبـــدعـــم ســخــي مـــن مــركــز المــلــك سلمان 
ــذت 

ّ
ــال الإنـــســـانـــيـــة، نــف ــمــ لـــإغـــاثـــة والأعــ

مـــشـــروعـــاً تــحــويــلــيــاً، قـــامـــت مـــن خــالــه 
من   5 فــي  أكسجين  5 محطات  بتركيب 
المحافظات اليمنية، استفاد منها أكثر 
ألــف يمني. وقالت إن المشروع  من 200 
ز بشكل كبير مشهد الرعاية الصحية 

ّ
عز

والرفاهية في المحافظات الخمس.
وتلبي هذه المحطات، التي تم إنشاء 
في  الكبرى،  المستشفيات  فــي  منها  كــل 
مــحــافــظــات أبــــين وحـــضـــرمـــوت والمــهــرة 
الماسة لمصدر  الحاجة  ومــأرب وشبوة، 
الأكــســجــين الطبي المــســتــدام فــي المــرافــق 

الصحية النائية.
ــدت المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة أن هـــذه  ــ ــ وأكـ
الــخــطــوة الاســتــراتــيــجــيــة لا تــــؤدي إلــى 
خــفــض الــتــكــالــيــف فــحــســب، بـــل تعمل 
المــرافــق الصحية،  عــلــى تحصين  أيــضــاً 
التشغيلية،  القدرات  استقرار  وتحقيق 
ــوثــــوق لــأكــســجــين  ــان مـــصـــدر مــ ــمــ وضــ

الطبي.
ووفق »الصحة العالمية«، فقد امتد 
تــأثــيــر هـــذه الــخــطــوة إلـــى مـــا هـــو أبــعــد 
أيضاً  لتستفيد  الأساسية  الرعاية  مــن 
منها وحدات العناية المركزة، ووحدات 
الــحــضــانــة، ووحــــدات الـــطـــوارئ، وغــرف 

العمليات، ووحدات العاج الأخرى.
وذكرت المنظمة، أن المشروع تجاوز 
أثر في حياة 235943  التوقعات، حيث 
مستفيداً، بمَن في ذلك 85454 شخصاً 
ــــذي غــيّــر  تــلــقــوا الـــعـــاج بــالأكــســجــين الـ
المــبــادرة  تــجــاوزت هــذه  حياتهم، حيث 
زت بــشــكــل كــبــيــر مشهد 

ّ
أهـــدافـــهـــا، وعـــــز

والرفاهية  والصحة  الصحية  الــرعــايــة 
في المحافظات الخمس.

 الحياة تتنفس بسهولة

يـــتـــحـــدث الـــطـــبـــيـــب مـــحـــيـــي الـــديـــن 
ــرة لمحطة  ــؤثــ ــيـــدي عـــن الـــرحـــلـــة المــ الـــزبـ
المــلــك سلمان  لمــركــز  التابعة  الأكــســجــين 
لـــإغـــاثـــة فـــي مـــديـــريـــة تـــريـــم فـــي وادي 
حــضــرمــوت، ويــقــول إن حــالــة الــطــوارئ 
»كــورونــا )كوفيد  الناجمة عن فيروس 
مــســبــوق  غـــيـــر  تـــحـــديـــاً  - 19(« شـــكّـــلـــت 
إذ  ومــوظــفــيــه،  بــالمــديــريــة  للمستشفى 
أدى غــيــاب الــتــدخــات الــازمــة، خاصة 
الــعــاجــات المــتــعــلــقــة بــالأكــســجــين، إلــى 
الــقــســري؛ مما تسبب في  المــرضــى  نقل 
ضـــائـــقـــة شــــديــــدة لـــلـــعـــائـــات ومــقــدمــي 

الرعاية.
ويـــــؤكـــــد الـــــزبـــــيـــــدي، وهـــــــو طــبــيــب 
ــطــــوارئ،  عــــام مــتــخــصــص فـــي غـــرفـــة الــ

ــتـــدخـــات الــطــبــيــة الــحــاســمــة  ويـــقـــدم الـ
للمحتاجين، أن لهذا المستشفى تأثيراً 
ــي المـــجـــتـــمـــع، فـــقـــد شــهــدت  مـــلـــحـــوظـــاً فــ
مديرية تريم تحسناً كبيراً في إمكانية 
الرعاية الصحية بفضل  إلــى  الــوصــول 
تــركــيــب مــحــطــة أكــســجــين مــتــطــورة في 
المــســتــشــفــى، وأصـــبـــح بـــإمـــكـــان الــنــاس 
الآن الـــوصـــول بــســهــولــة إلــــى إمـــــدادات 

الأكسجين التي يحتاجون إليها.
الــزبــيــدي بمجموعة  ويــهــتــم فــريــق 
متنوعة مــن الأشــخــاص، بــمَــن فــي ذلك 
الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، حيث 
هم  الذين  الأشــخــاص  المستشفى  يدعم 
مثل  الطبية؛  للرعاية  ماسة  في حاجة 
ضع  كبار السن، وحديثي الــولادة، والرُّ
الــذيــن يــعــانــون مــن اضــطــرابــات القلب 

والرئة أو مشكات القلب الخلقية.
قــبــل  مــــــن  المــــــرضــــــى  أن  ويــــــوضــــــح 
كــانــوا يــضــطــرون إلـــى الــســفــر لمــســافــات 
ــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة بــحــثــاً  ــى مـ ــ ــلـــة إلــ طـــويـ
عـــن الأكــســجــين، مــمــا يــعــرّضــهــم لخطر 
الـــوفـــاة ومــواجــهــة مــضــاعــفــات صحية 
بُــعــد المــســافــة ونقص  إضــافــيــة؛ بسبب 
الـــخـــدمـــات المـــتـــاحـــة، ويـــؤكـــد أن إنــشــاء 
محطة الأكسجين، أصبح حجر الزاوية 

للمنطقة.
أن  العالمية  الصحة  منظمة  وتؤكد 
الأزمة في اليمن، تركت عديداً من المرافق 
الــصــحــيــة تـــتـــصـــارع مـــع الاحــتــيــاجــات 
الــعــاجــلــة الــتــي يــجــب تــوفــيــرهــا لتكون 
الصحية  الــخــدمــات  تقديم  على  قـــادرة 
الاحتياجات  هــذه  وتشمل  الأســاســيــة. 
الذي  الكهرباء والــوقــود، إذ إن النقص 
يــؤثــر فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
وتــعــطــيــل إنــــتــــاج الأكـــســـجـــين يــجــعــان 

الوضع الحرج بالفعل أسوأ.
ــنــت أن الأكــســجــين الــطــبــي هو  وبــيّ
عـــاج مــنــقــذ لــلــحــيــاة لمختلف الــحــالات 
ــيـــة، وتـــشـــمـــل الأمـــــــــراض الــــحــــادة  ــبـ الـــطـ
والمزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي 
وأمــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 
و»كوفيد - 19«، والالتهاب الرئوي، إلى 
الفئات  في  الخطرة  المضاعفات  جانب 

العمرية جميعها.
وطــبــقــاً لــبــيــان المــنــظــمــة، فــإنــه، وفــي 
عديد مــن الــبــلــدان، بما فــي ذلــك اليمن، 
لا يـــــزال تــوصــيــل الــكــمــيــة الـــتـــي تشتد 
الــحــاجــة إلــيــهــا مـــن الأكــســجــين للنظام 
الصحي يمثل تحدياً كبيراً، لأنه لا غنى 
بعد  الــعــيــادات والمستشفيات،  فــي  عنه 
أن أدت الأوبــئــة إلــى استنزاف إمــدادات 
الأكــســجــين الــطــبــي، كــمــا تــــرك الــصــراع 
ــر المـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــعــــيــــادات  ــمـ ــتـ المـــسـ
دون ســهــولــة الــــوصــــول إلــــى إمــــــدادات 
الأكسجين الجديدة، مما أدى إلى تفاقم 

التحديات التي تواجهها.

تعز: محمد ناصر

العليمي: الحل يكمن في الشراكة مع الشرعية للقضاء على قدرات الجماعة

تصعيد الحوثيين يدخل منعطفاً خطراً إثر حريق في ناقلة بريطانية
دخـــلـــت هـــجـــمـــات الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
الــيــمــن ضـــد الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخليج 
عدن منعطفاً خطراً، بعد أن أدى صاروخ، مساء 
الــجــمــعــة، إلـــى اشــتــعــال حــريــق ضــخــم فــي ناقلة 
نفط بريطانية بخليج عدن، حيث استغرق الأمر 
ساعات للسيطرة عليه، وهو الحادث الذي كان 

يهدد بكارثة بيئية في حال غرق الناقلة.
القلق  الحوثي جاء وسط تصاعد  الهجوم 
المدعومة من  الجماعة  آثــار تصعيد  الدولي من 
إيــــران رغـــم الــضــربــات الــتــي وجــهــتــهــا واشــنــطــن 
 في الحد من قــدرات الجماعة، 

ً
وبريطانيا؛ أمــا

وهي العمليات التي رأى رئيس مجلس القيادة 
أنها  السبت،  العليمي،  رشــاد  اليمني  الرئاسي 
 وأن الـــحـــل يــكــمــن فـــي الـــشـــراكـــة مع 

ً
لــيــســت حــــا

الحكومة لاستعادة الدولة ومؤسساتها.
وردّت واشــنــطــن، فــي وقـــت مــبــكــر، السبت، 
إنها استهدفت صاروخاً  بتنفيذ ضربات قالت 
كان مستعداً لإطاق، وأكدت الجماعة الحوثية 
بالقرب  موقعاً  استهدفت  إنها  وقــالــت  الضربة 

من ميناء رأس عيسى شمال الحديدة.
وبلغت الهجمات الحوثية منذ 19 نوفمبر 
المــاضــي، نحو 34 هجوماً في  الــثــانــي(  )تشرين 
البحر الأحمر وخليج عدن، ولم تفلح الضربات 
ــات شـــاركـــت  ــربــ ــيـــة الـــتـــي بــلــغــت 10 ضــ ــيـــركـ الأمـ
التهديد  بريطانيا في اثنتين منها في تقليص 
البحري الأول من نوعه في واحد من أهم ممرات 

التجارة في العالم.
وتــقــول الــجــمــاعــة المــدعــومــة مــن إيــــران إنها 
الإسرائيلية  السفن  ماحة  لمنع  الهجمات  تشن 
ــــب، قــبــل  ــيـ ــ ــــل أبـ ــــئ تـ ــــوانـ ــــن وإلـــــــى مـ ــة مـ ــهـ ــجـ ــتـ والمـ
ــن الأمـــيـــركـــيـــة  ــفـ ــسـ ــة الـ ــمـ ــائـ ــقـ أن تـــضـــيـــف إلــــــى الـ
بوقف  رهــن  الهجمات  توقف  وأن  والبريطانية، 

الحرب على قطاع غزة.
وفــــي خــضــم هــــذا الــتــصــعــيــد، أفـــــادت هيئة 
ــلـــيـــات الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الـــســـبـــت،  الـــعـــمـ
قــارب صغير من  اقــتــراب  بأنها تلقت باغاً عــن 
سفينة شحن على متنه 4 مسلحين بالقرب من 
الصومال، وأن الطاقم الأمني تبادل إطاق النار 

مع المسلحين قبل أن يغادروا المكان.

حريق في ناقلة وضربة أميركية

ذكرت شركة تجارة السلع »ترافيجورا« أن 
طاقم الناقلة البريطانية »مارلين لواندا« أخمد، 
السبت، حريقاً اندلع على متنها، بعد أن أصيبت 
بــصــاروخ مــضــاد للسفن أطــلــقــه الــحــوثــيــون في 

خليج عدن، مساء الجمعة.
ــــورا«، فــــي بــــيــــان نــقــلــتــه  ــــجـ ــيـ ــ ــرافـ ــ وقــــالــــت »تـ
»رويترز«، إن »جميع أفراد طاقم الناقلة مارلين 
لــوانــدا بخير وتــم إخــمــاد الــحــريــق فــي صهريج 
تبحر  السفينة  أن  وأضــافــت  بالكامل«.  الشحن 
الآن نحو مرفأ آمــن وأن سفناً بحرية من الهند 
المتحدة وفرنسا ساعدت في جهود  والــولايــات 

إخماد الحريق.

وأفــــــادت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، في 
بــيــان، بأنه »فــي 26 يناير )كــانــون الــثــانــي(، في 
نــحــو الــســاعــة 7:45 مــســاءً )بــتــوقــيــت صــنــعــاء(، 
أطــلــق الإرهـــابـــيـــون الــحــوثــيــون المـــدعـــومـــون من 
ــــران صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً مـــضـــاداً لــلــســفــن من  إيـ
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــا فــــي الــيــمــن 
وأصابوا ناقلة النفط )مارلين لواندا( التي ترفع 

علم جزر مارشال«.
ــــاف الــبــيــان أن الــســفــيــنــة أطــلــقــت نـــداء  وأضـ
استغاثة وأبلغت عن وقوع أضــرار، وأن المدمرة 
الأميركية »يو إس إس كارني« وسفن التحالف 
الأخـــرى استجابت وقــدمــت المــســاعــدة. ولــم يتم 

الإباغ عن أي إصابات.
ت الجماعة الحوثية الهجوم، في بيان 

ّ
وتبن

لــلــمــتــحــدث الــعــســكــري بــاســمــهــا يــحــيــى ســريــع، 
الـــذي زعــم أنــه تــم اســتــهــداف السفينة بــعــدد من 
الصواريخ البحرية المناسبة، وأن الإصابة كانت 

مباشرة، ما أدى إلى احتراقها.
ومع أمل واشنطن أن تــؤدي الضربات إلى 
تقليص قـــدرة الــحــوثــيــين، إلـــى جــانــب الــتــدابــيــر 
ــــرى مــثــل الــعــقــوبــات عــلــى الـــقـــادة  الــنــاعــمــة الأخــ
ــاب، فإن  لــوائــح الإرهــ الــخــاص على  والتصنيف 

الجماعة لا تزال قادرة على التهديد.
وذكـــــرت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، في 
أنــه فــي 27 يناير، فــي نحو الساعة 3:45  بــيــان، 
ذت قواتها ضربة 

ّ
صباحاً )بتوقيت صنعاء(، نف

ضــد صــــاروخ حــوثــي مــضــاد للسفن يستهدف 
البحر الأحمر وكان جاهزاً لإطاق.

ــة - بــحــســب  ــيــ ــركــ ــيــ وحــــــــــددت الــــــقــــــوات الأمــ
الـــبـــيـــان- الــــصــــاروخ فـــي المــنــاطــق الـــتـــي يسيطر 
أنــه يمثل  الــيــمــن، وقـــررت  فــي  الحوثيون  عليها 
تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية 

الأميركية في المنطقة، ودمرته دفاعاً عن النفس. 
وقالت إن ذلــك الإجـــراء سيحمي »حرية الماحة 
ويجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن البحرية 

الأميركية والسفن التجارية«.

الضربات ليست حلًا

بينما تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين 
لتبييض جرائمهم ضد  غــزة  أحـــداث  استغلوا 
إيــــران ولــيــس نصرة  اليمنيين وخــدمــة أجــنــدة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، رأى رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الضربات  أن  العليمي  رشــاد  اليمني  الرئاسي 
أهــداف للحوثيين  الأميركية والبريطانية على 
في اليمن رداً على استهدافهم سفناً تجارية في 
»الحل  أن  « مؤكداً 

ّ
الــحــل »ليست  الأحمر  البحر 

هو القضاء على قدراتهم العسكرية«.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
العليمي قال لصحافيين في الرياض، السبت، 
إن »العمليات الدفاعية ليست الحل، الحل هو 
الــقــضــاء عــلــى قـــــدرات الــحــوثــيــين الــعــســكــريــة«، 
الشرعية  الحكومة  مــع  »الــحــل هــو شــراكــة  وإن 
ــلــــى هـــــــذه المــــنــــاطــــق واســــتــــعــــادة  ــلـــســـيـــطـــرة عــ لـ

مؤسسات الدولة«.
في غضون ذلك، أفاد الإعام الرسمي بأن 
العليمي استقبل في الرياض، السبت، مساعدة 
مـــديـــر الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة، 
سونالي كــردي، وسفير الولايات المتحدة لدى 
اليمن ستيفن فايجن، وتطرق اللقاء إلى »الدعم 
الـــدولـــي المــطــلــوب لــاقــتــصــاد الــيــمــنــي، وفــرص 
استئناف العملية السياسية في ضوء تصعيد 
مختلف  على  الإرهــابــيــة  الحوثية  الميليشيات 

المستويات«.

وطــبــقــاً لــوكــالــة »ســـبـــأ« الــحــكــومــيــة، جـــدّد 
العليمي التزام المجلس الذي يقوده والحكومة 
»بنهج الــســام الشامل والــعــادل، ودعــم جهود 
إنهاء  المتحدة من أجل  الخاص لأمم  المبعوث 
الميليشيات  صنعتها  التي  الإنسانية  المعاناة 

الحوثية المدعومة من النظام الإيراني«.
الدعم  اليمني  الحكم  رئيس مجلس  وأكــد 
إجــراءات  الإنساني ضد  العمل  الكامل لمجتمع 
الإغاثية من  الوكالات  الحوثيين بحق موظفي 
وتقديم  والــبــريــطــانــيــة  الأمــيــركــيــة  الجنسيتين 
ــــي مــن  ــانـ ــ ــــسـ ــيـــع الـــتـــســـهـــيـــات لـــلـــعـــمـــل الإنـ جـــمـ

العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
ــانــــت الـــجـــمـــاعـــة المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً قــد  وكــ
العاملين  مغادرة  بسرعة  المتحدة  الأمــم  أبلغت 
في الوكالات الإنسانية من حاملي الجنسيتين 
الأميركية والبريطانية، المناطق الخاضعة لها 
في غضون شهر، وهــو ما عدّته الأمــم المتحدة 

خرقاً للقانون الإنساني.
ــنــــطــــن ولـــــنـــــدن، الــخــمــيــس  ــــت واشــ ــــرضـ وفـ
المـــاضـــي، عــقــوبــات مــشــتــركــة عــلــى 4 مــن الــقــادة 
دفــاع  وزيــر  يتصدرهم  الحوثيين؛  العسكريين 
الــجــمــاعــة إلـــى جــانــب قــائــدي قــواتــهــا البحرية 
وخـــفـــر ســـواحـــلـــهـــا ومــــســــؤول المـــشـــتـــريـــات فــي 
قواتها، بالتزامن مع تهديد زعيمها عبد الملك 

الحوثي باستمرار الهجمات البحرية.
فت واشنطن الجماعة الحوثية على 

ّ
وصن

لوائح الإرهـــاب بشكل خــاص، وهــو التصنيف 
الــذي رأى فيه مــراقــبــون أنــه فــي درجــة مخففة، 
كما شكلت في ديسمبر )كانون الأول( الماضي 
تــحــالــفــاً مــتــعــدد الــجــنــســيــات لــحــمــايــة المــاحــة 
فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن أطــلــقــت عليه 

»حارس الازدهار«.

عدن: علي ربيع

العليمي مجتمعاً مع مسؤولين أميركيين في الرياض أمس )سبأ(



بــــضــــمــــانــــة »ســــــــامــــــــة« الــــجــــنــــود 
الأميركيين، واتفاق على جــدول زمني 
ــراق، الــســبــت،  ــعـ لــانــســحــاب، انــتــهــى الـ
من أولى جولات الحوار لإنهاء وجود 
ــــط تـــهـــديـــدات  ــــي، وسـ ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ
لإيــران  الموالية  الفصائل  مــن  مستمرة 
بـــمـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد ضــــد الـــقـــواعـــد 

العسكرية.
ــان حـــكـــومـــي إن »رئـــيـــس  ــيـ وقــــــال بـ
الــوزراء محمد شياع السوداني أشرف 
عــلــى أعــمــال الــلــجــنــة الــعــســكــريــة العليا 
المشتركة بين العراق والتحالف الدولي، 
بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مهمة 

التحالف الدولي لمحاربة )داعش(«.
ومن المقرر أن يتولى متخصصون 
ــاء المـــهـــمـــة الــعــســكــريــة  ــهــ عـــســـكـــريـــون إنــ
لــلــتــحــالــف، بـــعـــد عـــقـــد مــــن بــــدايــــة هـــذه 
تحقيقها،  في  الكبير  والنجاح  المهمة، 
بالشراكة مع القوّات الأمنية والعسكرية 

العراقية، وفقاً للبيان.
 وقـــال رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
فـــي بــيــان صــحــافــي، إن أعـــمـــال اللجنة 
ــلـــى مـــســـتـــوى 3  الــعــســكــريــة ســـتـــبـــدأ »عـ
مــجــامــيــع عــمــل. هــي مــســتــوى التهديد 
الذي يمثله )تنظيم داعش(، والمتطلبات 
العملياتية والظرفية، وتعزيز القدرات 

المتنامية للقوات الأمنية العراقية«.
وســــيُــــصــــار إلــــــى صـــيـــاغـــة جـــــدول 
العسكرية  المهمة  لإنــهــاء  مــحــدد  زمــنــي 
ــال إلــــــى عـــاقـــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالـــف، والانـ ــتـــحـ ــلـ لـ
ــات  ــراق والـــولايـ ــعـ أمــنــيــة ثــنــائــيــة بـــين الـ
المتحدة والــدول الشريكة في التحالف، 
وإلــــى عــاقــات ثــنــائــيــة شــامــلــة مــع هــذه 
ــار  ــزام بــاتــفــاقــيــة الإطــ ــتــ الـــــــدول، مـــع الالــ
ــة بــــين الــــعــــراق  ــعــ ــ

ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــــوق

ــام 2008، وفــقــاً  عــ المـــتـــحـــدة  والــــولايــــات 
لبيان السوداني.

ــة عــلــى  ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ وشـــــــــــدّد رئـ
التحالف  بسامة مستشاري  »الالــتــزام 
كل  في  التفاوض  أثناء مرحلة  الــدولــي 
أرجاء الباد، والحفاظ على الاستقرار 

ومنع التصعيد«.
ويأمل العراق، وفقاً للسوداني، في 
»الانتقال إلى عاقات ثنائية مع جميع 

دول التحالف«.
وقــــــال الــــســــودانــــي: »هــــــذا الاتـــفـــاق 
الــحــوار المشترك وتبادل  مــن  عــام  ثمرة 
ــاء  ــن وفــ الــــلــــقــــاءات، كـــمـــا يُـــعـــد جــــــزءاً مــ
الحكومي،  برنامجها  بتأدية  الحكومة 
ــام  ــتـــزمـــت بـــهـــا أمــ والـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي الـ

الشعب«.

 وقــــبــــل انـــــطـــــاق جــــولــــة الـــــحـــــوار، 
ــادة  ــودانــــي اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع  قــ ــســ عـــقـــد الــ
عــســكــريــين وأمـــنـــيـــين يــمــثــلــون صــنــوف 
ــيــــة المـــســـلـــحـــة، لــبــحــث  الـــــقـــــوات الــــعــــراقــ
ــلـــوب لـــلـــمـــرحـــلـــة المــقــبــلــة،  ــا هــــو مـــطـ ــ »مــ
الــســيــادة والــحــفــاظ على الأمــن  لحماية 
توفير  ــرورة  وضــ المتحقق  والاســتــقــرار 
ــار  ــمـ الأجــــــــواء لــلــمــضــي فــــي خـــطـــط الإعـ

والتنمية والبناء«.
 

مواقف متضاربة

ولم يوضح الموقف الرسمي الآلية 
ــــوف تــحــكــم المــــفــــاوضــــات بــين  ــتـــي سـ الـ

الــجــانــبــين، فــي وقــت مــا زال التناقض 
قائماً بــين مــا تقوله بــغــداد إن الحوار 
ســـيـــفـــضـــي الــــــــى انـــــســـــحـــــاب الـــــقـــــوات 
الأميركية، وبين ما قاله البنتاغون إن 

المفاوضات لا تهدف إلى الانسحاب.
ــن وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي،  ــلـ وأعـ
لــويــد أوســـــن، الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن 
الــعــراق  مــع  العليا  العسكرية  اللجنة 
ستنطلق خال أيام، لبدء عملية التزم 
بــهــا الــجــانــبــان خـــال حــــوار الــتــعــاون 
المتحدة  الولايات  المشترك بين  الأمني 

والعراق.
ــــاوي، وهــــو أحــد  ــال حــســين عــ ــ وقـ
مستشاري رئيس الوزراء، في تصريح 

»الشرق الأوســـط«، إن »الــحــوار الذي  لـ
جــــرى بــرعــايــة رئـــيـــس الـــــــوزراء يعمل 
على إعـــادة العاقة بــين الــعــراق ودول 
قبل  مــا  إلــى مرحلة  الــدولــي  التحالف 
)داعــــــــش(، فـــي إطـــــار عـــاقـــات ثــنــائــيــة 
بين  طبيعية  لــدولــة  مستقرة  دفــاعــيــة 

العراق والمجتمع الدولي«.
وتــعــمــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 
إنهاء  عبر  السام  بناء  مرحلة  »إدارة 
ــي والــتــفــكــيــر  ــ ــدولـ ــ مــــهــــام الـــتـــحـــالـــف الـ
بـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــــبــــــاد نــــحــــو الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــاء«، عـــلـــى مــــا يــقــول  ــنــ ــبــ ــار والــ ــ ــمـ ــ والإعـ

المستشار عاوي.
فــي الــســيــاق نــفــســه، يـــرى الخبير 

ــو رغـــــيـــــف، خــــال  ــ ــ الأمـــــنـــــي فــــاضــــل أبـ
ــرق الأوســـــــــــــــط«، أن  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ـــ ــه لـ ــثــ ــديــ حــ
»الــلــجــنــة فــنــيــة صــرفــة بــعــيــدة عـــن أي 
المــــهــــاتــــرات«،  أو  )جــــنــــبــــة( ســـيـــاســـيـــة 
موضحاً أنها »ستدرس بشكل مفصل 
الخاصة  واللمسات  الترتيبات  وضع 
بــعــمــلــيــات الانـــســـحـــاب، دون تــــرك أي 
ــد يـــحـــدث نــتــيــجــة هـــذا  فــــــراغ أمـــنـــي قــ

الانسحاب«.
أبــو رغــيــف أن »التركيز  وأضـــاف 
خــلــل  أي  تـــجـــنـــب  ــلـــى  عـ ــبّ  ــنـــصـ يـ الآن 
أو  التعبوي  أو  الأمني  المستوى  على 

الميداني«.
ــو رغـــيـــف أن تــســتــغــرق  ــح أبــ ــ ورجّــ

 ،
ً
هـــذه المـــفـــاوضـــات وقــتــاً لــيــس طــويــا

وأن تــظــهــر المــخــرجــات خـــال الأشــهــر 
تبقى  الــحــاجــة  أن  مــع  المقبلة،  القليلة 
ــــات فنية معمقة من  إلـــى دراسـ قــائــمــة 
قيادات أمنية متخصصة بشأن تدارك 

أي ثغرات بهذا الخصوص.

الفصائل ترفض

ــمـــاع  ــبـــه إجـ ــه شـ ــ ــدا أنــ ــ ــم مــــا بــ ــ رغــ
ــوار مــع  ــ ــحــ ــ ســـيـــاســـي بـــخـــصـــوص الــ
التحالف  مستقبل  على  الأميركيين 
الدولي في العراق، أعلنت  الفصائل 
ــيــــة لإيــــــــران رفــضــهــا  المـــســـلـــحـــة المــــوالــ

للمفاوضات ومخرجاتها.
وتـــوعـــدت »حــركــة الــنــجــبــاء« مَــن 
»ســيــنــاريــو  »الـــخـــونـــة« بـــ أســمــتــهــم بــــ
ــان«، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــهـــا  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
رداً  العسكرية  العمليات  »ستواصل 

على العدوان على غزة«.
ــيــــان  وقـــــــالـــــــت الــــــحــــــركــــــة، فـــــــي بــ
ــقــــاومــــة تــمــتــلــك رؤيــــة  صـــحـــافـــي: »المــ
ــلـــوجـــود الأمـــيـــركـــي بــكــل  مــتــكــامــلــة لـ
أنــــواعــــه ورؤيــــــة واضـــحـــة لاســتــقــال 
الـــــــعـــــــراق وتـــــحـــــريـــــره مــــــن الـــتـــبـــعـــيـــة 
ــه  ــتـ ــقـــويـ ــركــــي وتـ ــيــ ــة لــــأمــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ

وتسليحه«.
طــرد  استكملت  »وإن  وتــابــعــت: 
المحتل عسكرياً فإنها غير غائبة عن 
نفوذه وهيمنته في مفاصل الدولة، 
ومـــنـــه تـــدخـــل ســـفـــارتـــه )واشـــنـــطـــن(، 
ــاقــــات  ــفــ ــن الاتــ ــ وإنـــــهـــــاء مـــجـــمـــوعـــة مـ
التي شرعها  القوانين  والــقــرارات بل 

الاحتال«.
ر البيان مَن وصفهم بالذين 

ّ
وحذ

حصل  بما  للمحتل،  دينهم  »بــاعــوا 
في أفغانستان، فإما أن يهرب بشكل 
ــزٍ أو يــبــقــى لــيــحــاكــم بــجــريــمــتــه  مـــخـ

قريباً«.
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مستشار السوداني لـ     : نريد الانتقال إلى علاقات ثنائية متكافئة

العراق يدشن مفاوضات الانسحاب بضمان »سلامة« الأميركيين
بغداد: حمزة مصطفى

رئيس الوزراء لعراقي محمد شياع السوداني يترأس جولة الحوار الأولى حول الانسحاب الأميركي )أ.ب(

حظوظ مرشح الحلبوسي معلقة على حكم قضائي مرتقب

البرلمان العراقي يؤجل انتخاب الرئيس في جلسة »رفع الحرج«
ــــان الـــــعـــــراقـــــي، أمــــس  ــــرلمـ ــبـ ــ ــــــــل الـ أجَّ
الــســبــت، انــتــخــاب رئــيــســه الــجــديــد إلــى 
حين حسم الدعوى القضائية ضد أحد 
»تمجيد«  بتهمة  للمنصب  المرشحين 

حزب »البعث المنحل«.
وكــان من الافت أن يعلن البرلمان 
قبل جلسة اعتيادية عقدها السبت عن 
جـــدول أعــمــال يتضمن فــقــرة لانتخاب 
المحكمة لا  بــأن  رغــم معرفته  الرئيس، 
تــــزال تــنــظــر فـــي مــلــف المـــرشـــح شــعــان 

الكريم.
وبـــدا أن الــبــرلمــان أعــلــن عــن الفقرة 
ــرر تــأجــيــلــهــا فــــور انــعــقــاد  ــ شــكــلــيــاً، وقـ
»رفـــع الــحــرج«،  الــجــلــســة الــتــي كــانــت لــــ
عـــلـــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر نــــائــــب فـــــي الـــقـــوى 
السنية، بينما تتوقع مصادر برلمانية 
أن التأجيل يعني بقاء ترشيح الكريم، 
مرشح حزب »تقدم« الذي يقوده رئيس 

البرلمان المقال محمد الحلبوسي.
وقالت الدائرة الإعامية للمجلس 
في بيان، إن »التأجيل تم لحين حسم 

الدعاوى من المحكمة الاتحادية«.
وتــشــيــر مـــصـــادر نــيــابــيــة إلــــى أن 
ق 

َّ
حــســم قــضــيــة مــنــصــب الــرئــيــس معل

ــفــــاق الــــقــــوى الــســيــاســيــة عــلــى  عـــلـــى اتــ
المنصب«  ستشغل  الــتــي  »الشخصية 

وقرار المحكمة الاتحادية.
ويــعــمــل الـــبـــرلمـــان بـــا رئــيــس منذ 
ــر نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  ــهــ ــتـــصـــف شــ ــنـ مـ
الثاني( الماضي، حين ألغت الاتحادية 
تهم  خلفية  على  الحلبوسي  عضوية 
منصب  ويشغل  والــتــزويــر.  بالتاعب 
الرئيس منذ ذلك التاريخ النائب الأول 
لــلــرئــيــس مــحــســن المـــنـــدلاوي عـــن قــوى 

»الإطار التنسيقي« الشيعية.

عرف سياسي

ومنذ نحو 5 دورات برلمانية، صار 
العرف السياسي وليس »الدستوري«، 
من  عضو  الــبــرلمــان  المنصب  يشغل  أن 

القوى السنية.
ــــذي شـــاع  ــهـــذا الــــعــــرف الــ وطـــبـــقـــاً لـ
السنية  القوى  منذ عام 2005، تقدمت 
الشهر  منتصف  الــبــرلمــان،  فــي  الممثلة 
الحالي، بأربعة مرشحين، لكن البرلمان 
أخــفــق فــي تــمــريــر أي أحـــد مــنــهــم، رغــم 
حــصــول شــعــان الــكــريــم مــرشــح حــزب 
»تقدم« الذي يقوده محمد الحلبوسي، 
أكثر مــن 152 صوتاً مــن إجمالي  على 

232 نائباً حضروا الجلسة، في مقابل 
ــــرب المــنــافــســين عــلــيــه المـــرح  حـــصـــول أقـ
سالم العيساوي على 90 صوتاً، لكنها 
الأغلبية  لم تكن كافية لتحقيق نسبة 

المــطــلــقــة 165 صــوتــاً مـــن عــــدد أعــضــاء 
رئيس  لانتخاب  الــازمــة   329 البرلمان 

مجلس النواب.
وكـــــان يُـــفـــتـــرض أن تـــجـــري جــولــة 

ثــانــيــة لــحــســم المــنــافــســة بـــين الــشــعــان 
القضائية  الــدعــوى  لكن  والــعــيــســاوي، 
الــتــي تــقــدم بــهــا اثــنــان مــن الــنــواب إلــى 
المحكمة الاتحادية ضد شعان الكريم 

الأمــور  دت 
َّ
عق البعث«  »تمجيد  بتهمة 

ــلـــى مــجــمــل قــضــيــة  عـــلـــى الـــشـــعـــان وعـ
انتخاب الرئيس.

نــــون مــقــطــع فــيــديــو  وتـــــــداول مــــدوِّ
الكريم وهو  قديماً، يظهر فيه شعان 
م« على الرئيس العراقي الراحل  »يترحَّ
عُــدّ تمجيداً تحظره  صــدام حسين؛ ما 
القوانين العراقية. ويتحدر الكريم من 
مــحــافــظــة صـــاح الـــديـــن، مــســقــط رأس 
صـــدام حــســين، وهــو أحــد كــبــار شيوخ 

قبيلة »البوعيسى« هناك.

معضلة »شعلان«

ومــا زال حــزب »تــقــدم« ومِــن ورائــه 
رئــيــســه مــحــمــد الــحــلــبــوســي، متمسكاً 
بترشيح الكريم من خال جولة ثانية 

من الانتخاب داخل البرلمان.
إمكانية  إلــى  قانونية  آراء  وتميل 
ــاء الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن الانــتــخــاب  ــغـ إلـ
ارتبطت بها،  التي  للتعقيدات  بالنظر 
وطــــرح أســمــاء جــديــدة لــشــغــل منصب 
المستقل سجاد  الــنــائــب  لكن  الــرئــيــس، 
سالم يذهب إلــى أن ذلــك »لــن يتم قبل 

صدور قرار المحكمة الاتحادية«.
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  ــال ســالــم لــــ وقــ

»إذا أبطلت المحكمة الاتحادية الجلسة 
دين شعان الكريم بالتهمة 

ُ
الأولى، وأ

ــك يـــعـــنـــي إعــــــادة  ــذلــ ــه، فــ ــ ــيـ ــ المــــوجــــهــــة إلـ
ــدة لــشــغــل  ــديــ تـــرشـــيـــح شـــخـــصـــيـــات جــ
المــنــصــب، ومــن دون ذلــك سنذهب إلى 

جولة ثانية لانتخاب الرئيس«.
ــــرى ســــالــــم أن الأمــــــــور مــــا زالــــت  يــ
ــاً وغــــيــــر واضـــــحـــــة«،  ــبـ ــريـ ــقـ ــة تـ ــقـ ــلـ ــعـ »مـ
ويشير إلى الأهمية الحاسمة بالنسبة 
لاتـــــفـــــاق رؤســــــــــاء الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
عــلــى الشخصية المــــراد إســنــاد رئــاســة 

المجلس إليها.
وأحــــــــــــدث الــــتــــصــــويــــت لـــلـــمـــرشـــح 
شـــعـــان الــكــريــم شـــرخـــاً واســـعـــاً داخـــل 
تت  قوى »الإطار التنسيقي« الذي صوَّ
يزعم  لمــا  خافاً  لصالحه،  كتله  معظم 
مـــن أنـــهـــا كـــانـــت مــتــفــقــة عــلــى اخــتــيــار 
ــــس الــــبــــرلمــــان الـــســـابـــق  ــيـ ــ ــائــــب ورئـ ــنــ الــ
الـــذي حصل على  المــشــهــدانــي  محمود 

48 صوتاً فقط.
وشن عامر الكفيشي، وهو قيادي 
ــوة« وائـــتـــاف »دولــــة  ــدعــ فـــي حــــزب »الــ
ــة الـــتـــصـــويـــت  ــولــ الـــــقـــــانـــــون«، عـــقـــب جــ
الأولى، هجوماً لاذعاً على بقية القوى 
التنسيقي«،  »الإطــــار  داخـــل  الشيعية 

»الخيانة«. واتهمها بـ

بغداد: فاضل النشمي

البرلمان العراقي يعمل بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي )إعلام المجلس(

نائب قائد الجيش: مستعدون لمواجهة التهديدات

إيران: قلق من تأثير »العدو« على الانتخابات التشريعية
»التأهب  الحديث عــن  إيـــران  جـــددت 
العسكري« لمواجهة أي تهديد للنظام، في 
حين حذر رجل دين في طهران من »أعداء 

يعملون ضد الانتخابات الإيرانية«.
ــيــــون  ــرر أن يـــدلـــي الإيــــرانــ ــقــ ومـــــن المــ
المقبل،  )آذار(  مـــارس  مطلع  بــأصــواتــهــم، 
ــاء الــــبــــرلمــــان و»مــجــلــس  ــتـــخـــاب أعــــضــ لانـ
ــو المـــــســـــؤول عــن  ــ ــادة«، وهــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ خــــبــــراء الـ
اختيار المرشد الإيراني، والإشــراف على 

عمله وإمكان إقالته.
ولهذه الانتخابات أهمية سياسية؛ 
لأنـــهـــا الأولــــــى بــعــد الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
ــادة الـــشـــابـــة مهسا  ــ ــران بــعــد وفــ ــ ــزت إيــ هــ
إثـــر   ،2022 )آب(  ســبــتــمــبــر  فــــي  أمـــيـــنـــي 
ــة »الأخــــــــاق«  ــبـــل شــــرطــ تـــوقـــيـــفـــهـــا مــــن قـ
الإيـــرانـــيـــة، كــمــا تــتــضــاعــف هـــذه الأهــمــيــة 
ـــ85، عندما  ــ مــع دخــــول خــامــنــئــي عــامــه الـ
يبدأ أعضاء المجلس الجديد مهامهم في 

أبريل )نيسان( المقبل.
وقـــال نــائــب قــائــد الجيش الإيــرانــي، 
الــلــه ســيــاري، إن طــهــران »تتمتع  حبيب 
بــأقــصــى درجــــــات الـــجـــهـــوزيـــة والــتــأهــب 

وتقف بقوة في مواجهة أي تهديدات«.
عن  الحكومية  »مهر«  وكالة  ونقلت 
ســيــاري، أن »الــجــيــش )الإيـــرانـــي( مكلف 

بــمــســؤولــيــة مــهــمــة وثــقــيــلــة: الـــدفـــاع عن 
ــة، واســتــقــال  ــيـ ــرانـ ســـامـــة الأراضــــــي الإيـ

الباد ونظامها«.
ــاري، فـــــإن »الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ وبـــحـــســـب سـ
يــتــمــتــع بــقــوة قــتــالــيــة ودفــاعــيــة وردعــيــة 
على مستوى عالٍ للغاية، بفضل كوادره 
التي  والمحدثة  المحلية  والمــعــدات  المــدربــة 
يــمــتــاز بـــهـــا، مــمــا يـــؤهـــل هــــذه الـــقـــوة لأن 
تــكــون جــاهــزة دائــمــاً لمــواجــهــة أي تهديد 

من الأعداء«.

»العدو« والانتخابات

وعـــــــــــادت لـــهـــجـــة »الــــتــــحــــذيــــر مــن 
الـــــــعـــــــدو« لـــتـــســـيـــطـــر عــــلــــى الــــخــــطــــاب 
الـــســـيـــاســـي والــــديــــنــــي فــــي إيــــــــران، مــع 

اقتراب الانتخابات.
وقــــال عــلــي أكـــبـــري، وهــــو خطيب 
جــمــعــة فـــي طـــهـــران، إن »الـــعـــدو يتخذ 
إجــــراءات ضــد الانــتــخــابــات فــي إيـــران، 
ومــن هــذا المنطلق يجب علينا جميعاً 
في  قــويــة  مشاركة  لتحقيق  نسعى  أن 

الاقتراع«.
المــــســــؤولــــين  أن  الـــــــواضـــــــح  ومــــــــن 
الإيــــــرانــــــيــــــين يــــتــــخــــوفــــون مــــــن تــــكــــرار 
ســيــنــاريــو الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة التي 
شـــهـــدت  والـــــتـــــي   2020 عـــــــام  أجـــــريـــــت 

ــــين المـــحـــافـــظـــين  ــــدودة بـ ــحــ ــ ــنـــافـــســـة مــ مـ
والمــحــافــظــين المــتــشــدديــن، بــعــد إقــصــاء 

الإصاحيين والمعتدلين.
ورفض »مجلس صيانة الدستور« 
السابق حسن  الرئيس  الإيــرانــي طلب 
روحـــانـــي خـــوض انــتــخــابــات »مجلس 
ــة المــعــنــيــة  ــئـ ــيـ ــهـ خـــــبـــــراء الـــــقـــــيـــــادة«؛ الـ
علي  الــحــالــي  المــرشــد  خليفة  بتسمية 

خامنئي.
وكـــــان روحــــانــــي، المـــحـــســـوب على 
التيار الإصاحي، عضواً في »مجلس 

ثـــــاث دورات،  مـــــدى  عـــلـــى  ـــراء«  ــبـ ــخــ الــ
امتدت 24 عاماً منذ عام 1999.

التابعة  ونــقــلــت وكــالــة »تــســنــيــم« 
ــبــــري، أن  »الـــحـــرس الــــثــــوري« عـــن أكــ لــــ
ــــدون مـــنـــع الـــشـــعـــب مــن  ــريـ ــ »الأعــــــــــداء يـ
الحرب  بشن  الانتخابات  في  المشاركة 
النفسية على الشعب وتيئيسهم، كما 
الأمــن، والتشكيك في  يــريــدون تشويه 

صحة الانتخابات«.
وتابع أكبري: »يحاول العدو هذه 
الأيام وراء زعزعة الأمن في إيران، لكن 

من  الكثير  أحبطت  المسؤولة  الجهات 
هذه المؤامرات«.

تعليق على حكم »لاهاي«

في سياق آخر، علق المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، عــلــى صــــدور قــرار 
مؤقت من محكمة لاهــاي ضد إسرائيل، 
 ما يحدث في غزة يعد 

ّ
 إنه »يؤكد أن

ً
قائا

الإبــادة  الحرب وجــرائــم  أمثلة جرائم  من 
ــالـــة »مـــهـــر« عن  الــجــمــاعــيــة«. ونــقــلــت وكـ
المتحدث ناصر كنعاني، أن القرار المؤقت 
الأميركية  الحكومة  فعل  ورد  للمحكمة 
للآليات  »اســتــخــدام واشنطن  إلــى  يشير 

القضائية الدولية كأداة«.
 الــعــالــم يــتــســاءل 

ّ
: »إن

ً
وأكـــمـــل قـــائـــا

الــتــفــويــضــات الإضــافــيــة التي  الآن حـــول 
تحتاجها المنظمات والمؤسسات الدولية 
المعنية بصيانة السام والأمن الدوليين، 
لجعل كيان الاحتال الصهيوني يتوقف 

عن جرائم الإبادة الجماعية«.
وعـــدّت الــولايــات المــتــحــدة، الجمعة، 
اتــهــام إســرائــيــل بــارتــكــاب إبـــادة جماعية 
في غزة »لا أساس له من الصحة«، بعدما 
قــضــت محكمة الــعــدل الــدولــيــة بـــأن على 
لتجنب  الجهود  مــن  مزيد  بــذل  إسرائيل 

قتل المدنيين.

نائب قائد الجيش الإيراني حبيب الله سياري )وكالة مهر(

لندن: »الشرق الأوسط«

مسلحون مجهولون يقتلون 
9 باكستانيين في إيران

ذكــــرت وكـــالـــة »مـــهـــر« الإيــرانــيــة 
مسلحين  أن  )السبت(  أمــس  لأنباء 
مــجــهــولــين قــتــلــوا تــســعــة أجــانــب في 
ــقــــرب مــن  ــالــ جــــنــــوب شــــــرق إيـــــــــران بــ
الحدود مع باكستان، وســط جهود 
العاقات  لإصــاح  الدولتان  تبذلها 
بعد هجمات متبادلة، وفق ما نقلته 

»رويترز«.
وقالت الوكالة شبه الرسمية إنه 
لم يعلن أي فرد أو جماعة المسؤولية 
عن إطــاق النار الــذي وقع في إقليم 

سستان وبلوشستان المضطرب.
ــة »حـــــــال وش«  ــاعـ ــمـ وذكــــــــرت جـ
الــحــقــوقــيــة الــتــابــعــة لــلــبــلــوش على 
الــقــتــلــى  أن  ــتــــرونــــي  ــكــ الإلــ مـــوقـــعـــهـــا 
يعيشون  كــانــوا  باكستانيون  عمال 
السيارات حيث  في ورشــة لتصليح 
آخرين  ثاثة  أن  وأضــافــت  يعملون. 

أصيبوا.
ــــاق الــــنــــار فــــي الـــوقـــت  ــ وقـــــع إطـ
ــل الإعـــــام  ــائــ الــــــذي أفـــــــادت فـــيـــه وســ
الرسمية الإيرانية بعودة السفيرين 
ــــي والإيـــــــــــرانـــــــــــي إلـــــى  ــانـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ الـ

ــد اســتــدعــائــهــمــا  ــعـ مــنــصــبــيــهــمــا، بـ
ــــدان ضــــربــــات  ــلـ ــ ــبـ ــ عــــنــــدمــــا تـــــبـــــادل الـ
صاروخية في وقت سابق من الشهر 
اســتــهــدفــت مـــا قـــال كـــل مــنــهــمــا إنــهــا 

أهداف لمسلحين.
فــتــرة طويلة  الإقليم منذ  ويــعــد 
مـــســـرحـــا لاشـــتـــبـــاكـــات مــتــفــرقــة بــين 
قوات الأمن والمسلحين الانفصاليين 
والمهربين الذين ينقلون الأفيون من 

أفغانستان.
ــيــــر  ــفــ ــه، عـــــــبّـــــــر الــــســ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الباكستاني لدى إيران محمد مدثر 
اليوم عن شعوره »بصدمة عميقة« 
باكستانيين  مــواطــنــين  تسعة  لمقتل 
في محافظة سيستان وبلوشستان 

بجنوب شرق إيران.
وكــتــب فــي تــدويــنــة عــلــى منصة 
»إكــس«، »أشعر بصدمة عميقة إزاء 
المــروع في  مقتل تسعة باكستانيين 
ــاراوان. وســتــقــدم الــســفــارة الــدعــم  ــ ســ

الكامل للعائات المكلومة«.
وقــــــال إن مــحــامــيــا فــــي طــريــقــه 
ــادث وإلــــى  ــحــ ــــى مـــوقـــع الــ بــالــفــعــل إلـ
المستشفى الذي يعالج فيه مصابون 

في الحادثة.

لندن: »الشرق الأوسط«
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المزاعم عن مشاركة 12 موظفاً في هجوم 7 أكتوبر تضع الوكالة في عين العاصفة... و»حماس« تدافع وتهاجم

السلطة ترفض »الأحكام المسبقة« ضد »أونروا«... وإسرائيل لا تريدها في مستقبل غزة
وقــــف  مــــانــــحــــة  دول  قــــــــــرار  أغـــــضـــــب 
ــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــالــ ــ ــن وكــ ــ ــل عــ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
اللاجئين الفلسطينيين »أونــروا« السلطة 
ــــت الإجـــــــــراء  ــفـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
خطة  بإحياء  إسرائيل  متهمة  بالخطير، 
مـــبـــيّـــتـــة لــشــطــب قــضــيــة الــــلاجــــئــــين. وفـــي 
المــقــابــل، رحّـــبـــت إســرائــيــل بــوقــف تمويل 
ــة، مــــؤكــــدة أنـــهـــا »أدامــــــــت مــشــكــلــة  ــالــ الــــوكــ
أنها  وأعــلــنــت  الفلسطينيين،  الــلاجــئــين« 
الوكالة الأممية  تعمل على ألا تكون هذه 
جــزءاً من اليوم التالي لما بعد الحرب في 

قطاع غزة.
التنفيذية  اللجنة  ســر  أمـــين  وطــالــب 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة حــســين 
ــــن وقـــف  ــي أعـــلـــنـــت عـ ــتــ الـــشـــيـــخ الـــــــــدول الــ
»العودة فوراً عن  دعمها الوكالة الدولية بـ
قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة، 
ســيــاســيــة وإغـــاثـــيـــة«. وأضـــــاف: »فـــي هــذا 
الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، نــحــن أحـــوج 
مــا نــكــون إلــى دعــم هــذه المنظمة الدولية، 

وليس وقف الدعم والمساعدة عنها«.
ــنـــدا  ــات المــــتــــحــــدة وكـ ــ ــولايــ ــ وكــــانــــت الــ
وأســتــرالــيــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا أعلنت 
ــزاعـــم  ــعـــد مـ ــمـــويـــل »أونــــــــــــروا« بـ تــعــلــيــق تـ
إسرائيلية بأن عدداً من موظفيها شاركوا 
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 هــــجــــوم  فــــي 

الماضي في غلاف قطاع غزة.
وبــعــدمــا أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
عقب  للوكالة  مساعداتها  وقــف  الجمعة، 
المـــزاعـــم الإســرائــيــلــيــة، أكـــد وزيــــر التنمية 
الــدولــيــة الــكــنــدي، أحــمــد حــســين، السبت، 
ـــق مـــؤقـــتـــا مــســاعــداتــهــا 

ّ
أن بــــــلاده ســـتـــعـــل

»الأونروا« حتى انتهاء التحقيق الشامل  لـ
الذي بدأته الأمم المتحدة. وأعقب الإجراء 
الكندي خطوة مماثلة من جانب أستراليا. 
كــمــا انــضــمــت إيــطــالــيــا كــذلــك لــلــدول التي 
ــال وزيـــر  أوقـــفـــت مــســاهــمــاتــهــا المــالــيــة، وقــ
إن  أنطونيو تاجاني  الإيطالي  الخارجية 
رومــا قــررت أيضا تعليق تمويل الوكالة. 
ــبـــت أنــهــا  ــنـــت بـــريـــطـــانـــيـــا الـــسـ ــلـ ــذلــــك أعـ كــ
مستقبلي«  تــمــويــل  أي  مــؤقــتــا  »ســتــعــلــق 
لـــوكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل 
وزارة  وأعــربــت  الفلسطينيين.  الــلاجــئــين 
إزاء  »الاستياء  البريطانية عن  الخارجية 
المزاعم حول تورط موظفين في )الأونروا( 
في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل« مؤكدة 
أنه سيجري تعليق هذه المساعدات بينما 
»نــقــوم بــمــراجــعــة هـــذه الادعـــــاءات المثيرة 

للقلق«.
وجــــــــــاءت قـــــــــــرارات الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
بـــعـــدمـــا قــــدّمــــت إســـرائـــيـــل مـــعـــلـــومـــات عــن 
تورط مزعوم لموظفي »أونروا« في عملية 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى« الـــتـــي شــنــتــهــا حــركــة 
الماضي  أكتوبر  من  السابع  في  »حماس« 

إســرائــيــلــي  مــقــتــل 1200  إلــــى  أدت  والـــتـــي 
واحــتــجــاز نــحــو 240 آخــريــن داخـــل قطاع 

غزة.
لموقع  كبير  إسرائيلي  وقــال مسؤول 
»أكسيوس« الإخباري إن مسؤولي جهاز 
»الــشــابــاك« والــجــيــش الإســرائــيــلــي قــدمــوا 
مـــعـــلـــومـــات تـــشـــيـــر إلــــــى تــــــــورط مــوظــفــي 
»الأونـــروا«، إلى جانب استخدام مركبات 
الــوكــالــة ومــرافــقــهــا فــي هــجــوم 7 أكــتــوبــر. 
وقـــــال المــــســــؤول: »كـــانـــت هــــذه مــعــلــومــات 
من  الكثير  ومــؤكــدة.  قــويــة  استخباراتية 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة جــــاءت نتيجة 
عليهم  بض 

ُ
ق الــذيــن  المسلحين  استجواب 

خلال هجوم 7 أكتوبر«.
الفلسطينية عدّت ما  الخارجية  لكن 
يجري جــزءاً من »مخطط مبيّت«. وقالت 

إنها تدين بأشد  السبت،  الخارجية، يوم 
ــبــــارات حــمــلــة الـــتـــحـــريـــض المــمــنــهــجــة  الــــعــ
الـــتـــي تــمــارســهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ضد »الأونــروا«، وتعدها أحكاما مسبقة، 
ــه طــيــلــة  ــنـ ــكـــشـــف عـ وعــــــــــداءً مـــبـــيـــتـــا، تــــم الـ

السنوات السابقة.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــــت الـــخـــارجـ ــربـ ــ وأعـ
عـــن اســتــغــرابــهــا الــشــديــد مـــن الإجــــــراءات 
الانتهاء  قبل  الــدول  اتخذتها بعض  التي 
وطالبتها  المــتــحــدة،  الأمــــم  تحقيقات  مــن 
ــــوري عـــنـــهـــا، اتـــســـاقـــا مــع  ــفـ ــ بـــالـــتـــراجـــع الـ

القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
إسرائيل،  الخارجية  وزارة  واتهمت 
القائمة بالاحتلال، بالعمل بجميع  القوة 
الـــســـبـــل لـــوقـــف عـــمـــل »الأونــــــــــــروا« بــهــدف 
الأصيل  وحقهم  الــلاجــئــين،  قضية  شطب 

بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
بينهم  إسرائيليون  وكان مسؤولون 
وا هجوما 

ّ
وزيــر الدفاع يــوآف غالانت شن

الكشف عن  »الأونـــــروا« بعد  واســعــا على 
مزاعم تورط موظفيها في هجوم السابع 
ــالـــوا إن مـــا جـــرى خــطــوة  مـــن أكــتــوبــر، وقـ

مهمة نحو محاسبة الوكالة الأممية.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
يــســرائــيــل كــاتــس، إن عــلــى »الأونــــــروا« أن 
تدفع ثمن أفعالها. وأكد أن وزارتــه تعمل 
على ضمان ألا تكون »أونــــروا« جــزءاً من 

اليوم التالي للحرب في غزة.
واتـــهـــم كـــاتـــس الـــوكـــالـــة بــأنــهــا ذراع 
»حــمــاس«، وطالب الأمــم المتحدة  لـــ مدنية 
ــطــــوات عــقــابــيــة ضــــد رؤســـــاء  ــاذ خــ ــاتـــخـ بـ

الوكالة.

ــــاس« فـــدافـــعـــت عــن  ــمـ ــ أمـــــا حـــركـــة »حـ
»أونــــــروا« وهــاجــمــتــهــا فــي الــوقــت نفسه، 
»حــمــلــة  وأدانـــــــت الـــحـــركـــة مـــا وصــفــتــهــا بـــ
ــا إســـــــرائـــــــيـــــــل ضـــد  ــ ــهـ ــ ــوقـ ــ ــــسـ تـــــحـــــريـــــض تـ
إغاثة  في  التي تسهم  الأممية  المؤسسات 
جماعية«.  لإبـــادة  يتعرض  الـــذي  شعبنا 
كــمــا اســتــنــكــرت، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، بــيــان 
»الأونروا« الذي أعلن قرار الوكالة بإنهاء 

عقود عدد من موظفيها في غزة.
وطــالــبــت »حــمــاس« وفــصــائــل أخــرى 
الــفــوري عــن قرارها  ــروا« بالتراجع  »الأونــ
ــــزام بــالــتــفــويــض المـــمـــنـــوح لــهــا من  ــتـ ــ والالـ
المــجــتــمــع الــــدولــــي، مـــؤكـــدة حـــق المــوظــفــين 
»وقــف الظلم«  فــي الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء لـــ
الوكالة  طالبت  كما  لــه.  يتعرضون  الــذي 
الــفــوريــة للعمل فــي كــل مناطق  بــالــعــودة 

ــابــــة لــضــغــوط  ــتــــجــ الــــقــــطــــاع، وعــــــــدم الاســ
ــتــــلال، وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه  الاحــ
الــــذيــــن يـــمـــوتـــون بــســبــب  الـــلاجـــئـــين  آلاف 
نقص الماء والغذاء والدواء، خصوصا في 

شمال القطاع.
البيان  إنــهــا تلقت  وقــالــت »حــمــاس« 
الـــصـــادر عـــن فــيــلــيــب لازاريــــنــــي، المــفــوض 
ــام لــوكــالــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين  الـــعـ
الفلسطينيين، باستنكار لا سيما أن إنهاء 
معلومات  على  بــنــاءً  كــان  الموظفين  عقود 
أن بيانه  عــادّة  الاحــتــلال الإسرائيلي،  من 
يؤكد أنها مزاعم دون استكمال متطلبات 
التحقيق. كما استنكرت حركة »حماس« 
وصف بيان لازاريني »المقاومة بالإرهاب 
أو الأعــمــال الــبــغــيــضــة«، مــؤكــدة أنـــه ليس 
دور الوكالة الإعــلان عن مواقف سياسية 
ــافـــت أن »الأونـــــــروا«  حــــول الــــصــــراع. وأضـ
لــــم تـــصـــدر بـــيـــانـــات أو مــــواقــــف صــريــحــة 
تــتــهــم فــيــهــا الاحـــتـــلال بــــالإرهــــاب رغــــم ما 
من  القطاع  فــي  الفلسطينيون  لــه  تعرض 
إبــــادة جــمــاعــيــة، ومــقــتــل 150 مــن موظفي 
»الأونــــــــروا«، وتـــعـــرض مــقــراتــهــا للقصف 
وآخــرهــا مــركــز الصناعة فــي خــان يونس 

 لآلاف السكان.
ً
الذي جرى تحديده ملجأ

واتــــــهــــــمــــــت الــــــحــــــركــــــة »الأونــــــــــــــــــــروا« 
الداعمة  الـــدول  مــن  »لــلابــتــزاز  بالخضوع 

للاحتلال بحجة استمرار الدعم المالي«.
وكانت »أونروا« قد أعلنت، الجمعة، 
إنهاء عقود »عدة موظفين« لديها تتهمهم 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة بــالــضــلــوع فـــي 7 

أكتوبر.
العام فيليب لازاريني  المفوض  وقــال 
في بيان إن القرار اتخذ »من أجل حماية 
قــــــدرة الــــوكــــالــــة عـــلـــى تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
 موظف تورط في 

ّ
الإنسانية«. وتابع: »كل

أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في 
ذلك من خلال ملاحقات قضائية«.

وبينما لم يحدد بيان »الأونروا« عدد 
البيان  كــشــف  فصلتهم،  الــذيــن  المــوظــفــين 
أن  للوكالة  الأميركي عن وقف المساعدات 

12 موظفا »قد يكونون متورطين«.
وجـــــاءت قــــــرارات وقــــف الــتــمــويــل في 
وقـــت حـــرج للغاية تــعــانــي مــنــه »أونــــروا« 
مــن نقص حــاد فــي الــتــمــويــل، وطلبا غير 
مسبوق ومتنامٍ في قطاع غزة الذي يشكل 

اللاجئون ثلثي عدد سكانه.
مانح  أكبر  المتحدة  الــولايــات  وكانت 
ــام 2022، حــيــث  ــ عــ فــــي  ــالـــة  ــلـــوكـ لـ ــائـــي  ــنـ ثـ
أسهمت بأكثر من 340 مليون دولار، وفقا 

لموقع »الأونروا« الإلكتروني.
تمويل  وقــف  إسرائيل  أيــدت  ولطالما 
الوكالة، وعملت بشكل حثيث إلى جانب 
ترمب  الأســبــق دونــالــد  الأميركي  الرئيس 
على إغــلاق الــوكــالــة، بوصفها »فــاســدة«، 
ــــت أمـــد الـــصـــراع« عــبــر منحها  وقـــد »أدامــ
وضع اللاجئ ليس فقط للجيل الأول من 

اللاجئين ولكن لأحفادهم.

رام الله: كفاح زبون

مدرسة تديرها وكالة »الأونروا« في مخيم عسكر قرب نابلس عام 2018 )أ.ف.ب(

قالت إسرائيل إنها قدمت 
»معلومات استخباراتية 

قوية ومؤكدة ضد 
موظفي الأونروا«

تقدم الخدمات لـ5.9 مليون لاجئ في 58 مخيماً بـ5 أقاليم

»الأونروا«... حرب بقاء

ــة غـــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين  ــالــ ــه وكــ تــــواجــ
- جديدة  قديمة  إسرائيلية  الفلسطينيين حربا 
مــن أجــل شطب أو إغـــلاق الــوكــالــة الأممية التي 
تـــرى إســرائــيــل أنــهــا أدامــــت أمـــد الـــصـــراع، وهــو 
حلم كــاد يقترب كثيراً مــن أن يصبح واقــعــا مع 
وصــــول الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إلــى 
السلطة؛ إذ إنه أوقف عام 2017 تمويل الوكالة 
وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضا أرقام 

اللاجئين المسجلين لديها.
ويــمــكــن الــقــول إنـــه مــنــذ ذلـــك الــوقــت تعاني 
»أونــروا« أزمة مالية حادة، جعلتها تفكر مرات 
عدة في توسيع شراكتها مع منظمات أممية في 
أقاليم عملها الخمسة، قبل أن يرفض اللاجئون 

ذلك، ويعدّوا الأمر محاولة للتآمر عليهم.
وغالبا ما كــان هناك اتفاق حــول »أونـــروا« 
الــتــي تــواجــه حــربــا إسرائيلية شــرســة، وغضبا 
فيها  للعاملين  وإضــرابــات  مــتــكــرراً،  فلسطينيا 
بين الفينة والأخــرى، وتشكيكا أميركيا بحسب 
نوع الإدارة بالبيت الأبيض، وتحفظات عربية 
وأوروبــيــة. والــيــوم تلقت »أونـــروا« ضربة قوية 
بــاتــهــام إســرائــيــل عــامــلــين فــيــهــا بــالمــشــاركــة في 
هجوم »حماس« المباغت في 7 أكتوبر )تشرين 
الأول(، وهـــي اتــهــامــات حــرصــت إســرائــيــل على 
تثبيتها وبثها للعالم، ثم بــدأت تقول إنه حان 
لها  لــن يكون  التي  الوكالة  وقــت محاسبة هــذه 

دور في مستقبل قطاع غزة. 
فما هي »أونروا«؟

الرقم 302 الصادر  القرار  تأسست بموجب 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 
)كانون الأول( 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة 
وبــدأت  فلسطين.  للاجئي  والتشغيل  المــبــاشــرة 

الوكالة عملها في 1 مايو )أيار( عام 1950.
وفــــي غـــيـــاب حـــل لمــســألــة لاجـــئـــي فــلــســطــين، 
عــمــلــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة وبــشــكــل مــتــكــرر على 
تجديد ولاية »أونروا«، وكان آخرها تمديد عمل 

الوكالة حتى 30 يونيو )حزيران( 2023.
ــروا« خـــدمـــات مــنــقــذة للحياة  ــ ــ  وتـــقـــدم »أونـ
لــنــحــو 5.9 مــلــيــون لاجــــئ مـــن فــلــســطــين فـــي 58 
تشمل  التي  الخمسة  عملياتها  بأقاليم  مخيما 
الأردن ولــبــنــان وســوريــا والــضــفــة الــغــربــيــة بما 
ــزة، وتشتمل  فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة وقـــطـــاع غــ
ــلـــيـــم والــــرعــــايــــة  ــلــــى الـــتـــعـ ــة عــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ خـــــدمـــــات الـ

وتحسين  التحتية  والبنية  والإغــاثــة  الصحية 
المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير 
ــات  والاســتــجــابــة الــطــارئــة بــمــا فـــي ذلـــك فـــي أوقـ

النزاع المسلح.
الفلسطيني هو  تقول »أونـــروا« إن اللاجئ 
الشخص الذي كانت فلسطين هي مكان إقامته 
الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 
ومــايــو 1948، والــــذي فــقــد مــنــزلــه ومــــورد رزقــه 
ــذاك. وتــمــنــح الــصــفــة لأبــنــاء لاجــئــي فلسطين  ــ آنـ
الأصــلــيــين والمــنــحــدريــن مــن أصــلابــهــم. وعندما 
الـــوكـــالـــة عــمــلــهــا فــــي عـــــام 1950، كــانــت  بــــــدأت 
مــن 750.000  يــقــرب  مــا  تستجيب لاحــتــيــاجــات 
نــحــو 5 ملايين  فـــإن  لاجـــئ فلسطيني. والـــيـــوم، 
و900 ألف لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول 

على خدمات »أونروا«.

التعليم 

ابـــتـــدائـــيـــة  مــــدرســــة  ــر »أونــــــــــــروا« 702  تــــديــ
وهي  الخمسة،  عملياتها  أقاليم  فــي  وإعــداديــة 
توفر التعليم الأساسي المجاني لنحو 545 ألف 

طفل من لاجئي فلسطين.
وفــي قــطــاع غـــزة؛ يــوجــد 183 مــدرســة تقدم 

الخدمة لأكثر من 278 ألف طالب وطالبة. 
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة؛ تــديــر »أونـــــــروا« 96 
منشأة تعليمية تصل خدماتها إلى أكثر من 46 

ألف طالب. 

الصحة 
»أونــروا« إلى  وصــل عــدد المراكز الصحية لـــ
140 مركزاً في جميع الأقاليم، ويوجد في قطاع 
غزة 22 مركزاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية 
للغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين في 

غزة، والبالغ عددهم 1.263.000 لاجئ. 
ــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فــتــقــدم »أونـــــروا«  أمـ
ــئ فـــي 43 مــركــزاً  خـــدمـــات لــنــحــو 900 ألــــف لاجــ

صحيا بالمخيمات.
وتحتاج »أونـــروا« كل عــام إلــى نحو مليار 
يقارب من 38  ما  و600 مليون دولار، وتصرف 

في المائة من ميزانيتها بالقطاع.
ويعمل في مرافق »أونروا« 28 ألف موظف، 
قــطــاعــات  ــي  فــ يـــعـــمـــلـــون  بــيــنــهــم 3700 مـــوظـــف 
الضفة، و13  في  والخدمات  والتعليم،  الصحة، 

ألفا بقطاع غزة.

رام الله: كفاح زبون

بعد إعلان مجموعة من الدول وقف تمويلها

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يخشون توقف خدمات »الأونروا«
ــئــــين  الــــلاجــ آلاف  عـــــــشـــــــرات  ــى  ــشــ ــخــ يــ
لبنان،  فــي  يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين 
ــل قــــــــرار وقـــــــف تــــمــــويــــل »وكــــالــــة  ــمـ أن يـــشـ
الفلسطينيين«  الــلاجــئــين  وتــشــغــيــل  غـــوث 
على  يقتصر  وألا  الشتات،  دول  »أونــــروا« 
ــزة. ولـــــم يـــتـــضـــح حـــتـــى الـــســـاعـــة  ــ ــ قــــطــــاع غـ
مــا إذا كـــان هـــذا الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه أولًا 
الــدول  الــولايــات المتحدة وتبعها عــدد مــن 
إسرائيل  وجهتها  اتــهــامــات  إثــر  الغربية، 
لــبــعــض مــوظــفــي الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
»حماس«  هجمات  فــي  بالضلوع  المتحدة 
المـــاضـــي،  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 فــــي 
كــل مناطق  أو  غــزة حصراً  سيشمل قطاع 
والضفة  الأردن  أيــضــا، وهــي  الوكالة  عمل 

الغربية ولبنان وسوريا.
وقــــــال مـــصـــدر رســـمـــي فــــي »أونــــــــروا« 
»الشرق الأوســط«، إن الوكالة لم تحصل  لـ
ــا إذا كـــان  عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات بـــخـــصـــوص مــ
الــقــرار محصوراً بتمويلها في غــزة أم في 
كل مناطق عملها، ودعــا إلى ســؤال الدول 
توضيح  التمويل  وقــف  تباعا  تــقــرر  الــتــي 

هذه المسألة.
ــدد الإجــــمــــالــــي لــلاجــئــين  ــ ــعـ ــ ويـــبـــلـــغ الـ
الفلسطينيين المسجلين لدى »أونــروا« في 
سجلات  وتظهر  شخصا.   489.292 لبنان 
مـــا مــجــمــوعــه 31.400 لاجــئ  أن  ــروا«  ــ ــ »أونـ
لبنان،  في  يقيمون  من سوريا  فلسطيني 
عــلــمــا بــأنــه فـــي عــــام 2017، أجــــرت »لــجــنــة 
بالتعاون  الفلسطيني«،  اللبناني  الحوار 
مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
إحصاء بين الفلسطينيين الذين يعيشون 
بــأن هناك فقط  أفــادت نتيجته  في لبنان، 
ما مجموعه 174.000 فلسطيني في لبنان.
ويعيش 45 في المائة من هؤلاء في 12 
مخيما في البلاد، ويحصل نحو 200.000 
لاجئ على خدمات »أونــروا« في لبنان كل 

عام.
ويقول أ. ي )55 عاما(، وهو مقيم في 
مخيم عــين الــحــلــوة، فــي جــنــوب لبنان، إن 
في  كبير  بشكل  تراجعت  الوكالة  خدمات 
السنوات الماضية، ولم تعد تشمل الغذاء، 
وباتت تقتصر على الاستشفاء والتعليم، 

إلى  الأوســـط«  »الشرق  لـ لافتا في تصريح 
أن »وقف التمويل سيؤثر لا شك على هذه 
الــخــدمــات، وبــالــتــالــي على أوضـــاع 80 في 
الــذيــن يعيشون تحت  اللاجئين  المــائــة مــن 
خط الفقر ويعانون من الأزمة الاقتصادية 
ــتـــي يــشــهــدهــا لـــبـــنـــان مـــنـــذ عـــام  ــادة الـ ـــحــ الـ

.»2019
ويـــــشـــــيـــــر المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم حــــركــــة 
»حـــمـــاس« فــي لــبــنــان، ولــيــد كــيــلانــي، إلــى 
التي وصلتهم تفيد بتوقف  المعلومات  أن 
تمويل »أونـــروا« في غــزة، إلا أنه قد يكون 
مــقــدمــة لــبــاقــي الأقــالــيــم الــتــي يعيش فيها 

اللاجئون.
»الشرق  ويعتبر كيلاني في تصريح لـ
الأوســـــط« أن هـــذا الـــقـــرار يــشــكــل »تــمــاهــيــا 
مــــع خـــطـــة الاحــــتــــلال بـــإنـــهـــاء عـــمـــل وكـــالـــة 
»كيف  كامل«، مستهجنا:  )أونـــروا( بشكل 
ــرار قـــبـــل حـــصـــول أي  ــ ــكـــذا قــ يـــتـــم اتــــخــــاذ هـ

تحقيق بــالاتــهــامــات الــتــي تــطــال عـــدداً من 
المــوظــفــين بــالمــشــاركــة فـــي هــجــوم )طــوفــان 
الأقصى(«. ويضيف: »ما يحصل هو على 
الأرجـــــح مــقــدمــة لإنـــهـــاء عــمــل الـــوكـــالـــة في 
تندرج  عملها  شيطنة  لأن  الأقــالــيــم؛  بقية 
في إطار العمل على ضرب الشاهد الوحيد 
على نكبة فلسطين، وللبحث عن منظمات 
ونقل  للاجئين،  الخدمات  لتقديم  مختلفة 
مــهــامــهــا إلــــى الــهــيــئــة الـــتـــي ســتــحــكــم غــزة 
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، وهــــذه خــطــة خبيثة 

ومرفوضة تماما«.
الفلسطيني  الباحث  يــرى  جهته،  مــن 
هــشــام دبــســي أن »الــذريــعــة الــتــي اتخذتها 
الدول لوقف التمويل لا تبرر على الإطلاق 
ــم الـــوكـــالـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــقــدم  وقــــف دعــ
ارة 

ّ
بالقط التي تدخل  الإنسانية  الخدمات 

ــي تـــصـــريـــح  ــ ــا فــ ــ ــتـ ــ ــاع غـــــــــــزة«، لافـ ــ ــطـ ــ إلـــــــى قـ
»الــشــرق الأوســـــط« إلـــى أن »هــــذا المــوقــف  لـــ

ــاز، ويـــــخـــــدم المــصــلــحــة  ــيــ ــتــ ــامــ ســــيــــاســــي بــ
الإســرائــيــلــيــة، بــعــدمــا اعــتــقــدنــا أن المــوقــف 
ــي اعــــتــــدل«. ووصــــف دبــســي قـــرار  ــ ــ الأوروبـ
ــه يــهــدد  »الـــخـــطـــيـــر«؛ لأنــ وقــــف الــتــمــويــل بــــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــكـــل، مــنــبــهــا إلــى 
القرار يشمل أيضا  »مخاطر أن يكون هذا 
تــمــويــل )أونــــــــروا( فـــي دول الـــلـــجـــوء؛ لأنــه 
سيهدد عشرات الآلاف، ليس فقط بالغذاء 
ــاء«.  ــفـ ــشـ ــتـ ــا بــالــتــعــلــيــم والاسـ ــا أيـــضـ ــمــ وإنــ
وأضاف أن »مثل هذه القرارات يخلق ردود 
فعل عنيفة، سواء في الأراضــي المحتلة أو 

دول الشتات«.
على  تمويلها  فــي  ــروا«  ــ »أونـ وتعتمد 
ــــدول الأعـــضـــاء  مـــســـاعـــدات مــبــاشــرة مـــن الــ
في الأمــم المتحدة، بما في ذلك الحكومات 
الإقــلــيــمــيــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وتــمــثــل 
هذه المصادر أكثر من 93.28 في المائة من 

التبرعات المالية للوكالة.

بيروت: بولا أسطيح

لاجئ فلسطيني بجانب علامة »الأونروا« في مدرسة تديرها الوكالة في صيدا بجنوب لبنان )د.ب.أ(



الـــــــطـــــــاب  آلاف  مـــــــــئـــــــــات  يــــــــــواجــــــــــه 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قـــطـــاع غــــــزة، مــصــيــراً 
الــحــرب الإسرائيلية  اقــتــراب  مــجــهــولًا مــع 
مــن شــهــرهــا الــخــامــس، بــا آفــــاق واضــحــة 
لــلــيــوم الـــــذي ســتــنــتــهــي بـــه هــــذه الـــحـــرب، 
ولا الــيــوم الــتــالــي لــهــا.  ومــنــذ الــســابــع من 
حُــرم أكثر من 625  أكتوبر )تشرين الأول( 
ألــف طالب وطالبة، في غــزة، من التعليم، 
بعد أن اندلعت حرب غير مسبوقة هناك، 
قــتــلــت آلاف الـــطـــاب ومــعــلــمــيــهــم، ودمـــرت 

مدارسهم، وحولت البقية لمراكز إيواء.
الأهالي والطاب   ويخشى كثير من 
مــن أن هــذا الــعــام قــد انــتــهــى، ولا يعرفون 
ــاذا سيحل بــهــم مــع تــهــديــدات الحكومة  مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــمـــواصـــلـــة الــــحــــرب لأشــهــر 
أخــــــــرى، وغــــيــــاب خـــطـــة واضــــحــــة لـــــــوزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الــتــي تــنــتــظــر انــتــهــاء 

الحرب قبل أن تقرر ماذا ستفعل.
بترفيع  قـــرار  اتــخــاذ  يمكن  كـــان  وإذا 
الــــطــــاب إلـــــى صـــفـــوف أعـــلـــى فــــي ظــــروف 
العامة  الثانوية  طــاب  يفهم  استثنائية، 
أن ذلك معقد بالنسبة لهم، ويعتقدون أن 

العام الدراسي ضاع بالفعل.
ــــي، والــــــدة  ــوقـ ــ ــــدسـ ــداء الـ ــ ــيـ ــ ــــت غـ ــالـ ــ  وقـ
الطالب في الثانوية العامة نادر الدسوقي 
»الشرق الأوسط«، إنها قلقة على مصير  لـ
ابنها الــذي كان يخطط أن يصبح طبيباً. 
وأضـــــافـــــت: »قـــلـــبـــي يـــحـــتـــرق عــلــيــه وعــلــى 
مستقبله. لقد ضاع هذا العام على الأغلب 
ولا أعرف ماذا سيحل بنا العام المقبل. لقد 
اجتهد من أجل الوصول إلى حلمه وتعب 

وسهر الليالي. والآن كل شيء تبخر«.
ــه حـــتـــى إذا  ــ  وتـــعـــتـــقـــد الــــدســــوقــــي أنــ
التعليم بسرعة  انتهت الحرب، فلن يعود 
»لأن كل شيء دُمــر. البلد دُمر وليس فقط 
المدارس... لقد قتلوا الناس، قتلوا الطاب 
المــدارس والجامعات.  والمعلمن، وقصفوا 
مـــئـــات الآلاف فـــي المــــــدارس نــــازحــــون، ولا 
يوجد مكان يؤويهم، أين سيذهبون بعد 
الحرب؟ كم يجب على ابني أن ينتظر حتى 

يعود لمقاعد الدراسة؟«.
ــل الـــــدســـــوقـــــي، يـــعـــتـــقـــد جــمــيــع  ــ ــثـ ــ ومـ
الأهالي الذين التقتهم »الشرق الأوسط« أن 
مرتبطة  وليست  ومعقدة،  طويلة  المسألة 
بانتهاء الحرب وحسب، وأبدوا قلقاً كبيراً 

من فقدان أبنائهم العام الدراسي الحالي.
 لكن قد لا يفكر الطاب مثل أهاليهم، 
ــى أكـــثـــر واقـــعـــيـــة، ولا  ــ ــا تـــحـــولـــوا إلـ ــمــ وربــ

يناقشون الأمر برمته.

 قال نادر دسوقي، الذي نزح من حي 
الطبي،  »الــشــفــاء«  مجمع  إلـــى  الشجاعية 
»الــشــرق الأوســــط«: »لــقــد اجــتــهــدت طيلة  لـــ
العام. كنت  الأعــوام الماضية بانتظار هــذا 
أخـــطـــط وأســـعـــى لــلــحــصــول عــلــى درجــــات 

ــيـــرة. كـــنـــت أحـــلـــم بـــالـــتـــفـــوق وبــالــســفــر  ــبـ كـ
لــالــتــحــاق بــجــامــعــة كــبــيــرة. كــنــت أريـــد أن 
أصبح طبيباً. لكن الآن لا أفكر بكل ذلك. لا 

أحلم إلا بالنجاة«.
مــــاذا  فـــســـنـــرى  نـــجـــونـــا  أضـــــــاف: »إذا 

ســـيـــحـــدث. لا أعـــــــرف مـــــــاذا ســـيـــحـــدث. لــم 
نـــدرس. لا يــوجــد كتب نــدرســهــا. لا يوجد 
مــكــان نـــدرس بـــه. لا يمكن أن نفكر بــذلــك. 
يوجد موت ونــزوح وجــوع وتعب. وحتى 
إذا انتهت الحرب، لا يوجد شيء. لا توجد 

مـــدارس ولا طــاب ولا معلمون، ولا راحــة 
أتــخــيــل نفسي أجــلــس وأدرس مع  ــال. لا  بـ
زمائي. ما بعرف من عايش ومن مات«.

ويــعــتــقــد دســـوقـــي أن مــصــيــرهــم، إذا 
غزة  في  الحياة  باستعادة  مرتبط  نجوا، 

ــذا بــحــاجــة إلــى  ولــيــس نــهــايــة الــحــرب، وهـ
وقـــت طـــويـــل.  وأدت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
حتى الآن إلى تضرر 75 بالمائة من المباني 
المــــدرســــيــــة فــــي قـــطـــاع غـــــــزة.  وقــــــال بــيــان 
أصدرته »أونــروا« ومنظمة الأمــم المتحدة 

الأمم  ومنظمة  )يونسكو(  والعلم  للتربية 
عــودة  إن  )يــونــيــســيــف(  للطفولة  المــتــحــدة 
بــإنــهــاء  فـــي غــــزة، مــرتــبــطــة  آمــنــة للتعليم 

الصراع هناك.
 وقــتــلــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة نــحــو 4 
آلاف و327 طالباً وطالبة، بينما أصيب 7 
آلاف و819 آخــرون، كما قتلت 231 معلماً 
بـــجـــروح  مـــنـــهـــم  وإداريــــــــــــاً، وأصــــيــــب 756 
مــخــتــلــفــة. وحــتــى الـــيـــوم لـــم تــصــدر وزارة 
التعليم أي قرارات أو تقديرات بشأن العام 
الــــدراســــي فـــي الـــقـــطـــاع.  وقـــالـــت مــصــادر 
ــك لــيــس مــتــاحــاً قــبــل انــتــهــاء الــحــرب  إن ذلـ

وتقييم الضرر والوضع على الأرض.
 لــكــن المــعــلــمــن يــتــفــقــون مـــع الــطــاب، 
ويعتقدون أن الأمر طويل، وأنه بعد وقف 
النار، يحتاج القطاع إلى أشهر طويلة من 

أجل العودة إلى العملية التعليمية.
 وقـــال نــهــاد الــعــطــل، الـــذي يعمل في 
»الشرق  مدرسة حكومية في مدينة غزة، لـ
الأوســـــــــــط« إنــــــه لا يـــمـــكـــن إنـــــقـــــاذ المـــوســـم 
الــدراســي الحالي بــأي شكل مــن الأشــكــال. 
أضــاف: »المــدارس لم تعد صالحة. غزة لم 

تعد صالحة للحياة. المسألة معقدة«.
ــــذي فـــقـــد مـــثـــل 22   واتــــهــــم الـــعـــطـــل، الــ
ألــف مـــدرس مثله مــصــدر رزقــهــم الوحيد، 
للتعليم.  مــمــنــهــج  بــاســتــهــداف  إســـرائـــيـــل 
وقـــــــــال: »لـــيـــســـت المـــــــــــدارس فــــقــــط. دمــــــروا 
علمية  قامات  وقتلوا  عمد  عن  الجامعات 

كثيرة. إنها حرب على التعليم كذلك«.
 ويرسم كثير من المتخصصن صورة 
قاتمة للوضع التعليمي، إذ لا يتعلق الأمر 
بــطــاب الــثــانــويــة الــعــامــة وحــســب، وإنــمــا 
يــــواجــــه الــــطــــاب الأصــــغــــر مــشــكــلــة كــبــيــرة 
ــعـــام مــن  تــتــعــلــق بــخــســارتــهــم المــحــتــمــلــة لـ
أعلى  إلــى صفوف  ترفيعهم  أو  أعــمــارهــم، 
مع فاقد تعليمي كبير، بينما خسر طاب 
، وربما أكثر 

ً
الجامعات عاماً دراسياً كاما

في ظل قصف وتدمير الجامعات الكبيرة 
.  وقــالــت ياسمن 

ً
فــي غـــزة، تــدمــيــراً كـــامـــا

»الشرق الأوســط« إن الضرر بالغ،  لـ النمر 
وأضــافــت: »منذ أعــوام يعاني أبناؤنا من 
فــاقــد تعليمي كــبــيــر. حـــروب و)كـــورونـــا(، 

والآن حرب غير مسبوقة«.
الــنــمــر تنتظر بــفــارغ الصبر   وكــانــت 
إرســال طفلتها البالغة من العمر 5 أعــوام 
لبدء مرحلة جديدة في حياتها. أضافت: 
»كــنــت أريـــد أن أفـــرح بــهــا... الآن لا أعــرف. 
إذا نــجــونــا مــن هـــذه الــحــرب فــســنــرى مــاذا 
هنا.  تنتهي  لا  معاناة  أرى  أنــا  سيحدث. 
لا  التعليمية.  العملية  انتظمت  لــو  حتى 

يوجد تعليم حقيقي«.
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أغرقت الأمطار الغزيرة 
آلاف الخيام للنازحين في 
رفح وخان يونس ومخيم 

النصيرات ودير البلح 
ومدينة غزة

»المدارس لم تعد 
صالحة، بل غزة كلها لم 

تعد صالحة للحياة«

ASHARQ AL-AWSAT

استبدال حلم النجاة بأحلام الدراسة

التعليم في غزة يواجه مصيراً مجهولًا
غزة: »الشرق الأوسط«

عائلات فلسطينية تحتمي في إحدى مدارس »الأونروا« بغزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي )أرشيفية - يونيسيف(

طفلتان تحملان أغراضهما وسط منزل دمرته غارة إسرائيلية في رفح أمس )د.ب.أ(

»الشاباك« يريد لجنة 
تحقيق رسمية في 7 أكتوبر 

لـ»وقف الأكاذيب والافتراءات«
طــالــب رئــيــس جــهــاز الأمــــن الــعــام 
الإســرائــيــلــي »الـــشـــابـــاك«، رونــــن بـــار، 
خال جلسة الكابينت التي عقدت قبل 
لجنة  بتشكيل  الــحــكــومــة  وزراء  أيــــام، 
في  الإخــفــاق  لمناقشة  رسمية  تحقيق 
ته حــركــة »حــمــاس« 

ّ
الــهــجــوم الـــذي شن

في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
 »12« الإسرائيلية  القناة  وأفـــادت 
 :

ً
ــائـــا ــــى الـــــــــوزراء قـ ــار تــــوجّــــه إلـ ــ ــأن بـ ــ بـ

تحقيق  لجنة  عــن  بــالإعــان  »أطالبكم 
رســمــيــة الـــيـــوم. الــجــمــهــور يــريــد ذلـــك، 
نهاية  ستكون  هكذا  الشاباك.  وأيضاً 

لكافة الأكاذيب والافتراءات«.
ــر هـــويـــة  ــ ــــشـ بـــــــار أن »نـ وأضــــــــــاف 
المقاتلن هو منحدر زلق بالنسبة إلى 
مــقــاتــلــي المـــوســـاد، الــشــابــاك ومجلس 
أطــالــبــكــم بمساعدتنا  الــقــومــي.  الأمـــن 
لإدانة ذلك والاهتمام بالأمر. إن هوية 
ــن تــرســلــونــهــم  ــذيــ هــــــؤلاء المـــقـــاتـــلـــن الــ
نهتم  لــم  إن  مخترقة،  ستكون  للقتال 

حالياً بالأمر«.
ــلــــى تـــغـــريـــدة  وكـــــــــان بـــــــار يـــــــــردّ عــ
عــضــو الــكــنــيــســت عـــن الــلــيــكــود، تــالــي 
التي نشرت في وقــت سابق  غوتليب، 
أن »الــشــابــاك والمــوســاد مــتــورطــان في 
ــمــــاس( بــالاتــفــاق  الإعـــــــداد لــهــجــوم )حــ
مــع رئــيــس الــحــركــة يحيى الــســنــوار«. 
ــة مــــن حـــزب  ــبـ ــائـ ــنـ وبـــحـــســـب روايــــــــة الـ
ــكــــود«، فـــــإن »رئــــيــــس المــــوســــاد،  ــيــ ــلــ »الــ
ــاع، اجــتــمــع مـــع شيكما  ــيـ ــارنـ ديـــــدي بـ
بريسلر، إحـــدى قـــادة الاحــتــجــاج ضد 
الـــثـــورة الــقــانــونــيــة )تــشــريــعــات سعت 
الــحــكــومــة لــتــمــريــرهــا وأخـــرجـــت آلاف 
وإن  للتظاهر ضــدهــا(،  الإســرائــيــلــيــن 
الولايات المتحدة نسفت محادثات بن 
زوج بريسلر، والسنوار، قبل أيــام من 
7 أكــتــوبــر«. وقــالــت القناة »12«: »هــذا 
طلب غير عـــادي مــن رئــيــس الــشــابــاك، 
يــــــــدل عــــلــــى مــــــــــزاج رئـــــيـــــس الــــشــــابــــاك 
في  أنفسهم  يجدون  الذين  وموظفيه، 
خضم الحرب عرضة للهجوم والافتراء 

من قبل جميع أنواع المتآمرين«.
وردّ »الشاباك« على تقرير القناة، 
بالقول: »نحن لا نشير إلى ما يُقال في 
التوضيح  سيتم  الكابينت.  مناقشات 
أنــــه فـــي مــواجــهــة الادعــــــــاءات الــكــاذبــة 

ــرة،  ــيــ ــعـــت، فــــي الآونـــــــة الأخــ ــمـ الـــتـــي سُـ
ــــاك(،  ــابـ ــ ــــشـ ــفـــي المـــنـــظـــمـــة )الـ ــــد مـــوظـ ضـ
فــــإن المــنــظــمــة ورئــيــســهــا ســيــواصــان 
ــابـــاك من  بـــحـــزم حــمــايــة مــوظــفــي الـــشـ
أولئك الذين يسعون إلى المساس بهم 
وبـــســـريـــة عــمــل الـــخـــدمـــة فـــي مــواجــهــة 
الــتــهــديــدات الأمنية الــتــي تــواجــه دولــة 

إسرائيل«.
وكــانــت الــقــنــاة ذاتــهــا قــد نــشــرت، 
أرســل  الــشــابــاك  أن »رئــيــس  الخميس، 
رســـالـــة لاذعـــــة إلــــى رئـــيـــس الــكــنــيــســت 
ــيــــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة  ورئــ
ــيـــة لــلــحــكــومــة  ــانـــونـ ــقـ ــتــــشــــارة الـ والمــــســ
والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، 
هــاجــم فــيــهــا الــنــائــبــة تــالــي غــوتــلــيــب، 
ــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن نـــظـــريـــات مـــؤامـــرة  الـ
تـــورطـــت فــيــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، بما 
في ذلك الموساد والشاباك وقادت إلى 

هجوم )حماس(«.
ــاء غــضــب الـــشـــابـــاك فـــي وقــت  ــ وجـ
ــــب الــــدولــــة  ــراقـ ــ ــم الـــكـــشـــف فـــيـــه أن مـ ــ تـ
مــاتــيــنــيــو إنــغــلــمــان يــعــتــزم الــتــحــقــيــق 
ــاز الـــشـــابـــاك،  ــهـ مــــع المـــســـؤولـــن فــــي جـ
وكــذلــك فــي جــهــاز الــشــرطــة، كــجــزء من 
الــتــحــقــيــقــات حــــول الـــحـــرب والأحـــــداث 
التي سبقت 7 أكتوبر، وفقاً لما ورد في 

قناة »كان 11«.
كــمــا طــلــب مــكــتــب مـــراقـــب الـــدولـــة 
للشرطة جمع  القانوني  المستشار  من 
ــتــــي تــظــهــر  المـــســـتـــنـــدات والــــوثــــائــــق الــ
تــعــامــل الــشــرطــة مـــع الـــحـــدث، بــمــا في 
ذلك استدعاء كادر الاحتياط وتفعيل 
قــــــوات ووســـــائـــــط، وتـــقـــديـــمـــهـــا لمــكــتــب 
ــة. كـــمـــا تــلــقــى الـــشـــابـــاك  ــ ــــدولـ مــــراقــــب الـ
. ويــــجــــري الــجــهــاز 

ً
تـــوجـــيـــهـــا مــــمــــاثــــا

حــــواراً مــع مكتب مــراقــب الــدولــة حــول 
هذا الموضوع.

وانــتــقــد مــســؤولــون أمــنــيــون قــرار 
ــة، مـــؤكـــديـــن أن عــمــلــيــة  ــ ــدولـ ــ مــــراقــــب الـ
ــة هــــذه فـــي مــنــتــصــف الــحــرب  ــعـ المـــراجـ
يــمــكــن أن تــؤثــر عــلــى نــزاهــة التحقيق 
المــــيــــدانــــي. وحـــســـب قـــولـــهـــم، يـــجـــب أن 
تجرى المراجعة بعد الحرب فقط، كما 
حدث بعد حرب لبنان الثانية وأحداث 
الأسطول إلى غزة. ويقول المسؤولون 
هذا  مثل  إن  العسكريون  القانونيون 
ــد يــــــؤدي إلـــى  ــ الــــقــــرار غـــيـــر مـــهـــنـــي، وقـ

استنتاجات متحيزة وخاطئة.

رام الله: كفاح زبون

الفلسطينيون يطالبون بموقف عربي موحد من تدابير محكمة العدل الدولية

إسرائيل توسّع الهجوم في خان يونس براً وجواً

عــمّــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي هــجــومــه في 
ــان يــونــس جــنــوب قــطــاع غــــزة، فــي المــعــركــة  خـ
الــتــي تــعــد حــاســمــة فــي مصير الــحــرب، وقــال 
داهم  بينما  المحافظة،  إنــه قصف مناطق في 
ذلــك منزل  فــي  بما  »حــمــاس«،  معاقل لحركة 
أحد المقربن لزعيم الحركة في القطاع يحيى 
ــن 100 مــســلــح فــي  ــوار، وقـــتـــل أكـــثـــر مــ ــنــ ــســ الــ
الهجمات الأخــيــرة. أمــا »حــمــاس« فقد أعلنت 
أنـــهـــا اســتــهــدفــت مـــزيـــداً مـــن جـــنـــود الاحـــتـــال 
فــي خــان يــونــس، ودمـــرت دبــابــات وآلــيــات في 

المعارك المحتدمة هناك.
الإسرائيلي  الجيش  باسم  ناطق  وأعلن 
أن قواته داهمت معاقل ومستودعات تحوي 
وســائــل قتالية فــي خــان يــونــس، وقتلت أكثر 
مــن 100 مسلح مــن »حــمــاس« وداهــمــت منزل 
ــد المــقــربــن مــن الــســنــوار، كــمــا عــثــرت على  أحـ

الكثير من الأسلحة، وقامت بسلسلة غارات.
وقـــصـــف الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــواقـــع 
السبت، وقتل مزيداً  واسعة في خان يونس، 
من الفلسطينين، في وقت فتح فيه ممراً آمناً 
غـــرب المــديــنــة، لمــغــادرة الــنــازحــن إلـــى منطقة 
المــواصــي، ما يــدل على أنــه مــاضٍ في الهجوم 

الواسع جنوباً.

وأبـــلـــغ ســـكـــان فـــي خــــان يـــونـــس بــوقــوع 
ــات في  ــابـ ــدبـ إطـــــاق نــــار كــثــيــف مـــن الـــجـــو والـ
رئيسين  مستشفين  وحـــول  المــديــنــة  أنــحــاء 
فيها، في دليل جديد على أن المدينة أصبحت 
مــحــور الــهــجــوم الـــبـــري الإســـرائـــيـــلـــي. وقــالــت 
»حماس«، من جهتها، إن مقاتليها استهدفوا 
جنوداً ودمروا دبابات في معارك خان يونس. 
وبــثــت الــحــركــة مــقــاطــع مـــصـــوّرة تــظــهــر قــتــال 
شــــوارع فــي خـــان يــونــس والمــنــاطــق الــواســعــة 
والــكــبــيــرة المــحــيــطــة بــهــا. وتــأمــل إســرائــيــل أن 
تجد في خان يونس زعيم »حماس« في غزة 
يحيى السنوار وقائد »كتائب القسام« محمد 
ــطــفــوا 

ُ
الــضــيــف، ومــحــتــجــزيــن إســرائــيــلــيــن خ

فــي عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى« فــي 7 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الماضي.

ــهــــجــــوم الإســــرائــــيــــلــــي المــكــثــف  وجــــــــاء الــ
جـــواً وبــــراً عــلــى خـــان يــونــس عــلــى الـــرغـــم من 
رئيس  أبلغ  بــايــدن  جــو  الأميركي  الرئيس  أن 
الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خــــال مــحــادثــة 
هاتفية الأســبــوع المــاضــي، أنــه لن يدعم حرباً 
تستمر لمــدة عــام في غــزة، وطلب منه تسريع 

الانتقال إلى قتال منخفض الشدة.
ويــتــصــاعــد الــخــاف بــن واشــنــطــن وتــل 
ــا بـــعـــد الــــحــــرب، حــيــث  ــأن خـــطـــط مــ ــشـ ــيـــب بـ أبـ
ــادة  ــ ــل إعـ ــ ــات المـــتـــحـــدة مــــن أجـ ــ ــــولايـ تــضــغــط الـ

تــوحــيــد غــــزة ســيــاســيــاً مـــع الــضــفــة الــغــربــيــة 
تحت حكم السلطة الفلسطينية ضمن مبادرة 
دبــلــومــاســيــة أوســــع تــهــدف إلــــى تــحــقــيــق حل 
الدولتن في نهاية المطاف وتوسيع واتفاقات 

أبراهام، وقد رفضت إسرائيل هذه الرؤية.

ــلـــي الـــواســـع  ــيـ ــرائـ وأجــــبــــر الـــهـــجـــوم الإسـ
عــلــى خـــان يــونــس الآلاف مــن ســكــان المــنــاطــق 
المستهدفة عــلــى الــنــزوح تــحــت أمــطــار غــزيــرة 

عمّقت مأساة النازحن في المخيمات.
واقتلعت الأمطار خيماً للنازحن، وفاقم 
الــبــرد الــشــديــد مــعــانــاة الأطـــفـــال والــنــســاء في 

الخيم.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود 
»وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«، إن  ـــ بـــصـــل لــ
»الأمطار الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحن 
في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير 
الــبــلــح ومــديــنــة غـــزة وشــمــال الــقــطــاع، وتــزيــد 
الآلاف  »عشرات  وأضــاف:  النازحن«.  معاناة 
من الأطفال باتوا ليلتهم وسط الأمطار والبرد 
الشديد من دون غطاء كافٍ ولا تدفئة بسبب 
اســتــمــرار انــقــطــاع الــكــهــربــاء )...( وعـــدم توفر 
الغاز، ما يزيد فرص انتشار الأمراض المعدية، 

ويفاقم من الوضع الإنساني الصعب«.
وأمام هذا الوضع، طلبت دولة فلسطن 
عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية 
الأحــد،  يــوم  الدائمن  المندوبن  على مستوى 
لإصــــــدار مـــوقـــف عـــربـــي مـــوحـــد مـــن الــتــدابــيــر 
المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية 

في قضية الإبادة الجماعية.
ــلـــســـطـــن  وأوضـــــــــــــــح مــــــــنــــــــدوب دولـــــــــــــة فـ

بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة الــســفــيــر مــهــنــد الــعــكــلــوك 
للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن هذا الطلب 
أتــى بالتنسيق مع  بــه فلسطن  الــذي تقدمت 
المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ160 لمجلس 
الجامعة على المستوى الــوزاري، ومع الأردن، 
الجامعة  في  الأعضاء  الــدول  وتأييد  ومصر، 

العربية.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيّـــة أمـــرت، 
ــكــــاب أيّ عمل  الــجــمــعــة، إســـرائـــيـــل بــمــنــع ارتــ
ة.

ّ
يُحتمل أن يرقى إلى »إبادة جماعيّة« في غز

 إسرائيل التي تتحكم 
ّ
وقالت المحكمة إن

ة الذي 
ّ
بدخول المساعدات الدوليّة إلى قطاع غز

خذ 
ّ
تت أن  عليه حــصــاراً مطبقاً، يجب  تفرض 

خـــطـــوات فــــوريّــــة لــتــمــكــن تــوفــيــر المـــســـاعـــدات 
الفلسطينيّون  إليها  يحتاج  التي  الإنسانيّة 

بشكل عاجل.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن 
قوات الاحتال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة 
بحق العائات في قطاع غــزة، راح ضحيتها 
ـــ24 ساعة  ، و310 جــرحــى، خــال الـ

ً
174 قــتــيــا

الماضية.
وارتـــفـــع عــــدد الــضــحــايــا مــنــذ 7 أكــتــوبــر 
جريحاً،  و64797   ،

ً
قتيا  26257 إلــى  المــاضــي 

الطبية  الجهات  تعلنها  التي  الأرقــام  بحسب 
الفلسطينية.

جموع من الفلسطينيين في مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في رفح أمس )د.ب.أ(
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في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل 
حــربــهــا عــلــى قــطــاع غـــزة لــلــشــهــر الــرابــع 
الأميركي  الرئيس  أجـــرى  الــتــوالــي،  على 
جــو بــايــدن، يــوم الجمعة، اتــصــالات مع 
نظيريه المــصــري والــقــطــري، أكــد خلالها 
ضــــرورة الــتــوصــل لاتــفــاق بــشــأن صفقة 
مــرتــقــبــة لإطــــلاق ســــراح »الأســــــرى« لــدى 
حركة »حماس«، في خطوة قلل مراقبون 
ملف  حلحلة  فــي  تسهم  أن  إمكانية  مــن 
»الـــوســـاطـــة«، ورهـــنـــوا نــجــاح أي جهود 
في هذا المجال بالنص على »وقف كامل 

لإطلاق النار«.
وتـــواجـــه »الـــوســـاطـــة« الأمــيــركــيــة - 
المــصــريــة - الــقــطــريــة »تــعــثــراً« فــي الآونـــة 
الأخـــــيـــــرة بـــســـبـــب تـــبـــايـــن المـــــواقـــــف بــن 
الحكومة الإسرائيلية وحركة »حماس«، 
حيث تطالب تل أبيب بإطلاق سراح كل 
»الرهائن« المحتجزين في غزة، دون وقف 
كــامــل لإطـــلاق الــنــار، الأمـــر الـــذي ترفضه 
ــرى الــرئــيــس الأمــيــركــي،  »حـــمـــاس«. وأجــ
مساء الجمعة، اتصالًا ونظيره المصري 
عبد الفتاح السيسي أكّدا خلاله، »الموقف 
الــثــابــت لــلــبــلــديــن بــرفــض أيـــة مــحــاولات 
أراضيهم،  خــارج  الفلسطينين  لتهجير 
مــع الــتــوافــق على حــل الــدولــتــن بوصفه 
أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق 
الأوســـط«، وفــق إفــادة رسمية للمتحدث 
أحمد  المستشار  المصرية  الرئاسة  باسم 

فهمي.
ــال المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي المــصــري  ــ وقـ
الجهود  تــطــورات  ناقشا  »الــرئــيــســن  إن 
الــــجــــاريــــة لـــلـــتـــوصـــل لـــوقـــف إطــــــلاق نـــار 
إنساني، بهدف حماية المدنين، وتبادل 
وإنفاذ  والأســرى،  والرهائن  المحتجزين 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، بــمــا يـــدفـــع في 
اتــجــاه خــفــض الــتــوتــر وإنــهــاء الأوضـــاع 

الراهنة«.

 »الجهود الفائقة«

واســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــســـــيـــــســـــي، خـــــلال 
ــال، »مــــــبــــــادرات وجــــهــــود بــــلاده  ــ ــــصــ الاتــ
لــلــتــواصــل مـــع الأطــــــراف المــعــنــيــة بــهــدف 
التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار«. 
وأشــــار الــرئــيــس المــصــري إلـــى مــا وصفه 
الشهور  مـــدار  على  الفائقة«  »الــجــهــود  بـــ
ــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة  المــاضــيــة لإدخــ
ــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة مــن  ــا تـــقـــابـــلـــه تـ ــ لــــغــــزة، ومــ
تذليلها«،  يجب  وصــعــوبــات  »تــحــديــات 

وفق الإفادة الرسمية.

ــدد الـــســـيـــســـي عـــلـــى أن »مــصــر  ــ ــ وشـ
ســتــســتــمــر فـــي جــهــودهــا لــتــقــديــم الــدعــم 
لأهالي قطاع غزة لتخفيف وطأة المأساة 
ــرورة  ــ الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــيـــهـــم«، مــــؤكــــداً »ضــ
بمسؤولياته  الــدولــي  المجتمع  اضطلاع 

تجاه تحقيق تلك الأهداف«.
ــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــدوره، أشــ وبــــ
»الدور المحوري الذي تقوم  بما وصفه بـ
ــا الإيـــجـــابـــيـــة على  بـــه مـــصـــر، وجـــهـــودهـ
ــة  ــارات ذات الـــصـــلـــة بـــالأزمـ ــ ــــسـ جــمــيــع المـ
الـــحـــالـــيـــة«. وأكـــــد، وفــــق إفـــــادة المــتــحــدث 
ــري، »تـــقـــديـــر واشــنــطــن  ــاســـي المــــصــ ــرئـ الـ
مــواقــف الــقــاهــرة الــداعــمــة للاستقرار في 
المـــنـــطـــقـــة، ودعـــمـــهـــا جـــهـــودهـــا الــــدؤوبــــة 
لإنــفــاذ المــســاعــدات الإنــســانــيــة للمدنين 

في قطاع غزة«.
وبــحــث الــســيــســي وبـــايـــدن »تكثيف 
ــاعــــدات  ــادة إرســـــــــال المــــســ ــ ــزيــ ــ ــهــــود لــ الــــجــ
الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة إلــــى جميع 
غــزة، واتفقا على مواصلة  أنــحــاء قطاع 
ــيــــق الـــــوثـــــيـــــق بـــيـــنـــهـــمـــا بــــشــــأن  ــنــــســ ــتــ الــ

المساعدات الإنسانية، وفق إفادة رسمية 
من البيت الأبيض.

ــايـــدن،  ــر تـــحـــدث بـ ــ ــــي اتــــصــــال آخـ وفـ
بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير  مــع  الجمعة، 
ــد الــزعــيــمــان أن  حــمــد آل ثــانــي، حــيــث أكـ
»إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم 
ــاس( يـــعـــد أمــــــــراً أســـاســـيـــا  ــ ــمــ ــ حــــركــــة )حــ
لتحقيق هــدنــة إنــســانــيــة طــويــلــة الأمـــد، 
وضــمــان وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
الإضافية المنقذة للحياة إلى المدنين في 
ــادة رسمية  ــزة«، وفــق إفـ جميع أنــحــاء غـ

للبيت الأبيض.
مايكل  قـــال  الاتــصــال  عــلــى  وتعليقا 
باتريك مولروي، النائب السابق لمساعد 
ــدفـــاع الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، وهــو  وزيــــر الـ
ضــابــط متقاعد عمل بــوكــالــة المــخــابــرات 
 :»)CIA( المركزية الأميركية »سي آي إيه
المــتــحــدة ومــصــر شريكان  الـــولايـــات  »إن 
استراتيجيان رئيسيان، ومن المرجح أن 
الــرئــيــســن، السيسي وبــايــدن، أكـــدا ذلك 

مجدداً خلال الاتصال«.

دور حيوي وحاسم

»الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــــاف مـــــــــولـــــــــروي، لــــــ
الأوســــــط« أن المــبــاحــثــات بـــن الــســيــســي 
وبـــــــايـــــــدن تـــــأتـــــي فــــــي ســـــيـــــاق مـــنـــاقـــشـــة 
جــهــود الــوســاطــة لحلحلة الأزمــــة، حيث 
»نـــاقـــش الـــرئـــيـــســـان الـــحـــاجـــة إلــــى وقــف 
إطــلاق ســراح  مــا سيتيح  للقتال،  طويل 
بأمان،  غــزة  في  المتبقن  الرهائن  جميع 
المساعدات  إيصال مزيد من  ويسهم في 

الإنسانية للقطاع«.
ــابــــق لمــســاعــد  ــائــــب الــــســ ــنــ ورجـــــــح الــ
وزير الدفاع الأميركي السابق أن »يكون 
للقاهرة دور حيوي وحاسم، على المدى 
الـــطـــويـــل، فــــي المـــســـاعـــي الــدبــلــومــاســيــة 
المبني على حل  الــدائــم  الــســلام  لتحقيق 

الدولتن«.
دوراً  لمـــصـــر  »إن  مــــــولــــــروي:  وقـــــــال 
حــاســمــا فـــي جــهــود إيـــصـــال المــســاعــدات 
المفاوضات  غــزة، وفي  الإنسانية لشعب 
ــــف تــكــتــيــكــي لإطــــلاق  ــــى وقـ ــتـــي أدت إلـ الـ

الــنــار، تــزامــن مــع إطـــلاق ســـراح عـــدد من 
الرهائن«.

ــطـــن  ــنـ ــر وواشـ ــر وقــــطــ ــبـــت مـــصـ ــعـ ولـ
دوراً فعالًا في التفاوض على هدنة لمدة 
ــبـــوع فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(  أسـ
الماضي، أدت إلــى إطــلاق ســراح أكثر من 
100 من المحتجزين في قطاع غزة، ونحو 

240 سجينا فلسطينيا.
قــد أكد  وكــان مصدر مصري مطلع 
»الــشــرق الأوســــط«، فــي وقــت ســابــق أن  لـــ
»مصر مستمرة في بذل الجهود لإيجاد 
حــل للوضع فــي غـــزة«، وأنــهــا »منفتحة 
ــل الأطــــــــــراف بـــفـــاعـــلـــيـــة وتــنــســق  ــ عـــلـــى كـ
والأميركي  القطري  الجانب  مع  الجهود 
لحلول  والــوصــول  بالهدنة  يتعلق  فيما 
شـــامـــلـــة، كــمــا يـــجـــري تـــبـــادل الــــــرؤى مع 
بــــذات  والإمــــــــــارات  والـــســـعـــوديـــة  الأردن 

الشأن«.
الفلسطيني  الـــوزيـــر  قـــال  وبــــــدوره، 
أوسلو  مفاوضات  طاقم  الأسبق، عضو 
»الــشــرق  مــع إســرائــيــل، حــســن عــصــفــور لـــ

الأوســط«، إن »القضية ليست في إجراء 
اتصالات أو محادثات هاتفية، بل المهم 
مـــا تـــريـــده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن هــذه 
الاتصالات«. وأوضح أن »واشنطن تركز 
جهودها على إطلاق سراح الرهائن دون 
الحديث عــن وقــف شــامــل لإطـــلاق الــنــار، 
حــتــى أنــهــا تــجــاهــلــت المـــبـــادرة المــصــريــة 
رئيسيا  مفتاحا  كانت  أنها  رغــم  للحل، 

للحل«.

ممارسة الضغوط

»الإدارة  أن  عــــصــــفــــور  وأضــــــــــــاف 
الأمــيــركــيــة تسعى مــن خــلال اتصالاتها 
ــالـــة مــفــادهــا أنــهــا  ــال رسـ ــ الأخـــيـــرة لإرســ
للحل،  جهوداً  وتبذل  ضغوطا،  تمارس 
وذلك بهدف تخفيف الضغوط الداخلية 
لانتخابات  الاســتــعــداد  ظــل  فــي  عليها، 
ــالـــي«، وأكـــد  ــام الـــحـ ــعـ رئـــاســـيـــة نــهــايــة الـ
أن تقبل حركة  يــتــوقــع  أنـــه »لا  عــصــفــور 
ــفــــاق لا يــتــضــمــن وقــفــا  )حــــمــــاس( أي اتــ

نهائيا لإطلاق النار«.
ومساء الجمعة، قال المتحدث باسم 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، 
جون كيربي، للصحافين، إن »الولايات 
المتحدة تعمل على تسهيل التوصل إلى 
اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح الرهائن«، 
لــكــنــه لـــم يـــرجـــح قــــرب الــتــوصــل لاتـــفـــاق، 
تـــطـــورات  نـــتـــوقـــع أي  : »يـــجـــب ألا 

ً
ــلا ــائــ قــ

وشيكة«، وفق ما نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية.

وبينما أشار عضو مجلس الشيوخ 
المصري والخبير الاستراتيجي الدكتور 
عــبــد المــنــعــم ســعــيــد إلــــى أن الاتـــصـــالات 
الجارية بن الزعماء »يمكن أن تسهم في 
تحريك الأزمة«، لم يبدِ تفاؤلًا »بإمكانية 
ـــح  ــا«. وأوضـــ ــبــ ــريــ ــى حــــل قــ ــ وصــــولــــهــــا إلــ
»الشرق الأوســـط« أن »هــذه الاتصالات  لـ
تــســتــهــدف مـــحـــاولـــة جــســر الـــفـــجـــوة بن 
ــــل(، عــبــر  ــيـ ــ ــــرائـ ــمــــاس وإسـ الـــجـــانـــبـــن )حــ
تقديم حلول قد تبدو مغرية لهما، بينما 

يتمسك كل طرف بموقفه«.

تبريد الصراع

ــة الــــدائــــرة حــالــيــا  ــركـ ــعـ وقـــــال إن »المـ
للتهدئة وتبريد  اتــجــاه يسعى  بــن  هــي 
ــــر مــتــفــجــر انــتــقــامــي  ــــراع، وبـــــن آخـ الـــــصـ
وعنيف«، مشيراً إلى أن »الأمور لا يبدو 
أنها تسير في اتجاه التهدئة، مع زيادة 
الــضــغــائــن والــكــراهــيــة واتـــســـاع الــفــجــوة 
فــي المــواقــف«. وشبه الــوضــع فــي منطقة 
»حال أوروبا قبل  الشرق الأوسط حاليا بـ

الحرب العالمية الأولى«.
وجاءت اتصالات الرئيس الأميركي 
الأخـــيـــرة بالسيسي وتــمــيــم عــقــب زيـــارة 
مستشاره لشؤون الشرق الأوسط بريت 
مــاكــغــورك لــلــقــاهــرة والـــدوحـــة، الأســبــوع 
الماضي، لإجراء مناقشات حول إمكانية 
إبــــــرام صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى أخـــــرى بن 

إسرائيل و»حماس«.
ــقــــد وزيــــــر  إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، يــــعــ
الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، 
جلسة مــبــاحــثــات مــع نــظــيــره الــســعــودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان فـــي الــقــاهــرة. 
ــــط«  ــبـــاء الـــشـــرق الأوسـ ــــق »وكـــالـــة أنـ ووفـ
الذي  اللقاء،  يتناول  الرسمية،  المصرية 
»قصر التحرير«،  يُعقد في مقر الوزارة بـ
الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الـــســـعـــوديـــة وســبــل 
القضايا  مناقشة  جــانــب  إلــى  تعزيزها، 
ــتـــمـــام  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة مـــحـــل الاهـ
المشترك، على أن يعقد الوزيران مؤتمراً 

صحافيا مشتركا في ختام المباحثات.
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»واشنطن تركز 
جهودها 

على إطلاق سراح 
الرهائن من دون 

الحديث عن وقف 
شامل لإطلاق النار«

ASHARQ AL-AWSAT

يعدّون الخطر على حياتهم أفضل من الجوع في وطنهم

آلاف الهنود يريدون العمل في إسرائيل رغم الحرب المستعرة
يــصــطــف آلاف الـــهـــنـــود فــــي طــوابــيــر 
إسرائيل،  فــي  إلــى وظــائــف  للتقدم  طويلة 
ــرة بــن  ــعـ ــتـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــحــــرب المـــسـ عـ
إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس«، معتبرين أن 
ــذي يــهــدد ســلامــتــهــم أفــضــل من  الــخــطــر الــ

الجوع في وطنهم.
 يقول ديباك كومار لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة خــــلال انـــتـــظـــاره مـــع حــشــد من 
ــائــــف فــي  المـــرشـــحـــن لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى وظــ
إســرائــيــل فــي مــركــز تــدريــب وتــوظــيــف في 
مــســافــة 500 كيلومتر شــرق  عــلــى  لــكــنــاو، 
رصــاصــة...  وأتلقى  »سأبتسم  نيودلهي: 
ألــف روبــيــة« )نــحــو 1700  لكن مقابل 150 
يــــــورو(. فـــي الــهــنــد »تــعــمــل 4 أيــــام وتــأكــل 
ط، الـــذي 

ّ
يـــومـــن«، كــمــا يــوضــح هـــذا الـــبـــلا

يــشــرح أنـــه يــعــرف مــا هــي أخــطــار الــذهــاب 
ــــى إســـرائـــيـــل مــــع اســـتـــمـــرار الــــحــــرب مــع  إلـ

»حماس« منذ قرابة 4 أشهر.

ومـــــــع أن الــــهــــنــــد هـــــي خــــامــــس أكـــبـــر 
اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم، وواحــــــدة مـــن أســـرع 
الاقتصادات نمواً، يعجز ملاين عن إيجاد 
ــبــــلاد. وتــفــيــد  وظــيــفــة بــــــدوام كـــامـــل فـــي الــ
بــيــانــات حــكــومــيــة بـــأن 22 بــالمــائــة تقريبا 
تون« 

ّ
موق »عمال  هم  الهنود  الموظفن  من 

روبية   7899 يبلغ  دخــل شهري  بمتوسط 
)88 يــورو(. لذلك، فإن الأمــل في الحصول 
البناء في إسرائيل  على وظيفة في قطاع 
أقوى من الخطر، مع احتمال زيادة الراتب 

بمقدار 18 مرة.
ــح 

ّ
ــو مــصــل ــ ــنـــغ، وهــ ــيـ ــبــــار سـ ــقــــول جــ يــ

دراجـــات نــاريــة: »إذا كــان قدرنا أن نموت، 
ــنــــاك. عـــلـــى الأقــــــل ســيــحــصــل  فــســنــمــوت هــ
أطــفــالــنــا عــلــى شـــــيء. إن ذلــــك أفـــضـــل من 

الجوع هنا«.

10 آلاف عامل
تفيد السفارة الهندية في تل أبيب 
بـــأن هــنــاك نــحــو 18 ألـــف هــنــدي يعمل 

فــي إســرائــيــل، ولا ســيــمــا مــجــال تقديم 
الــرعــايــة للمسنن، وفــي قــطــاعَــي المــاس 
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وهـــنـــاك أيــضــا 

طلاب.
لــكــن الــحــرب أعــــادت خــلــط الأوراق، 
ــال فــــي قــطــاعــات  ــمـ ــدأ الـــبـــحـــث عــــن عـ ــ وبــ
جــديــدة مــثــل الــبــنــاء، وفـــق مــا يــقــول ما 
العمال في  المسؤول عن استقدام  خــان، 
»مــعــهــد لــكــنــاو لــلــتــدريــب الــصــنــاعــي«، 
ــي رحـــيـــل آلاف  فــ ــرب تــســبــبــت  ــحــ الــ لأن 
الــعــمــال الآســـيـــويـــن وتــعــبــئــة كــثــيــر من 
وإلــغــاء  الإسرائيلين  الاحــتــيــاط  جــنــود 

تصاريح عمل العمال الفلسطينين.
راج كومار  المــعــهــد،  رئــيــس  ويشير 
الـــتـــوظـــيـــف  ــاتــــب  ــكــ مــ إلـــــــى أن  يــــــــــــاداف، 
عـــن 10 آلاف  الآن  تــبــحــث  الإســرائــيــلــيــة 
عامل بناء على الأقل، برواتب تصل إلى 

140 ألف روبية )1550 يورو(.
ويـــــقـــــول: »ســـيـــعـــطـــونـــهـــم تـــأشـــيـــرة 
ويــجــلــبــونــهــم... ســيــتــم إطــعــام 10 آلاف 

ــذا الــبــرنــامــج  ــ ــــى أن هـ ــا إلـ ــتـ أســــــــرة«، لافـ
يحظى بدعم السلطات الهندية.

 الباحثون عن عمل 
ّ

 وفيما يصطف
فـــي لــكــنــاو، تــكــثــف إســرائــيــل هجومها 
على مسافة 4500 كيلومتر على مدينة 

خان يونس في جنوب قطاع غزة.
ــرة مــنــذ  ــمــ ــتــ ــــرب المــــســ ــحــ ــ وخـــــــــلال الــ
أو  ــل  ــتـ قـ الأوّل(،  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   7
ــزارع  أخـــذ رهــيــنــة عـــشـــرات مـــن عــمــال المــ

التايلاندين والنيبالين في إسرائيل.
وفرّ كثير من العمال الأجانب بعد 
ــــة مــن  ــــزراعـ ــــرم قـــطـــاع الـ ــوم، مــــا حـ ــهـــجـ الـ
مـــصـــدر مــهــم لــلــعــمــالــة. كـــذلـــك، سحبت 
ألف  مــن 130  العمل  إســرائــيــل تصاريح 

عامل فلسطيني.
يقول كيشاف داس، وهو أب لاثنن 
في لكناو: »أعلم أنني ذاهب إلى منطقة 
إطعام عائلتي... وإلا  لكن عليّ  خطرة. 
ــجــــوع. لا  ــي ســيــمــوتــان مـــن الــ

َ
فــــإن طــفــل

يوجد عمل هنا«.

لكناو )الهند(: »الشرق الأوسط«

عمال هنود في طابور لتقديم طلبات العمل بإسرائيل في لكناو 25 يناير الحالي )أ.ف.ب(

فلسطينيون ينزحون نحو جنوب قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(

مسؤولون من 10 دول يسعون لصياغة اقتراحات لإدارة غزة

بريطانيا تبحث خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب
كــشــفــت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال 
)السبت(،  أمــس  البريطانية،  تايمز« 
أن بــريــطــانــيــا تــبــحــث صــيــاغــة خطة 
مـــن خــمــس نــقــاط لإنـــهـــاء الـــحـــرب بن 
إسرائيل وحركة »حــمــاس« في قطاع 
إن مسؤولن  الصحيفة  وقــالــت  غـــزة. 
ــلــــى بــحــث  بــــريــــطــــانــــيــــن يــــعــــكــــفــــون عــ
ــع فــيــه  ــدفـ الـــخـــطـــة فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـ
حــلــفــاء إســرائــيــل الــغــربــيــون مـــن أجــل 
وقــف دائــم لإطــلاق الــنــار وبــدء عملية 
دولــة  لإقــامــة  الطريق  تحدد  سياسية 

فلسطينية. 
المــبــادرة،  فــإن  الصحيفة  وبحسب 
الــخــارجــيــة ديفيد  ــر  الــتــي ناقشها وزيـ
ــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــ ــقـ ــ ـــع الـ ــيــــرون مـ كــــامــ
والفلسطينين خلال جولة في المنطقة 
الأسبوع الماضي، تدعو إلى وقف فوري 

مسؤول  عن  الصحيفة  ونقلت  للقتال. 
إن ذلك يستهدف  بريطاني كبير قوله 
ضــمــان إطــــلاق ســــراح المــحــتــجــزيــن في 
غزة والتفاوض على وقف دائم لإطلاق 

النار. 
ــن الــــخــــطــــة وضـــــــع »أفـــــق  ــمـ ــتـــضـ وتـ
ســــــيــــــاســــــي« واضـــــــــــــح لإقــــــــامــــــــة دولــــــــة 
فــلــســطــيــنــيــة إلـــــــى جــــانــــب إســــرائــــيــــل، 
وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط 
غـــزة  وقــــطــــاع  الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  لإدارة 
ــارت »فــايــنــانــشــيــال  ــ بــعــد الـــحـــرب. وأشــ
يتعن  الخطة  أنــه بحسب  إلــى  تايمز« 
ــمــــاس« إطـــــلاق ســـــراح جميع  عــلــى »حــ
الـــرهـــائـــن والالــــتــــزام بـــوقـــف الــهــجــمــات 
ضد إسرائيل، وهو ما ستضمنه دول 
مــغــادرة  الخطة  تتضمن  كما  المنطقة. 
ــمـــاس« المـــوجـــوديـــن في  كــبــار قــــادة »حـ
الذي  السنوار،  فيهم يحيى  بمن  غــزة، 
المــدبــر  الــعــقــل  بــأنــه  وصــفــتــه الصحيفة 

لــهــجــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول(، القطاع إلى دولة أخرى.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، أمــــس )الــســبــت(،  »نـ
أن مــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى مــن 10 
دول يــســعــون لــصــيــاغــة مــجــمــوعــة من 
الاقـــتـــراحـــات لإنــهــاء الــحــرب فــي قطاع 
وقــالــت  بـــعـــدهـــا.  الـــقـــطـــاع  وإدارة  غــــزة 
الــصــحــيــفــة إن مـــنـــاقـــشـــات المـــســـؤولـــن 
تــركــز عــلــى الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــلاق 
الــنــار بــن إسرائيل وحــركــة »حــمــاس«، 
سيتضمن إطــلاق ســراح أكثر مــن 100 
ــلـــي لـــــدى »حـــمـــاس«  ــيـ ــرائـ مــحــتــجــز إسـ
في  الفلسطينين  الأســرى  آلاف  مقابل 

السجون الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أنها استندت 
في تقريرها إلى مقابلات مع أكثر من 
10 دبــلــومــاســيــن ومـــســـؤولـــن آخــريــن 
ــات، وتـــحـــدث  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مــــشــــاركــــن فــــي المـ

هوياتهم،  عــن  الــكــشــف  دون  جميعهم 
»وكالة أنباء العالم العربي«. وفقا لـ

المناقشات  أن  الصحيفة  وأضافت 
ــلـــطـــة  تـــــتـــــنـــــاول إعـــــــــــــادة تــــشــــكــــيــــل الـــسـ
الفلسطينية، حيث يناقش المسؤولون 
مــن الــبــلــدان الــعــشــرة نــقــل الــســلــطــة من 
الــرئــيــس الــحــالــي مــحــمــود عــبــاس إلــى 
رئيس وزراء جديد، مع السماح لعباس 
بــالاحــتــفــاظ »بــــدور شــرفــي«. وبحسب 
ــإن المـــســـؤولـــن  ــ »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، فـ
يبحثون »أفكاراً كثيرة، أغلبها مؤقتة 
ــــدى أو تــعــارضــهــا بــشــدة  أو بــعــيــدة المـ
بــعــض الأطـــــــــراف«، مــنــهــا إرســــــال قــوة 
حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم وجود 
كما  هناك«.  جديدة  فلسطينية  »إدارة 
تتضمن هــذه الأفــكــار إصـــدار قـــرار من 
مجلس الأمن الدولي بدعم من الولايات 
المتحدة يعترف بحق الفلسطينين في 

إقامة دولتهم.

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

بايدن أكد للسيسي وتميم ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن »الأسرى« في غزة

هل تنجح الاتصالات الأميركية ـــ المصرية ـــ القطرية في حلحلة ملف »الوساطة«؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

فلسطينيون يصلون إلى مدينة رفح بجنوب قطاع غزة بعد فرارهم من هجوم بري وجوي إسرائيلي على مدينة خان يونس )أ.ب(
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مراهق تسبب بنزوح سكان بلدة حدودية... وتصعيد عسكري بين إسرائيل و»حزب الله«

مخاوف من ثقل الأعباء الضريبية وتفاقم الخلل المعيشي

أهالي الجنوب يعيشون على وقع شائعات توسّع الحرب

»حزب الله« يرفض وقف النار قبل اتضاح معالم المرحلة الثالثة من الحرب

لبنان ينجز »دستورية« الموازنة ولا يحقّق الانتظام المالي

اللبناني،  الــجــنــوب  أبــنــاء  يعيش 
ــع الـــشـــائـــعـــات الــتــي  ــ ــلـــى وقــ أخـــــيـــــراً، عـ
ــلـــدات داعـــيـــة الأهـــالـــي  ــبـ تــنــتــشــر فـــي الـ
إسرائيلية  تهديدات  بسبب  لمغادرتها 
بــتــوســيــع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، وهــو 
مـــا أدى إلـــى نــــزوح إضـــافـــي، فـــي وقــت 
شهدت فيه الساعات الأخيرة تصعيداً 
عــســكــريــا بــن إســرائــيــل و»حــــزب الــلــه« 
بعد نعي الأخير 5 من مقاتليه مساء 

الجمعة.
ــة الـــعـــامـــة لأمــن  ــريـ ــديـ  وأعـــلـــنـــت المـ
ـــدداً مـــن مفبركي  الـــدولـــة مــاحــقــتــهــا عـ
هـــذه الــرســائــل ونــاشــريــهــا، وتــحــدثــت، 
في بيان لها الأحد، عن توزيع رسائل 
صوتيّة ونصّيّة في المناطق الحدوديّة 
وتـــحـــديـــداً فـــي بـــلـــدة الـــجُـــمَـــيـــجُـــمَـــة، ما 
أصــاب الأهالي بحالة من الهلع، وبدأ 
ــنـــزوح،  بــعــضــهــم بـــإخـــاء مــنــازلــهــم والـ
المــديــريّــة  أنــه بعد متابعة  إلــى  مشيرة 
العامّة لأمن الدّولة الأمر، قامت مديريّة 
النبطيّة الإقليميّة بكشف مفبركي هذه 
الــرّســائــل ونــاشــريــهــا مــن دون التثبّت 
ــم، وأجــــــرت  ــهــ ــتــ ــفــ ــــن صـــحّـــتـــهـــا، وأوقــ مـ
التحقيق معهم تحت إشراف القضاء، 
هم. 

ّ
الــقــانــونــي بحق المــقــتــضــى  ــري  ــ جـ

ُ
وأ

رت من إطاق مثل هذه الشائعات 
ّ
وحذ

الــقــانــونــيّــة أمــام  تحت طائلة المــاحــقــة 
القضاء المختصّ.

 وقــــبــــل ذلــــــــك، كــــــان أهـــــالـــــي بـــلـــدة 
على  نفسه  القلق  عاشوا  قد  الصوّانة 
ر من تعرض 

ّ
خلفية مقطع صوتي يحذ

بلدتهم لغارات، قبل أن تعلن المديرية 
الــعــامــة لأمـــن الــدولــة تــوقــيــف المــســؤول 
عن انتشاره. وقالت، في بيان لها، إنه 
»بعد التحرّيات حول المقطع الصوتي 
ــبــــر تـــطـــبـــيـــق )واتــــــســــــاب(  المـــــــتـــــــداول عــ
لــشــخــص يــطــلــب مـــن أهـــالـــي الــصــوّانــة 
الــحــدوديّــة مــغــادرة البلدة  فــي المنطقة 

لأنها ستتعرّض لغارات حربيّة، تبنّ 
 المـــوضـــوع مــفــبــرك وهـــو عـــبـــارة عن 

ّ
أن

مــقــطــع صــوتــي لــقــاصــر يــدعــى )أ. ز(، 
عــمــره نــحــو 13 ســنــة، قـــام بــهــذا المـــزاح 
وأرسله من رقم هاتف والده إلى عمّته 
الــتــي أرســلــتــه بــدورهــا إلــى أصدقائها 
حــقــيــقــي  المـــــــوضـــــــوع   

ّ
أن مـــنـــهـــا  ـــــا 

ّ
ظـــــن

البلدة. وقــد تسبب هذا  ويجب إخــاء 

المـــزاح بحالة مــن الهلع والــخــوف لدى 
ــنــــن عــــن غـــيـــر قــــصــــد«، وأشـــــار  المــــواطــ
البيان إلى أنه تمّ استدعاء القاصر مع 
ولي أمره، ويجري التحقيق معه تحت 

إشراف القضاء المختصّ.
ــات مــع  ــعــ ــائــ ــشــ ــــق هـــــــذه الــ ــرافـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــتـــي يــطــلــقــهــا  ــهـــديـــدات الـ ــتـ اســـتـــمـــرار الـ
»حــزب  تــجــاه  إسرائيليون  مــســؤولــون 

الـــلـــه« ولـــبـــنـــان، مــحــذريــن مـــن تــوســيــع 
الحرب على الجبهة الشمالية.

ــدد  ــه عـ ــيـ ــــي وقــــــت وصــــــل فـ  هــــــذا فـ
ــنـــازحـــن مـــن جـــنـــوب لــبــنــان نتيجة  الـ
الحرب إلى 86 ألف شخص، بينما بقي 
نحو 60 ألفا في منازلهم وهم يعانون 
ــــة ونـــفـــســـيـــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ مــــــن خــــســــائــــر اقـ

وشخصية، وفق الأمم المتحدة.

 ومــــنــــذ مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، ســـجّـــل 
تصعيد في العمليات العسكرية التي 
ذها »حزب الله« بعد إعانه مقتل 5 

ّ
نف

من عناصره، ما أدى إلى توسع رقعة 
القصف في بلدات الجنوب.

 وكـــانـــت مـــصـــادر أمــنــيــة لبنانية 
ــادت بــمــقــتــل 4 مــســلــحــن، على  ــ ــد أفــ قـ
ــلــــه« وإصــــابــــة 3  ــزب الــ ــ الأقـــــــل، مــــن »حــ

آخرين مساء الجمعة، عندما قصفت 
في  منزلًا  إسرائيلية  طــائــرات حربية 
بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، كما 
استهدفت منزلًا مؤلفا من 3 طبقات، 
فــي بــلــدة ديــر عــامــص الــتــي تبعد عن 
مـــديـــنـــة صـــــور نـــحـــو 20 كــيــلــومــتــراً.  
وفي إسرائيل، قالت صحيفة »تايمز 
صفارات  إن  السبت،  إسرائيل«،  أوف 

ــذار دوت قــرب الــحــدود مــع لبنان  الإنــ
ــــدة،  لــلــمــرة الــثــالــثــة خــــال ســـاعـــة واحـ
مشيرة إلــى أن دوي صــفــارات الإنــذار 
بعدما  شلومي،  مستعمرة  فــي  سُمع 
ــقـــوط مــــقــــذوف فــــي مــنــطــقــة  أعـــلـــنـــت سـ
ــــزب الـــلـــه«، في  مــفــتــوحــة.  وأعـــلـــن »حـ
ــد، اســتــهــداف  ــ بـــيـــانـــات مــتــفــرقــة، الأحــ
مقاتليه جنوداً إسرائيلين في محيط 
»بركان«  بصواريخ  العام  جل  موقع 
العباد  موقع  جنوب  وتجمع  لجنود 
بالأسلحة الصاروخية وتجمعن في 
محيط ثكنة دوفيف وفي محيط ثكنة 
ــاعـــدة خــربــة  ــى قـ ــة إلــ ــافـ شـــومـــيـــرا، إضـ

ماعر.
 ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة خــــال يــومــن، 
أعلن »حزب الله« استخدامه صاروخ 
مــقــر  بـــاســـتـــهـــدافـــه  ــلــــق 1«، وذلـــــــك  »فــ
 قــــيــــادة ســــريّــــة فــــي ثـــكـــنـــة زبــــديــــن فــي 
مــزارع شبعا، إضافة إلى التجهيزات 

التجسسيّة في موقع البحري.
 وفـــي الــجــنــوب، ذكــــرت »الــوكــالــة 
منتصف  بعد  أنــه  لــإعــام«  الوطنية 
الليل، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران 
الأحــراج  اتجاه  في  الثقيلة  رشاشاته 
أطــــراف  فـــي  الأزرق  لــلــخــط  المــتــاخــمــة 
بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم 
التوت وعلما الشعب.  وحتى صباح 
الاستطاعي  الــطــيــران  استمر  الأحـــد، 
بالتحليق فوق قرى القطاعن الغربي 
والأوســط وصولًا إلى مشارف مدينة 
اعتيادي  غير  جنوبي  وبعمق  صــور 
القنابل المضيئة في سماء  كما أطلق 

القطاعن الغربي والأوسط.
ـــــــذ الــــــطــــــيــــــران 

ّ
ــا، نـــــــف ــ ــ  وصــــــــبــــــــاحــ

الإسرائيلي غارة على جبل باط عند 
أطراف مروحن في قضاء بنت جبيل، 
ملقيا صــاروخــن )جــو – أرض( على 
القصف  كما طال  المستهدفة،  المنطقة 
بلدة حولا من الجهة الشرقية وسقوط 

قذائف عدة في منطقة القعقور.

ــه« الــلــبــنــانــي  ــلــ يــســتــمــر »حــــــزب الــ
ــتـــجـــاوب مـــع أيــــة طـــروحـــات  بـــرفـــض الـ
ــادرات نــشــطــت مـــؤخـــراً بــمــحــاولــة  ــبــ ومــ
لإقـــنـــاعـــه بـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار جــنــوب 
لــبــنــان بـــالـــتـــوازي مـــع دخـــــول الــحــرب 
الــثــالــثــة، كــمــا أعلن  فــي غـــزة مرحلتها 
قــبــل أيــــام رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 

بنيامن نتنياهو.
يقولون  مــمــا  الــوســطــاء  وينطلق   
إنه »وقف للعمليات العسكرية الكبيرة 
وصــــــولًا لـــوقـــف إطـــــاق نــــــار«، ويــــرون 
الله«  أنــه لا يستدعي استمرار »حــزب 
بـــالـــقـــتـــال عـــلـــى جــبــهــة الـــجـــنـــوب الــتــي 

أرادها جبهة دعم ومساندة لغزة.
 إلا أن الحزب وكما رفض - ولا يزال 
بانسحابه  المرتبطة  الــطــروحــات  كــل   -
من منطقة جنوبي الليطاني والعودة 
فهو   ،1701 الــــدولــــي  ــقــــرار  الــ لــتــطــبــيــق 
يـــرفـــض أي طــــروحــــات جـــديـــدة لــوقــف 
النار قبل اتضاح معالم المرحلة الثالثة 
وتــبــلــور الـــواقـــع فـــي المـــيـــدان. إذ تــقــول 
»الشرق الأوسط«:  مصادر قريبة منه لـ
ــن يـــســـيـــر بــــــأي تـــفـــاهـــمـــات  ــ »الـــــحـــــزب لـ

واتفاقات مسبقة. ما دام القتال وإطاق 
 في غزة، فجبهة لبنان 

ً
النار متواصا

ستبقى جبهة دعم ومساندة، أما حن 
تتفق )حــمــاس( وإســرائــيــل على هدنة 
فعندها ذلـــك يــســري جــنــوبــا، وهـــو ما 
 خــــال الـــهـــدنـــة الــســابــقــة 

ً
حــصــل أصـــــا

البعض  تعويل  أمــا  تلقائي...  وبشكل 
على تفاهمات مع الحزب منفصلة عن 

الوضع في غزة فذلك في غير مكانه«.
وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن »الــهــدنــة 
أو وقــف إطـــاق الــنــار مــا دونـــه عقبات 
أبرزها أن مطالب وشروط الطرفن، أي 
)حماس( وإسرائيل متناقضة تماما«.

وكان نتنياهو قد أعلن أن المرحلة 
ــثـــة مــــن الــــحــــرب فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــالـ ــثـ الـ
قلنا  »كما  وقــال:  6 أشهر.  ستستغرق 
الجوية ستستمر  العمليات  إن  سابقا 
ـــا حـــصـــل. وكــمــا  3 أســــابــــيــــع، وذلــــــك مـ
الــثــانــيــة مــن العملية  قــلــنــا إن المــرحــلــة 
الــضــخــمــة ســتــســتــمــر 3 أشـــهـــر، وذلـــك 
مـــا حـــصـــل. وهـــكـــذا نـــقـــول إن المــرحــلــة 
الثالثة من تثبيت السيطرة والتطهير 

ستستمر 6 أشهر«.
 وبــــــــحــــــــســــــــب وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــام 
إسرائيلية، فإن »المرحلة 3 من المتوقع 

أن تــتــضــمــن وقــــف الــعــمــلــيــات الــبــريــة 
والانــتــقــال لــلــغــارات وتــأســيــس منطقة 

أمنية في قطاع غزة«.

وقف النار مرتبط بغزة
 

السياسي  والمحلل  الكاتب  ويــقــول 
قـــاســـم قــصــيــر إنــــه »حـــتـــى الآن وحــســب 
المعلومات فإن الحزب مستمر في القتال، 
مــرتــبــط  الـــعـــمـــلـــيـــات  أن حـــجـــم  ولا شــــك 
ــــواء في  بــتــطــور الأوضــــــاع المــيــدانــيــة سـ
العدو الإسرائيلي  أو بما يقوم به  غــزة 
ــــات«، لافـــــتـــــا فــــــي تـــصـــريـــح  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مــــــن عـ
ــــط« إلـــى أنـــه »فـــي حــال  »الــشــرق الأوسـ لـــ
تراجعت  أو  غــزة  فــي  العمليات  توقفت 
في  العمليات  تتراجع  أن  الطبيعي  مــن 
جــنــوب لــبــنــان لــكــن بــشــرط أن يــتــراجــع 
ــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــتــ ــ حـــجـــم الاعــ
لبنان أيضا. أما الوقف النهائي فلن يتم 

قبل وقف إطاق النار في غزة«.

توجه لتوسيع الحرب على لبنان
 

ــــرى أســــتــــاذ الــعــلــوم  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 

الــدكــتــور هـــال خــشــان أن »حــــزب الــلــه 
تــــــــورط بــــربــــط مـــصـــيـــر جـــبـــهـــة لــبــنــان 
الإسرائيلي  بالفخ  ووقــع  غــزة  بجبهة 
الـــذي سيستدرجه إلــى حــرب أوســـع«، 
ــه(  ــلــ الــ ــا أن »يـــــرفـــــض )حـــــــــزب  مــــرجــــحــ
التجاوب مع كل الضغوط الإسرائيلية 
ســواء المرتبطة بوقف إطــاق الــنــار أو 
الانسحاب إلى منطقة شمال الليطاني، 
مما سيؤدي لتوسيع إسرائيل حربها 
»حزب  مناطق  فتستهدف  لبنان  على 
البقاع أو  أو  الله«؛ ســواء في الجنوب 
لافتا  لــبــيــروت«،  الجنوبية  الــضــاحــيــة 
»الشرق الأوسط« إلى أن  في تصريح لـ
النوع قد تثمر »اتفاقا  عملية من هــذا 
عــلــى انــســحــاب إســرائــيــل مـــن المــنــاطــق 
فيتسلمها  لــبــنــان  مــع  عليها  المــتــنــازع 
الجيش اللبناني و»اليونيفيل« مقابل 
انسحاب الحزب إلى شمال الليطاني«. 
النقاط  ويــرى أن »التوصل لحل حــول 
الــحــدوديــة الــــ13 المــتــنــازع عليها ليس 
ــر الـــصـــعـــب، المــشــكــلــة الأســاســيــة  بـــالأمـ
تــرتــكــز حــــول مــنــطــقــة رأس الـــنـــاقـــورة 
بوصفها تكشف البحر، إضافة لمزارع 
ــا تــســلــيــم  ــرفـــض ســــوريــ ــتـــي تـ شــبــعــا الـ

خرائط تؤكد لبنانيتها«.

ربــــــح لـــبـــنـــان تـــشـــريـــع المـــــوازنـــــة 
العامة في موعدها الدستوري، ومن 
دون أي عجز في حسابات المداخيل 
التي تساوت عند مستوى  والإنفاق 
3.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف 
غير  نيابية  تــعــديــات  بعد  الــســائــد، 
مسبوقة طالت مجمل البنود الواردة 
مـــن الـــحـــكـــومـــة، وأفـــضـــت خــصــوصــا 
إلى إعادة هيكلة الأرقــام و»تصفير« 
العجز، وكبح الجموح إلى استحداث 
ضـــــرائـــــب ورســـــــــوم تـــتـــعـــدى قــــــدرات 
المـــكـــلـــفـــن، مــــن مـــواطـــنـــن وقـــطـــاعـــات 

اقتصادية.
وبـــــمـــــعـــــزل عــــــن غـــــيـــــاب الـــــرؤيـــــة 
ــتــــصــــاديــــة، وتـــغـــيـــيـــب الـــبـــيـــانـــات  الاقــ
ــتــــيــــح المــــقــــارنــــة  المــــرجــــعــــيــــة الـــــتـــــي تــ
ــة  ــيــ ــمــ الـــــســـــنـــــويـــــة، فــــقــــد بــــــــــرزت الأهــ
ضمن  المــوازنــة  لإنــجــاز  الاستثنائية 
إعــادة الاعتبار  الدستورية في  المهل 
للبعد القانوني الناظم لإدارة المالية 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، بــعــد نــحــو عــقــديــن 
مــن الــتــخــبــط فــي الــتــشــريــع واعــتــمــاد 
الــقــاعــدة الاثــنــي عــشــريــة الــتــي تتيح 
ــة  ــوازنــ ــــرف والــــجــــبــــايــــة وفــــــق مــ ــــصـ الـ
 اســـتـــحـــقـــاق 

ّ
ــا ظــــــل ــعــــدمــ ــة، وبــ ــقــ ــابــ ســ

ــيـــة  ــالـ ــات المـ ــابــ ــســ ــحــ ــيــــر قــــطــــع الــ تــــأخــ
لسنوات طويلة سابقة، ثغرة عميقة 
في الانتظام المالي المنشود والتحقق 

وعمليات  المالية  القوائم  سامة  من 
الخزينة.

فجوات وحواجز

وبــرز، بالتوازي مع هذا الإنجاز، 
الحجب الــتــام لمــوجــبــات الــديــن الــعــام، 
مــا أتـــاح بــلــوغ الــتــســاوي بــن الإنــفــاق 
والـــواردات، وهذا يمثل بــدوره، حسب 
وخــبــراء، فجوة  معنية  مالية  مصادر 
مــحــوريــة فــي حــجــب شــفــافــيــة بــيــانــات 
المــالــيــة الــعــامــة، وحـــاجـــزاً منيعا أمــام 
عـــودة الــقــطــاع المــالــي الــعــام والــخــاص 
إلـــى أســــواق المــــال الــدولــيــة الــتــي خــرج 
عــام 2020، عقب  منها قسراً في ربيع 
إعـــان حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــاب 
سندات  مستحقات  كامل  دفــع  تعليق 
الــديــن الــدولــيــة فــي عـــام 2019، لتصل 
تراكماتها من أصول وفوائد إلى نحو 

40 مليار دولار حاليا.
وبــالــفــعــل، أكـــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
نجيب ميقاتي، أن الاعتمادات لا تلحظ 
خدمة الدين المترتبّة فعليا والمتأخرات 
في هذا المجال، كما لا تلحظ اعتمادات 
وفيرة للصيانة والإنفاق الاستثماري، 
وبعض المصاريف الملحّة التي أتت من 
خـــارج المـــوازنـــة، لــكــن، كــمــا كـــان الــحــال 
فــي 2023، حــرصــت الــســلــطــات المــالــيــة 
على عدم استحداث عجز في التمويل 

يهدد الاستقرار.

المــال تحديث  وريثما تنجز وزارة 
البيانات النهائية بموجب التعديات 
الــعــامــة للمجلس  الهيئة  أقــرتــهــا  الــتــي 
النيابي في وقت متأخر ليل الجمعة، 
ــة فــــي صــفــوف  تــــســــود مــــخــــاوف جــــديــ
المـــداخـــيـــل  وذوي  عـــمـــومـــا،  المـــواطـــنـــن 
المــتــوســطــة والمــتــدنــيــة خــصــوصــا، من 
تبعات الأعباء المستجدة التي ستنتج 
أصابت  التي  الكبيرة  الارتــفــاعــات  عــن 

مــعــظــم تــعــديــات الــضــرائــب والــرســوم 
لصالح الخزينة.

ــلـــس الــنــيــابــي  ورغـــــــم شـــطـــب المـــجـ
باستحداث  التي تقضي  المــواد  جميع 
ضرائب أو رســوم أو غــرامــات جديدة، 
والإصـــــــرار عــلــى تــوحــيــد المــعــايــيــر في 
تــعــديــل الـــضـــرائـــب والــــرســــوم وبــــدلات 
ــدمـــات والــــغــــرامــــات، بـــعـــد أن كـــان  الـــخـ
عشوائية  بصورة  بتعديلها  الاقــتــراح 

يــــــراعــــــي الأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة  لا 
الــســائــدة، فــقــد جـــرى احــتــســاب معظم 
الــواقــعــي  بــالــســعــر  الــخــزيــنــة  واردات 
لــلــدولار، البالغ 89.5 ألــف لــيــرة، حتى 
قــبــل تــشــريــع الــبــعــض منها عــبــر مــواد 
الموازنة، بما يشمل ضرائب الاستهاك 
على  والــضــريــبــة  الجمركية  والـــرســـوم 
ــة وبـــــــدلات الـــخـــدمـــات  ــافـ الــقــيــمــة المـــضـ
الــعــامــة مـــن مـــاء وكــهــربــاء واتـــصـــالات 

وســـواهـــا، عــلــمــا بـــأن مــؤشــر التضخم 
التراكمي قارب 6 آلاف نقطة مئوية.

الموازنة لا تستجيب لتطلعات 
صندوق النقد الدولي

ــتــــطــــراداً، لـــم يــكــن الـــــرد الــحــكــومــي  اســ
بأن  المعنيّة،  المصادر  كفاية، حسب  مقنعا 
السلطات المالية لا تسعى إلى فرض عبء 
ضريبي إضــافــي على كــاهــل المــواطــن، كما 
عبر  وتضخيمه  تــصــويــره  البعض  حـــاول 
الإيــحــاء بـــأن الــحــكــومــة تــريــد الــســطــو على 
مـــداخـــيـــل المـــواطـــنـــن والـــشـــركـــات، وطــمــس 
المقترحة  الضريبية  السياسات  أن  واقــعــة 
فــي ســيــاق تصحيح  الــتــي يصب معظمها 
لــذوي  الاستهاكية  السلة  تدخل  لا  القيم، 
الـــدخـــل المـــحـــدود، فــيــبــقــى وقــعــهــا مــحــدوداً 

على هذه الشرائح.
بعدها  ومــن  الحكومة  أيضا، تجنبت 
قــانــونــي واضــح  نــص  أي  التشريع،  سلطة 
ولمــطــالــب  الــداخــلــيــة  للتطلعات  يستجيب 
مقدمتها  وفــي  الدولية،  المالية  المؤسسات 
صــنــدوق النقد الــدولــي، ويــوجــب أن تأتي 
تــوحــيــد سعر  عملية  مــع  متسقة  المـــوازنـــة 
الصرف، لتؤكد لاحقا، وبشكل ملتبس، أن 
الاتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي 
ليس  ولكن  السابقة،  الفترات  خــال  بــرزت 
ف 

ّ
هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي كل

جامد  بشكل  ربــطــه  نتيجة  باهظة  أثــمــانــا 
بالدولار الأميركي.

وفــــي الــــواقــــع، يــعــانــي نــحــو 320 ألــف 
ــريـــن فــي  ــكـ ــسـ ــعـ ــــن المــــدنــــيــــن والـ مــــوظــــف مـ
القطاع العام، من خلل حاد في مداخيلهم 
التي يتم صرفها وفق مستوياتها ما قبل 
الــنــقــدي، بحيث أصــبــح متوسط  الانــهــيــار 
الرواتب البالغ نحو مليوني ليرة يقل عن 
300 دولار شهريا، بعد رفــده بمساعدة لا 
الــراتــب بمعدل 7 رواتــب،  تدخل فــي صلب 
انــفــجــار  عــشــيــة  دولار   1330 نــحــو  مــقــابــل 
الأزمــات قبل 4 سنوات ونيف، مع ضرورة 
التنويه بأن المداخيل فقدت الجزء الأكبر من 
قيم تقديمات كانت تشمل تغطية صحية 
عــادلــة ومــســاعــدات مــدرســيــة واجــتــمــاعــيــة 
العام  الــقــطــاع  فــي  العاملن  ــدرات  قـ تساند 

على مجابهة المتطلبات المعيشية.
وبــالمــثــل، يــعــانــي أغــلــب الــعــامــلــن في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن الـــخـــلـــل عـــيـــنـــه، ولـــو 
ــتـــواصـــل  ــل حـــــــدة، جـــــــراء الـــتـــصـــحـــيـــح المـ ــ أقــ
ــلـــمـــداخـــيـــل، والمـــــشـــــروط حـــكـــمـــا بــتــحــســن  لـ
الــنــشــاط وإنــتــاجــيــة الــقــطــاعــات، حــيــث عــاد 
مــنــســوب الــقــلــق لـــارتـــفـــاع فـــي صــفــوفــهــم، 
فــي قطاعات حيوية  الــركــود  ربــطــا بتجدد 
فنادق  من  السياحي  القطاع  مقدمها  وفي 
ــة، بــســبــب  ــطــ ــبــ ــرتــ ــات مــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــم وخـ ــاعـ ــ ــــطـ ومـ
العسكرية  العمليات  تــوســع  مــن  المــخــاوف 
 عــن تــواصــل تقليص 

ً
فــي الــجــنــوب، فــضــا

حــجــم مــؤســســات الــقــطــاع المــصــرفــي، الــذي 
نـــحـــو 10 آلاف مــن  الـــســـاعـــة  ــــرف حـــتـــى  صـ
موظفيه، أي ما يمثل نحو 40 في المائة من 

إجمالي العمالة.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بيروت: بولا أسطيح

بيروت: علي زين الدين

قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا الحدودية )أ.ف.ب(

دبابة إسرائيلية تقصف جنوب لبنان )أ.ف.ب(

من جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة الموازنة )رويترز(

أعلنت المديرية العامة 
لأمن الدولة ملاحقتها 

عدداً من مفبركي 
هذه الرسائل وناشريها 
والتي  أصابت الأهالي 

بحالة من الهلع 
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بروكسل توقف متهماً 
بجريمة حرب

ASHARQ AL-AWSAT

الحكومة تخطط للاستثمار في مبانيها القديمة بالقاهرة

ماذا يعني نقل مقار الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

تنفيذية  خـــطـــوات  مــصــر  اتـــخـــذت 
لـــنـــقـــل وزارتــــــهــــــا بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي إلـــى 
الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، تمهيداً 
لجعلها مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، 
وهـــو مــا أثـــار تــســاؤلات بــشــأن مصير 
بوسط  التاريخية  الحكومية  المــقــرات 
نقلها سيلقي  كـــان  إذا  ومـــا  الــقــاهــرة، 
بظلاله على الهوية البصرية والثقافية 

للعاصمة المصرية.
وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري 
قــراراً جمهورياً  السيسي،  الفتاح  عبد 
أراضي  العام« عن  »النفع  بإزالة صفة 
مــلــكــيــتــهــا  ــقـــل  ونـ وزارة،   13 ومـــبـــانـــي 
ــــدوق مـــصـــر الـــســـيـــادي  ــنـ ــ لـــصـــالـــح »صـ
لطرح  تمهيداً  والتنمية«،  للاستثمار 

تلك المباني للاستثمار.
ويعد »صندوق مصر السيادي«، 
ــــو »الـــــــــــذراع الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلـــدولـــة  هـ
المــــــصــــــريــــــة«، ويــــســــتــــهــــدف »تـــعـــظـــيـــم 
الـــعـــائـــد مـــن أصـــــول الــــدولــــة والــحــفــاظ 
عليها لــأجــيــال المــقــبــلــة«، وفــق وزيــرة 
الــتــخــطــيــط المـــصـــريـــة الـــدكـــتـــورة هــالــة 
أمــام مجلس  فــي تصريحات  السعيد، 
العام  )البرلمان( مطلع  النواب المصري 

الحالي.

قائمة المباني الحكومية
الحكومية  المباني  قائمة  وضمت 
ــم 13 لــســنــة  ــ ــرار، رقـ ــ ــقـ ــ ــتـــي شــمــلــهــا الـ الـ
ــعـــدل،  والـ الـــخـــارجـــيـــة،  وزارات   ،2024
والمالية، والتربية والتعليم، والصحة 
والنقل،  المحلية،  والتنمية  والــســكــان، 

الحربي،  والإنتاج  والآثــار،  والسياحة 
والــتــمــويــن، والــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
والإســـــــكـــــــان، ومـــبـــنـــى تـــابـــعـــاً لــــــــوزارة 
الصناعة. ويشير القرار إلى »استمرار 
شـــغـــل الـــــــــــوزارات المـــــذكـــــورة لــلــمــبــانــي 
بــالمــجــان، لــحــن انــتــقــالــهــا نــهــائــيــاً إلــى 
أو إيجاد  الجديدة،  الإداريــة  العاصمة 

مقار بديلة لمبانيها الحالية«.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يجري فيها نقل ملكية مبانٍ حكومية 
ملكية  نقل  »الصندوق«، حيث سبق  لـ
ـــع الـــتـــحـــريـــر  ــانــــي مـــجـــمَّ ــبــ أراضـــــــــي ومــ
والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة 
الداخلية القديم بوسط القاهرة أيضاً.

ــبــــط المـــــقـــــرات المـــنـــتـــقـــلـــة إلـــى  وتــــرتــ
»الصندوق السيادي«، أخيراً، بالذاكرة 
الــشــعــبــيــة لــلــمــصــريــن، حــيــث تحولت 
مــــع مـــــــرور الــــزمــــن إلـــــى رمـــــــوز لــلــحــكــم 
والــســلــطــة، درجــــت عــلــى لــســان الــعــامــة 
في أحاديثهم اليومية. وهو ما يجعل 
نقلها بــمــثــابــة »صــدمــة ثــقــافــيــة« لــدى 
ــذه الأمـــاكـــن  الــبــعــض مــمــن ارتـــبـــطـــت هــ
تعبير  حــد  على  اليومية،  بذكرياتهم 
ــاع الـــســـيـــاســـي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــم الاجـ أســـــتـــــاذ عــ
بالجامعة المصرية - اليابانية الدكتور 

سعيد صادق.

المدن لها روح
»الشرق الأوســط«:  وقال صــادق، لـ
المــدن لها روح، حتى إن مناطقها  »إن 
تكتسب سماتها  لأنــهــا  أحــيــاءً  تسمى 
ممن يعيشون بها«، لافتاً إلى »ارتباط 
كثير من المباني القديمة وسط القاهرة 
ــذاكـــرة الــشــعــبــيــة لــلــمــصــريــن مثل  ــالـ بـ

مبنى مجمع التحرير، الــذي كان مقراً 
وتحول  الحكومية،  المعاملات  لإنجاز 
مــع الــوقــت إلــى الــبــيــروقــراطــيــة، وكلمة 
)لاظوغلي( التي باتت ترمز إلى وزارة 
الداخلية لأن الــحــي كــان مــقــراً لــلــوزارة 

لعقود، وغيرها«.
ــا تــتــغــيــر  ــمــ وأضـــــــاف صـــــــادق: »ربــ
أنشطة المباني لكن كثيراً من المصرين 
ســيــبــقــون عـــلـــى مــســمــيــاتــهــا الــقــديــمــة 
لعقود، فتاريخ المدن لا يتغير بن يوم 
ولــيــلــة، ويــحــتــاج لــعــقــود حــتــى يتأقلم 
الــــنــــاس«. وأشــــــار إلــــى أن »الــعــاصــمــة 
الإداريــة قد تكون بمثابة حي حكومي 
ــــد نــشــهــد  فــــي الـــقـــاهـــرة الـــعـــاصـــمـــة، وقـ
نموذجاً لما يحدث في سويسرا، حيث 
ــي الـــعـــاصـــمـــة بــيــنــمــا جــنــيــف  بـــيـــرن هــ
هي المقر لكل شــيء آخــر، وكذلك الأمر 
بــالــنــســبــة لــلــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة، 

ومدينة إسطنبول«.

عمارة المدن والسلطة
وتتأثر عمارة المدن بتغير السلطة 
مبانٍ  تستمر  حيث  الحكم،  مــقــرات  أو 
في أداء نفس الوظيفة التي أنشئت من 
الحكم،  نظام  بتغير  تتغير  أو  أجلها، 
وهو ما رصده المؤرخ المصري الدكتور 
خـــالـــد عـــــزب، فـــي كــتــابــه الــــصــــادر عــام 
2007، عن العمارة والسلطة في مصر. 
ويشير عــزب في كتابه إلــى أن »عمرو 
بـــن الـــعـــاص أســــس مــديــنــة الــفــســطــاط 
 لــلــمــشــروع الــفــكــري والــحــضــاري 

ً
ــــواة نـ

لـــلـــدولـــة الإســـلامـــيـــة آنـــــــذاك، مـــن ثـــم لم 
يــشــيــد لــهــا ســـــوراً، بـــل جــعــلــهــا مــديــنــة 
مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع، فــــي حــــن جــــاءت 

ــمـــشـــروع لــفــرض  الــــدولــــة الـــفـــاطـــمـــيـــة بـ
الخلافة فانعزل حكمهم عن المصرين. 
الــديــن مشروعاً  وعــنــدمــا تبنى صــلاح 
دفـــاعـــيـــاً شـــيـــد الــقــلــعــة حــصــنــاً ومـــقـــراً 

للحكم«.
ظــلــت »الــقــلــعــة رمــــزاً لــلــحــكــم حتى 
ــــي، وغـــــــــادر  ــلــ ــ ــد عــ ــمــ ــحــ ــر مــ ــ ــــصـ جـــــــــاء عـ
ــرات الــحــكــم  ــ ــقـ ــ الــــحــــصــــن، وانـــتـــقـــلـــت مـ
لــلــمــديــنــة وســــط الـــنـــاس مــحــدثــة نقلة 

سياسية وعمرانية«، وفق الكتاب.
ولا يرى عزب في انتقال الــوزارات 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة الإداريـــــــــــــة الــــجــــديــــدة 
الــقــاهــرة  مــن  للعاصمة  سياسياً   

ً
نــقــلا

ــداد طــبــيــعــي لـــهـــا«.  ــتــ الـــقـــديـــمـــة، بــــل امــ
»الشرق الأوســط«: »إن القاهرة  وقــال لـ
تزحف نحو الشرق منذ القرن السابق 
المـــيـــلادي عــنــدمــا تــأســســت الــفــســطــاط، 
ــاً مـــثـــل  ــ ــدنــ ــ ــــت امــــــتــــــداداتــــــهــــــا مــ ــلـ ــ ــمـ ــ وشـ
)القاهرة الجديدة( و)مدينتي( وصولًا 

للعاصمة الإدارية«.

الاستعداد للانتقال
وتــســتــعــد مــصــر لــلانــتــقــال بشكل 
كامل إلى العاصمة الإداريــة الجديدة، 
ــاً مــنــذ  ــيـ ــلـ ــعـ ــا بـــــــدأ تــــنــــفــــيــــذه فـ ــ وهـــــــو مــ
انتقلت  حيث  الماضي،  العام  منتصف 
نحو  بينها  حكومية،  جهة   100 نحو 
بالحي  أعــمــالــهــا  لمــمــارســة  وزارة،   30
الحكومي في العاصمة الإداريــة، وفق 
إفــــادة رســمــيــة مــن الــرئــاســة المــصــريــة، 
في يوليو )تموز( الماضي، أشارت إلى 

»انتقال نحو 40 ألف موظف وعامل«.
وهــنــا أكــد عــزب أنــه »لفهم دلالات 
المصرية  للعاصمة  الــبــصــريــة  الــهــويــة 

للعاصمة  الحكم  مــقــرات  انــتــقــال  عقب 
ــــن فـــهـــم فــلــســفــتــهــا  ــد مـ ــ الإداريـــــــــــــة، لا بـ
فقط،  إداريــــة  ستكون  هــل  ووظيفتها، 
أم إداريــــــة ســيــاســيــة أم اقــتــصــاديــة أم 
غير ذلك«. وقال: »لو كان دورها إدارياً 
تـــوســـعـــات  دون  فـــحـــســـب  وســـيـــاســـيـــاً 
صناعية لكانت بحق تجربة فريدة من 

نوعها«.
وأوضــــح عـــزب أن »وجــــود منطقة 
ــادة الــحــركــة على  ــ صــنــاعــيــة يــعــنــي زيــ
ــا يــعــرّضــهــا  ــنـــة مــــن خـــارجـــهـــا، مــ المـــديـ
ــــروري وهـــو خــطــأ حـــدث في  لــضــغــط مـ
ــدة ويـــجـــب تــجــنــبــه«،  ــديـ ــجـ ــرة الـ ــاهـ ــقـ الـ
تزال  لا  الإداريـــة  »العاصمة  مستدركاً: 
الحكم  البدايات، ولا يمكن  في مرحلة 
على تجربتها الآن حيث تحتاج نحو 
لتنضج ويصبح  الأقـــل  على  عــامــاً   20

بالإمكان تقييمها«.

الهوية البصرية والعمرانية
البصرية  الــهــويــة  مصير  وبــشــأن 
نقل  بعد  القديمة  للقاهرة  والعمرانية 
الــــــوزارات، قـــال عـــزب إن »المــديــنــة أمــام 
فــــرصــــة فــــريــــدة لـــتـــتـــحـــول إلـــــى مــديــنــة 
إسطنبول  غـــرار  عــلــى  كــبــرى  سياحية 
إذا أجــيــد اســتــغــلالــهــا، بــإنــشــاء فــنــادق 
مـــن نــوعــيــة الــنــجــوم الــثــلاثــة، وهـــو ما 
إلى متاحف  القاهرة، إضافة  تحتاجه 
متنوعة، ومطاعم ومقاهٍ، كل ذلك وفق 

روية استراتيجية وإدارة جيدة«.
وكــــــان أيـــمـــن ســـلـــيـــمـــان، الــرئــيــس 
»صندوق مصر السيادي«،  التنفيذي لـ
قد أشار في حديثه أمام مجلس النواب 
المصري )البرلمان( مطلع العام الحالي 

إلى »خطة لاستغلال« مباني الوزارات 
الــتــي انتقلت إلـــى الــعــاصــمــة الإداريــــة. 
وقـــــال: »هـــنـــاك دراســـــة نــفــذتــهــا شــركــة 
استشارات عالمية، بشأن مباني وسط 
لاستخدامها  الــــوزارات،  ومربع  البلد، 
بالشكل الأمثل، بتحويلها إلى فنادق 
ــقـــق فـــنـــدقـــيـــة، وســكــنــيــة ومـــحـــلات  وشـ
ــاتـــب إداريــــــــــة، وأمـــاكـــن  ــكـ ــم ومـ ــاعـ ومـــطـ
ــبـــاب«. ولـــفـــت ســلــيــمــان  ــلـــشـ لـــلـــفـــنـــون لـ
ــتـــهـــدف إنـــشـــاء  إلــــــى أن »الــــــدولــــــة تـــسـ
وسط  منطقة  فــي  فندقية  غــرفــة   2600
ألــف متر مساحات  البلد، وتطوير 15 
ــكـــون مــتــنــفــســاً  ــتـ ومــــنــــاطــــق خــــضــــراء لـ

للمنطقة«.
ــي، أعـــلـــن  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــلــــع الـــــعـــــام الـ ومــــطــ
ــادي«، عــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »صـــــــنـــــــدوق مــــصــــر الـ
ــــي  ــاراتـ ــ ــع تـــحـــالـــف إمـ ــ إبـــــــــرام صـــفـــقـــة مـ
المنحل  الوطني  الحزب  أرض  لتطوير 
وتحويله  القاهرة(،  وســط  )بالتحرير 
إلى »مبنى فندقي وتجاري وسكني«. 
كما أعــلــن »الــصــنــدوق« الــعــام الماضي 
عـــن »تــحــويــل مــبــنــى مــجــمــع الــتــحــريــر 
وســـــط الــــقــــاهــــرة إلـــــى »مـــبـــنـــى مــتــعــدد 
إداري،  ــاري،  تــــجــ فـــنـــدقـــي،  الأغــــــــراض: 

ثقافي«.

 القاهرة القديمة
التخطيط  بــدورهــا، قالت أســتــاذة 
الــدكــتــورة  الــقــاهــرة  الــعــمــرانــي بجامعة 
المـــــقـــــرات  نــــقــــل  »إن  حــــــــــــواس:  ســــهــــيــــر 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة  الـــحـــكـــومـــيـــة إلــ
سيعيد القاهرة القديمة إلى طبيعتها؛ 
ملامح  غــيــرت  الحكومية  الــجــهــات  لأن 
ــــت  ــحـ ــ الـــــقـــــاهـــــرة الـــــخـــــديـــــويـــــة«. وأوضـ

أن »منطقة وسط  »الــشــرق الأوســــط«  لـــ
ــاً  ــاريـ ــاً ســكــنــيــاً وتـــجـ ــيـ ــانــــت حـ ــلـــد كــ ــبـ الـ
وإدارياً يضم كبرى المحلات التجارية، 
للتعامل  ترقى  يسكنه طبقة  والبنوك، 
شديدة  ومنشآته  الفخمة  مبانيه  مــع 
الــتــمــيــز، لــكــن مـــع خــــروج هــــذه الطبقة 
مــقــرات حكومية  إلــى  المنطقة  وتحويل 
وأســيء  الحي  مكانة  تراجعت  خدمية 

التعامل مع مبانيه وحدائقه«.
ــل الـــــــــــــوزارات  ــقــ وعـــــــــدت حـــــــــواس نــ
ــادة الـــشـــكـــل الأصـــيـــل  ــعــ ــتــ »فــــرصــــة لاســ
لــلــقــاهــرة، وتــقــلــيــل الــكــثــافــات بــهــا، مع 
تــحــويــلــهــا لمــركــز تــرفــيــهــي ســيــاحــي به 
مطاعم وسينمات ومسارح وكافيهات 
»اشترطت  لكنها  قبل«،  من  كانت  كما 
الــعــابــر بــهــا، مــن مناطق  تقليل المــــرور 
أخرى، ووضع خطة جيدة لتطويرها«.
ــواس فـــي نــقــل المــقــرات  ولا تـــرى حــ
الحكومية »تغيراً في الهوية السياسية 
ــمــــة«، وقــــــالــــــت: »هـــــــــذا تـــطـــور  ــعــــاصــ ــلــ لــ

يتماشى مع عصر الإدارة الرقمية«.
ــقـــرات  وتــــعــــول مـــصـــر عـــلـــى تـــلـــك المـ
»الأصول غير المستغلة«،  بـ وما تصفه 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــة  لــ
ــة، وقــــــــدرت تـــلـــك الأصـــــول  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــل، مــنــهــا 101 أصــل  بــنــحــو 4 آلاف أصــ
صـــــالـــــح لــــلاســــتــــثــــمــــار، وفــــــــق وزيــــــــرة 

التخطيط المصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق 
ــام  ــ ــــي حـــديـــثـــه أمـ ــادي، فـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــصـــر الـ
الــــبــــرلمــــان، أن »الــــصــــنــــدوق نـــجـــح فــي 
تنفيذ 16 مشروعاً خلال الثلاثة أعوام 
بــإجــمــالــي 48 مــلــيــار جنيه  المـــاضـــيـــة، 

استثمارات«.

بعد قضايا شبيهة في ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد

بلجيكا تفتح ملفات الانتهاكات في سوريا
برلين: راغدة بهنام

ــيـــة  ــــدول أوروبـ ــت بــلــجــيــكــا لـ انــضــمَّ
فـــي مــلاحــقــة مــرتــكــبــي جــرائــم  سبقتها 
عـــــــام 2011.  مــــنــــذ  فـــــي ســـــوريـــــا  حـــــــرب 
واعــتــقــلــت الــشــرطــة الــبــلــجــيــكــيــة المــتــهــم 
بِـــنـــاءً عــلــى مـــذكـــرة توقيف  )حــســن أ.( 
تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، 
مذكرة  بانتظار صــدور  السجن  ودِع 

ُ
وأ

الاتهام التي قد تستغرق عدة أشهر.
فـــي ميليشيا  ــائـــداً  قـ ــان  كــ والمـــتـــهـــم 
»لـــجـــان الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي« في  تــابــعــة لــــ
مــنــطــقــة الــســلــمــيــة الــقــريــبــة مـــن حــمــاة، 
وكــــــان مــــســــؤولًا عــــن اعـــتـــقـــال وتــســلــيــم 
مـــعـــتـــقـــلـــن ومـــعـــتـــقـــلات لـــــفـــــروع الأمـــــن 
العسكري التابعة للجيش السوري في 

حماة.
ــــور  وقـــــــــال المــــحــــامــــي الــــــســــــوري أنــ
البني، مدير »المركز السوري للدراسات 
ــاث الــــقــــانــــونــــيــــة«، الــــــــذي أعــــد  ــ ــ ــحـ ــ ــ والأبـ
ــــمــــه لــلــمــدعــي 

َّ
ــل ــهـــم وســ ــتـ ــلــــف ضــــد المـ المــ

م 
ِّ
يسل كــان  المتهم  إن  البلجيكي،  الــعــام 

ــلـــن لمـــــراكـــــز وهـــــــو يـــعـــلـــم أنـــهـــم  ــقـ ــتـ ــعـ المـ
البني،  وأشــار  للتعذيب.  سيتعرضون 
»الشرق الأوسط«، إلى  في تصريحات لـ
بارتكاب جرائم  إليه  الموجهة  التهم  أن 
ضــــد الـــتـــعـــذيـــب »مـــهـــمـــة لأن الــتــعــذيــب 
ــلـــيـــا«. وهــــــذا يــثــبــت  يُـــرتـــكَـــب بــــأوامــــر عـ
ط مسؤولن أعلى منه في الجرائم.  تورُّ
وأضاف البني أن قضية المتهم المعتقل 
قِل 

ُ
في بلجيكا مرتبطة بأخرى لمتهم اعت

قبل شهرين فحربي هولندا، وهو كان 
الدفاع  لجان  ميليشيا  في  قائداً  أيضاً 
الوطني، وما زال قيد الاعتقال بانتظار 

توجيه التهم إليه وبدء محاكمته.
ــن  وأوضــــــح الــبــنــي أن مـــركـــزه تــمــكَّ
من جمع أكثر من 10 شهود في قضية 
المــتــهــم فـــي بــلــجــيــكــا، وأنـــهـــم كــلــهــم من 
الــضــحــايــا الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا لــلاعــتــقــال 

والتعذيب.
وكــان المتهم قد وصل إلى بلجيكا 
م بطلب  فــي لـــمّ شــمــل عـــام 2015، وتــقــدَّ
للحصول على جنسية بلجيكية، وكان 

ما زال ينتظر البت بها.
وهــذه القضية الأولـــى فــي بلجيكا 

ضد متهمن في جرائم حرب بسوريا، 
ــز الــــــــذي يـــديـــره  ــ ــركـ ــ ــي يــجــمــعــهــا المـ ــتــ الــ
قضايا  لجمع  البني  الــســوري  المحامي 
ضد مرتكبي جرائم هربوا من سوريا 

ولجأوا إلى أوروبا.
 وقـــبـــل شــهــريــن، كـــانـــت الــســلــطــات 
المتهم  القبض على  ألقت  الهولندية قد 
الــثــانــي فــي الــقــضــيــة المــرتــبــطــة بقضية 
ــن بــمــحــافــظــة  ــ بــلــجــيــكــا، فـــي بـــلـــدة دروتــ
جرائم  بارتكابه  للاشتباه  خيلدرلاند، 
ــيـــة فــــي ســــوريــــا، عــنــدمــا  ــانـ ــد الإنـــسـ ضــ
كـــان رئــيــس قــســم التحقيق فــي »قـــوات 
الدفاع الوطني« في السلمية بن عامي 
و2014، ووصل المشتبه به إلى هولندا 
عام 2021، وحصل على تصريح لجوء 
ت، واستقر قبل عام من اعتقاله في 

َّ
مؤق

بلدة دروتن.
التي  القضايا  في  البني  ويعتمد   
يــجــمــعــهــا مـــركـــزه، ويــســلــمــهــا للمدعن 
الولاية  أوروبـــا، على مبدأ  العامن في 

كثير  تعتمده  الــذي  القضائية  العالمية 
من الدول الغربية التي تسمح بملاحقة 
مـــجـــرمـــن عـــلـــى أراضــــيــــهــــم عــــن جـــرائـــم 

كِبت خارجها.
ُ
ارت

 وكانت ألمانيا الدولة الأولــى التي 
ــاوى ضـــد ضـــبـــاط ســوريــن  ــ فــتــحــت دعــ
ســـابـــقـــن، وتــبــعــتــهــا فــرنــســا وهــولــنــدا 

والسويد والآن بلجيكا.
وقال البني إن هناك قضايا أخرى 
ســتــتــحــرك قــريــبــاً فـــي الــنــمــســا، إضــافــة 
إلى ملفات ضد مرتكبي جرائم آخرين 
فــي ألمــانــيــا. وأكــــد الــبــنــي أن »الاهــتــمــام 
ــا لــم يتغير، رغم  الــقــضــائــي« فــي أوروبــ
ــواقـــف الــســيــاســيــة مـــن الــنــظــام  ــر المـ تــغــيُّ
ــنـــدمـــا يــكــتــمــل  ــه »عـ ــ ــــوري، وقــــــال إنـ ــسـ ــ الـ
ويتابعونه  المــدعــون  عليه  يعمل  ملف، 

بالعزيمة نفسها«.
والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، أصـــــــــدرت 
بالسجن 12  محكمة في هولندا حكماً 
عاماً على مقاتل فلسطيني في سوريا 

ديــــن 
ُ
ــــد. وأ ـــل إلـــى جــانــب قــــوات الأسـ

َ
قـــات

مصطفى أ. بجرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية.

ــيــــة قد  وكـــانـــت أول مــحــكــمــة أوروبــ
ــراءات قضائية ضــد مجرمي  ــ إجـ بـــدأت 
ــوريــــن، مــحــكــمــة كــوبــلــنــز في  حــــرب ســ
قبل  اعتقل  أن  بعد   ،2020 عــام  ألمــانــيــا، 
عــام مــن ذلـــك. وأديـــن رســـلان الـــذي كان 
ضابطاً في المخابرات السورية ويرأس 
وحــدة التحقيق فــي الــفــرع »251« ذائــع 

الصيت في دمشق.
وشــكــلــت الــقــضــيــة بــدايــة لــعــدد من 
ــي ألمـــانـــيـــا ودول  الــقــضــايــا المــشــابــهــة فـ
ــرك المـــحـــامـــون  ــحــ أوروبـــــيـــــة أخــــــــرى. وتــ
محلية  أوروبية  محاكم  في  السوريون 
الدولية«  الجنائية  بعد عجز »المحكمة 
عن التحرك، بسبب حاجتها لتفويض 
من »مجلس الأمن«، وهو ما لم تستطع 
الحصول عليه، بسبب معارضة روسيا 

والصن لذلك.

من محاكمة الضابطين السابقين في استخبارات النظام  إياد الغريب وأنور رسلان في كوبلنز )أ.ف.ب(

سماع دوي انفجارات قوية تهز مناطق متفرقة من المدينة

تجدد المعارك بين الجيش السوداني و»الدعم السريع« في الخرطوم
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

ــفــــجــــارات  انــ دوي  إن  ــان  ــيــ عــ ــود  ــهــ شــ قــــــال 
قــويــة هــــزت، الــســبــت، أحـــيـــاء وســـط الــعــاصــمــة 
الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، بــالــتــزامــن مـــع انــــدلاع 
ــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــن الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  ــتـ اشـ
السريع« في أحياء متفرقة من  »الدعم  وقــوات 
الأعنف  بأنها  وُصفت  )شــمــال(،  بحري  مدينة 
منذ اندلاع القتال في أبريل )نيسان( من العام 

الماضي.
وانحسرت العمليات العسكرية بن طرفي 
ــدا مـــواجـــهـــات  ــ ــــرة، عـ ــيـ ــ الـــقـــتـــال فــــي الآونـــــــة الأخـ
مـــحـــدودة تــــدور فــي مــديــنــة أمـــدرمـــان. وأفــــادت 
ــان مـــقـــاومـــة كـــــــرري« )جــمــاعــة  »تــنــســيــقــيــة لـــجـ
ــأن اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــالأســلــحــة  ــ مــحــلــيــة( بـ

و»الــدعــم  الجيش  بــن  والثقيلة جــرت  الخفيفة 
على  الحلفايا،  ضاحية  حـــدود  على  الــســريــع« 
الــتــابــع للجيش  مــقــربــة مــن معسكر »الـــكـــدرو« 
»الـــشـــرق  ــال مـــصـــدر مــحــلــي لــــــــ ــ الــــســــودانــــي. وقــ
الأوســـــط« إنـــه شــاهــد تــصــاعــداً كــثــيــفــاً لأعــمــدة 
الدخان السوداء تعلو سماء المنطقة المستهدفة. 
وأضــــــــاف أن مــــعــــارك ضــــاريــــة تـــــــدور بــن 
الطرفن، في ضواحي السامراب والكدرو وأبو 
حــلــيــمــة، شــمــال مــديــنــة بــحــري، وســـط تحليق 
لمسيّرات الجيش التي نفذت غــارات استهدفت 
»الـــدعـــم  ســــيــــارات عــســكــريــة ومــــواقــــع ثـــابـــتـــة لــــ
الــســريــع« فــي تلك المــنــاطــق. وقـــال شــهــود عيان 
آخرون إن المواجهات تدور في محيط معسكر 
في  للجيش  التابع  والــذخــائــر  الأسلحة  ســلاح 

منطقة الخرطوم بحري. 

)جنوب  الحزام  في جنوب  وحسب سكان 
الخرطوم(، تعرضت المنطقة لضربات مدفعية 
متتالية، دون أن يتسنى لهم معرفة الاتجاهات 

التي أطلقت منها.
بدورها، قالت »لجان مقاومة دردوق« في 
الرسمية  صفحتها  على  الــنــيــل،  شــرق  منطقة 
فــي »فــيــســبــوك«، إن »اشــتــبــاكــات عنيفة تــدور 
والكدرو  حطاب  بمناطق  الباكر  الصباح  منذ 
والـــــــدروشـــــــاب، ونــــلاحــــظ تـــســـاقـــط الــــرصــــاص 

العشوائي في مناطق متفرقة«.
ــان، فــــي بــــيــــان، المـــواطـــنـــن،  ــلــــجــ ودعـــــــت الــ
للحيطة والــحــذر وعــدم الــخــروج إلــى الــشــوارع 
والمـــنـــاطـــق المــكــشــوفــة، والابـــتـــعـــاد عـــن الأبــــواب 

والنوافذ حفاظاً على سلامتهم.  
وتـــــداول نــشــطــاء عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي فيديوهات لمواجهات عسكرية بن 
الكدرو وحطاب  القوتن المتقاتلن في مناطق 
ــر أحـــــد الــتــســجــيــلات  ــهــ ــل، وأظــ ــيـ ــنـ فــــي شـــــرق الـ
تنفذ ضربة لأهداف  للجيش  المصورة مسيّرة 

»الدعم السريع«. تابعة لـ
ونــشــرت حــســابــات فــي مــوقــع »فــيــســبــوك« 
فيديو لأفــراد من »الدعم السريع« داخــل سوق 
أثرها  على  انسحبت  مــواجــهــات  بعد  حــطــاب، 

قوات الجيش من المنطقة.
ــم تــشــهــد الــخــرطــوم مــنــذ أشـــهـــرٍ مــعــارك  ولـ
ــة الــــنــــطــــاق، عـــــدا اشـــتـــبـــاكـــات  ــعــ عـــســـكـــريـــة واســ
ثاني  أمــدرمــان،  في مدينة  متقطعة ومستمرة 
استعادة  الجيش  ويزعم  العاصمة،  مــدن  أكبر 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة من 

قبضة »الدعم السريع«.

الجيش السوري يصعّد
 في إدلب بعد يومين

 من اجتماعات أستانا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــددت الـــقـــوات الـــســـوريـــة بــدعــم 
جــوي مــن الــطــيــران الــحــربــي الــروســي 
قصفها على محاور إدلب الجنوبية، 
ــي مــنــاطــق  ــ كـــمـــا وســــعــــت قـــصـــفـــهـــا فـ
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا، التي تشمل إدلب وأجزاء من 

أرياف حلب وحماة واللاذقية.
ــدوء  ــ ــهــ ــ ــة الــ ــ ــالــ ــ ــد حــ ــمــ  ولـــــــــم تــــصــ
الـــنـــســـبـــي، الــــتــــي صـــاحـــبـــت انـــعـــقـــاد 
لــلــحــل  ــا  ــانــ ــتــ ــة 21 لمــــســــار أســ ــولــ ــجــ الــ
السياسي في سوريا يومي الأربعاء 
والــخــمــيــس، وعــــاودت قـــوات الجيش 
ــبــــت، قــصــفــهــا  الــــــســــــوري، أمــــــس الــــســ
ــلـــدات  بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة بـ
بمنطقة  والــــبــــارة  وفــلــيــفــل  ســفــوهــن 
جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
الأكــراد  جبل  بمنطقة  الكبينة  وقرية 

في ريف اللاذقية الشمالي.
 كــمــا قــصــفــت الــــقــــوات الــســوريــة 
قـــريـــتـــي كــفــرعــمــة وكـــفـــرتـــعـــال بــريــف 
حــلــب الــغــربــي، ضــمــن منطقة خفض 
المــعــروفــة بــاســم »بــوتــن -  التصعيد 

إردوغان«.
ــع  ــاطـ ــقـ  وتـــــــــــــــداول نـــــاشـــــطـــــون مـ
لــلــقــصــف المــدفــعــي وقـــصـــف الــطــيــران 
الروسي في معرة النعمان بمحافظة 

حماة.
 وكانت القوات السورية قصفت 
بالمدفعية، يوم الأربعاء، قريتي بينن 

والبارة بجبل الزاوية )جنوب(.
 وســـبـــق ذلــــك إصـــابـــة 5 مــدنــيــن 
بجروح في قصف على أريحا جنوب 
الــقــوات السورية  إدلـــب أيــضــاً، نفذته 
لها  الــداعــمــة  الإيــرانــيــة  والميليشيات 

بأسلحة أرض - أرض.
وشــــــــهــــــــدت مــــــــحــــــــاور وأريـــــــــــــاف 
غــداة  الجمعة،  هـــدوءاً نسبياً،  إدلـــب، 
ــار  »مــــســ لاجــــتــــمــــاعــــات   21 الــــجــــولــــة 

ــدول  ــ أســـتـــانـــا« بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــي الـ
ــثــــلاث؛ تــركــيــا وروســـيـــا  الــضــامــنــة الــ
ــران، ووفــــدي الــحــكــومــة الــســوريــة  وإيـــ

والمعارضة.
ــدر، الخميس  ــدد بـــيـــان، صــ  وشــ
ــرورة  ــاع، عــلــى ضــ ــمـ ــتـ فـــي خـــتـــام الاجـ
تــطــبــيــق جــمــيــع الاتـــفـــاقـــات المــتــعــلــقــة 
وتنفيذ  كامل،  بشكل  بشمال سوريا 
والحفاظ  بإدلب  الخاصة  الاتفاقيات 
ــاطـــق خــفــض  ــنـ ــة فــــي مـ ــدئـ ــهـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
التصعيد المعلنة باتفاق بن روسيا 

وتركيا منذ عام 2017.
 وعــبــر الــبــيــان عــن الــقــلــق البالغ 
الإرهـــابـــيـــة  الــتــنــظــيــمــات  إزاء وجـــــود 
ــكـــل تـــهـــديـــداً  وأنـــشـــطـــتـــهـــا الــــتــــي تـــشـ
لـــلـــمـــدنـــيـــن داخــــــــل وخــــــــــارج مــنــطــقــة 
ــإدلـــب، والاتـــفـــاق  خــفــض الــتــصــعــيــد بـ
عــلــى بـــذل الــجــهــود لــضــمــان التطبيع 
المستدام للوضع الإنساني بالمنطقة.

الإرهـــابـــيـــة  الــتــنــظــيــمــات  وأدان   
والمجموعات التابعة لها، التي تعمل 
مناطق  فــي  مختلفة  تسميات  تــحــت 
ــا، والـــتـــي تــســتــهــدف  عــــدة مـــن ســــوريــ
المنشآت المدنية وتتسبب في سقوط 

ضحايا مدنين.
 وكـــــانـــــت المــــــحــــــاور الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والــشــرقــيــة لإدلــــب شــهــدت عــلــى مــدى 
الجولة  اجتماع  انعقاد  قبل  أسابيع 
21 لمسار أستانا تصعيداً شديداً من 
والميليشيات  السورية  القوات  جانب 
ــيـــران  ــالـــطـ ــة بـ المــــوالــــيــــة لـــهـــا مــــدعــــومــ

الحربي الروسي.
ــا،  ــيــ ــركــ  وبـــــــــدورهـــــــــا أرســـــــلـــــــت تــ
أكـــثـــر مــــن مــــــرة، تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
المنتشرة  نــقــاطــهــا  إلـــى  ولوجيستية 
ــرق وغــــرب  ــ فــــي مــــحــــاور جــــنــــوب وشـــ
إدلـــــب، بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــصــعــيــد من 
والميليشيات  السورية  القوات  جانب 
الإيرانية الموالية، إلى جانب تصاعد 

القصف الجوي الروسي.

الدخان الناجم عن القتال يتصاعد فوق مساكن أحياء الخرطوم )رويترز(
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أميركا تقدم 4.5 مليون 
دولار لمطار سبها

 لتعزيز قطاع الطيران 
المدني الليبي

ASHARQ AL-AWSAT

الرئيس التونسي يمدد أشغال التحريات
 في »ملف التوظيفات المشبوهة«

القضاء التونسي يحدد موعد محاكمة 
المتهمين في اغتيال البراهمي

قــــرّر الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، 
الــتــمــديــد لمــــدة شــهــريــن فـــي أعـــمـــال الــتــدقــيــق 
والتوظيف  الانــتــداب  عمليات  لكافة  الشامل 
الحكومية خلال  المؤسسات  والإدمـــاج داخــل 
الثاني(  )كانون  يناير   14 من  الممتدة  الفترة 
2011 إلى غاية 25 يوليو )تموز( 2021، وهو 
عمليات  المكلفة  اللجان  الــذي سيمنح  القرار 
أشغال  لإنهاء  إضافية  زمنية  فترة  التدقيق 
القيادة  لجنة  إلــى  تقاريرها  ورفــع  التدقيق، 

الموضوعة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وقبل يومين من صدور هذا القرار، مهّد 
مــجــلــس وزاري أشــــرف عــلــى أشــغــالــه رئيس 
الحكومة، أحمد الحشاني، الطريق أمام هذا 
القرار الرئاسي الجديد، وأكد رئيس الحكومة 
القرار كان ضرورياً بسبب »الارتفاع  أن هذا 
الــكــبــيــر فــي عـــدد المــلــفــات الــتــي يــتــم التدقيق 
ــان مــنــتــظــراً،  ــــذي كــ فــيــهــا، مــقــارنــة بــالــعــدد الـ
وأيــضــاً بسبب غــيــاب وثــائــق تــهــم كــثــيــراً من 

الملفات«، الممتدة 10 سنوات متواصلة.

ـــــــع فــــي 19 مــن 
ّ
وكـــــــان الـــحـــشـــانـــي قــــد وق

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي 26 إذنــاً، يتمّ 
بــمــقــتــضــاه تــكــويــن لــجــنــة خـــاصـــة لــلــتــدقــيــق 
الشامل في عمليات التوظيف والإدماج بكل 
وزارة، وســائــر الــهــيــاكــل الــتــابــعــة لــهــا، وبــدء 
إنجاز مهامها، بداية من اليوم الموالي، على 
أن تنهي أعمالها بعد شهرين، وتقدم تقريراً 
لهذا  للرئيس قيس سعيد. ونتيجة   

ً
مفصلا

القرار، ضغطت عدة منظمات حقوقية، وفي 
)منظمة مستقلة(،  »رقابة«  مقدمتها مرصد 
الذي يترأسه عماد الدايمي، من أجل الإعلان 
عن نتائج عمليات التدقيق الشامل. وقالت، 
فـــي بــيــان لــهــا، إنـــه مـــن المــفــتــرض أن تنتهي 
ــبّـــرت عن  الآجـــــال فـــي 20 يــنــايــر الـــحـــالـــي. وعـ
أملها في أن تنهي اللجان من أعمالها »بكل 
موضوعية ودقة ومهنية، دون الرضوخ لأي 
ضــغــوطــات أو تــدخــلات، أو مــحــاولات وضع 
تــبــريــرات واســـتـــثـــنـــاءات«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
ستعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان في 

إطار دورها في تعزيز الرقابة.
لـــكـــن بـــعـــد أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن لــــم تــعــلــن 

اللجان عن نتائج عملها، بعد إجــراء تدقيق 
شامل وموسع في ملفات تشغيل مئات بعدد 
بعض  باستثناء  الحكومية،  المؤسسات  من 
الــتــصــريــحــات الــــصــــادرة عـــن الــرئــيــس قيس 
سعيد حول وجود عدة تجاوزات وخروقات 
ــر الـــشـــروط  ــدم تـــوفـ ــ ــات، وعــ ــدابــ ــتــ ــــدة انــ فــــي عـ
ــــى جـــانـــب اخــتــفــاء  الـــقـــانـــونـــيـــة لإجــــرائــــهــــا، إلـ
وغــيــاب أكــثــر مــن 15 ألــف ملف انــتــداب، على 

حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي كان 
يأمل من هذه الخطوة الحصول على حجج 
ــة مــنــظــومــة الــحــكــم الــســابــقــة،  ــ إضــافــيــة لإدانــ
بــزعــامــة حــركــة الــنــهــضــة، عــــلاوة عــلــى إدانـــة 
بعض القيادات النقابية التي ظل يتهمها في 
مناسبات كثيرة بتغليب الجوانب السياسية 
عمليات  أن  ويؤكدون  النقابية،  الملفات  على 
الانتداب غالباً ما تخضع لرقابة صارمة من 
عدد من الهياكل الإدارية، سواء على مستوى 
الإدارة ذاتــهــا، أو كذلك من خــلال ما ترصده 
مالية  اعتمادات  من  التونسية  المالية  وزارة 

ضرورية لإنجاز عمليات الانتداب.

الخامسة  الجنائية  الــدائــرة  هيئة  حـــدّدت 
ــا الإرهـــــــــــــاب بـــالـــقـــطـــب  ــايــ ــي قــــضــ ــ المــــخــــتــــصــــة فــ
القضائي لمكافحة الإرهــاب بتونس العاصمة، 
مــســاء الــجــمــعــة، الــخــامــس مــن أبــريــل )نــيــســان( 
المقبل موعداً لبداية محاكمة المتهمين في ملف 
اغتيال البرلماني محمد البراهمي، الذي نفذته 

عناصر متطرفة في 25 يوليو )تموز( 2013.
المتهمين خلال  عــن  الــدفــاع  وطالبت هيئة 
ــذا المـــوعـــد نــهــائــيــاً،  ــأن يــكــون هـ ــذه الــجــلــســة بـ هـ
الاستنطاقات  في  الشروع  بضرورة  وتمسكت 
والترافع في ملف القضية، بعد سنوات طويلة 
أن  المــبــرر«، حسبها، مؤكدة  التأخير »غير  من 
التي تجاوزت 10 سنوات  التقاضي  طول مدة 

»يعد مخالفة لشروط المحاكمة العادلة«.
وحضر الجلسة عدد من المتهمين في هذه 
الــورتــانــي، وكريم  ريـــاض  بينهم  مــن  القضية، 
الكلاعي، وعبد الرؤوف الطالبي، بينما امتنع 
بقية المتهمين عن الدخول إلى قاعة الجلسات، 
»الصومالي«، الذي  وهم أحمد المالكي المكنى بـ

الــتــي راقبت  يعد مــن أهــم العناصر الإرهــابــيــة 
تــحــركــات الــبــراهــمــي، وقــدمــت مــســاعــدة كبيرة 
في اغتياله، ومحمد العوادي، ورجل الأمن عز 
الدين عبد اللاوي. كما يحاكم في هذه القضية 
ولطفي  الحكيم،  بكر  أبــو  التونسي  الإرهــابــي 
الزين، وهما بحال فرار، وقد وجهت لهما تهمة 
تنفيذ عملية الاغتيال التي تعود إلى 11 سنة 
كشفت  بينما  رصــاصــة.   14 باستعمال  خــلــت 
الهيئة القضائية عن أنه تم إرجاع ملف المتهم 
عــامــر الــبــلــعــزي ومــصــطــفــى خـــذر إلـــى الــقــضــاء 
حــتــى يــتــم فــتــح الأبـــحـــاث الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة 

اللازمة بشأنهما.
وبــدأت أولــى جلسات المحاكمة في قضية 
الــبــراهــمــي بــصــفــة فعلية خـــلال يناير  اغــتــيــال 
)كــانــون الــثــانــي( 2017، وانــعــقــدت آخـــر جلسة 
في هذه القضية المعقدة خلال أكتوبر )تشرين 

الأول( الماضي.
مـــن نــاحــيــتــهــا، طــالــبــت هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
البراهمي وزارة الداخلية بمد القضاء بالوثيقة 
الاستخباراتية الأميركية، التي حذرت قبل نحو 
12 يوماً من عملية اغتيال البراهمي، وطالبت 

بإرسال قــاضٍ مقرر لإحضارها من مقر وزارة 
الداخلية، وهي وثيقة تثبت، حسبها، لامبالاة 
ــتـــراخـــي فـــي تنفيذ  الــســلــطــات الــتــونــســيــة، والـ
الاحــتــيــاطــات الـــلازمـــة لإنــقــاذ حــيــاة الضحية. 
كــمــا طــالــبــت بـــجـــرد مــفــصــل لــجــمــيــع المــكــالمــات 
الهاتفية الــصــادرة والـــواردة على هواتف عدد 
بــن حسين  الله  مــن المتهمين، مــن بينهم سيف 

)أبو عياض(، وكمال القضقاضي.
ــك، كــشــفــت المــحــامــيــة إيــمــان  فـــي غــضــون ذلــ
قـــــزارة، عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع فـــي قــضــيــة شــكــري 
بــلــعــيــد ومــحــمّــد الــبــراهــمــي، عـــن تــــورط أطـــراف 
عدة في عملية الاغتيال، وتحميلهم المسؤولية 
نــتــيــجــة عــــدم الــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــي مـــع الــتــحــذيــر 
الأمــيــركــي، ومـــن ثــم تــوجــيــه الاتــهــام فيما عــرف 
بقضية »جهاز الأمن السري« بشكل رسمي إلى 
33 شــخــصــاً، مــن بينهم رئــيــس حــركــة النهضة 
راشــــد الــغــنــوشــي بــتــهــمــة الانــتــمــاء إلـــى تنظيم 
بالقطب  التحقيق  قــاضــي  إن  وقــالــت  إرهـــابـــي، 
إلى  تهمة   17 وجّــه  الإرهـــاب  لمكافحة  القضائي 
هم 

ّ
المتهمين، البالغ عددهم 33، ومن أبرز هذه الت

»الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسل الأموال«. 

تونس: »الشرق الأوسط«تونس: المنجي السعيداني

فريقان من البلدين يجريان مباحثات مكثفة حول »أرشيف الاستعمار«

الجزائر وفرنسا تنجزان خطوات متسارعة لتسوية »خلافات الذاكرة«
ــــين  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ يـــــــجـــــــري فـــــــريـــــــق مـــــــــن الـ
الـــجـــزائـــريـــين فـــي مـــجـــال الـــتـــاريـــخ، منذ 
بفرنسا  اجــتــمــاعــات  المــاضــي،  الخميس 
في إطار مسعى لتسوية »نزاع الذاكرة«، 
الــذي يحول دون إرســـاء عــلاقــات عادية 
الفريق مع  أعضاء  البلدين. وبحث  بين 
نــظــرائــهــم الــفــرنــســيــين »قــضــيــة أرشــيــف 
الجزائر،  بــه  الـــذي تطالب  الاســتــعــمــار«، 
التخلي عن  بينما تتحفظ باريس على 

جزء منه، بذريعة »أسرار الدفاع«.
ــــذان يــشــكــلان  ــلـ ــ ــان الـ ــقـ ــريـ ــفـ وعـــقـــد الـ
مــا يسمى »لــجــنــة الـــذاكـــرة الــجــزائــريــة - 
اجتماعاً  الماضي،  الخميس  الفرنسية«، 
ــي الـــفـــرنـــســـي  ــنــ ــوطــ ــقـــر الأرشــــــيــــــف الــ بـــمـ
الأرشيف  قضية  تناولا  حيث  بباريس، 
المـــصـــور والمـــكـــتـــوب، الــــذي يــخــص فــتــرة 
 -  1830( للجزائر  الفرنسي  الاســتــعــمــار 
1962(، خصوصاً مرحلة ثورة التحرير 
)1954- 1962(. لكن لم تتسرب أي أخبار 
عــن الاجــتــمــاع الـــذي حــرصــت السلطات 

الــفــرنــســيــة عـــلـــى أن يـــجـــري بـــعـــيـــداً عــن 
الإعلام.

»اللجنة«  وقالت مصادر على صلة بـ
»الــشــرق الأوســـــط« إن »المـــبـــادلات بين  لـــ
ــريــــين والـــفـــرنـــســـيـــين  ــزائــ ــجــ المـــــؤرخـــــين الــ
تــمــيــزت بــقــدر عـــالٍ مــن المــســؤولــيــة، وقــد 
ــزوا تــقــدمــاً قــيــاســاً إلــــى الاجــتــمــاع  ــجــ أنــ
المسائل  بــعــض  معالجة  وأجــلــوا  الأول، 
الجزائر،  المقرر في  المقبل  الاجتماع  إلى 
أثرية ومستندات تتعين  وتتعلق بقطع 
عــلــى فــرنــســا إعــادتــهــا إلـــى الــجــزائــريــين، 
وكــذلــك رقمنة ســجــلات الأحـــوال المدنية 
الفرنسية في الجزائر«. وأكدت  والمقابر 
ــادر نــفــســهــا أنــــه لـــم يـــجـــرِ تــحــديــد  المــــصــ
موعد للاجتماع المرتقب، مشيرة إلى أن 
ستدوم  بفرنسا  الجزائري  الوفد  إقامة 

أسبوعاً.
وكان الفريقان قد التقيا في نوفمبر 
بقسنطينة  المـــاضـــي  الـــثـــانـــي(  )تــشــريــن 
)شـــرق الــجــزائــر(، الــتــي وُلـــد ونــشــأ فيها 
رئــــيــــس فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين الــفــرنــســيــين، 
علماً  ســتــورا.  بنجامان  الشهير  المـــؤرخ 

بأن المجموعة الجزائرية يقودها محمد 
الــحــســن زغـــيـــدي، بــعــدمــا تــرأســهــا عند 
بالرئاسة  المستشار   2022 عــام  إطلاقها 
بْعِد عن هذه 

ُ
عبد المجيد شيخي، الذي أ

الحكومي في  مــن منصبه  وعُـــزل  المهمة 
الوقت نفسه، لأسباب لم يعلن عنها.

ــق المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــقــد قضى  ووفــ
أعضاء اللجنة، يومي الجمعة والسبت، 
ــيــــف الـــوطـــنـــي لــأقــالــيــم  »مـــركـــز الأرشــ ـــ بـ
الفرنسية ما وراء البحار«، بمدينة آكس 
أون بروفونس بالجنوب الفرنسي، الذي 
يــعــد خـــزانـــاً ضــخــمــاً لمــلايــين المـــــواد ذات 

فرنسا في مستعمراتها  بتاريخ  الصلة 
الــســابــقــة، وفــــي الأراضــــــي الــتــي لا تـــزال 

تحت إدارتها بشتى بقاع العالم.
وكــــان الــفــريــق الـــجـــزائـــري قـــد طلب 
عــقــد اجـــتـــمـــاع »الـــلـــجـــنـــة« بـــهـــذا المـــكـــان، 
ــل أن يــكــون 

ّ
غــيــر أن قــصــر الإلــيــزيــه فــض

بباريس، وفق ما نشرته »إذاعــة فرنسا 
ــيـــة« بــمــوقــعــهــا. وتــتــضــمــن مهمة  الـــدولـ
المـــؤرخـــين الــجــزائــريــين الــخــمــســة زيــــارة 
إلى مدينة مرسيليا القريبة من »آكس«، 
التي تحتضن أيضاً أرشيفاً هاماً يخص 
المــهــاجــريــن الجزائريين  الــثــورة ونــضــال 
بفرنسا، من أجل استقلال بلادهم خلال 

خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ــر الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة  وكــــان وزيــ
ــــح فـــي تــصــريــحــات 

ّ
أحـــمـــد عـــطـــاف، قـــد لم

مع  خـــلاف  إلـــى   2023 نــهــايــة  للصحافة 
فرنسا، حول قضية مرتبطة بالأرشيف، 
يــتــمــثــل حـــســـبـــه، فــــي رفـــــض الــســلــطــات 
ــر بـــرنـــوس  ــزائــ ــجــ الـــفـــرنـــســـيـــة تــســلــيــم الــ
وســيــف الأمــيــر عــبــد الـــقـــادر المــوجــوديــن 
فــي قــصــر أمــبــواز بــوســط فــرنــســا. ونقل 
عــطــاف عــن مــســؤولــين فرنسيين أن ذلك 
غير ممكن، من دون إصدار قانون، مبرزاً 
أن هذا الرفض حال دون إتمام ترتيبات 
ــــارة لــلــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون إلــى  زيـ
بـــاريـــس، كــانــت مــحــل اتـــفـــاق مــبــدئــي أن 
تجري في مايو )أيــار( الماضي. وضمت 

الرئيسين  ل 
ُ
تنق الــزيــارة، حسبه،  أجندة 

ــــواز«، الـــــذي عــــاش فيه  ــبـ ــ إلــــى »قـــصـــر أمـ
الأمير عبد القادر منفياً مع عائلته، من 

1848 حتى إطلاق سراحه في 1852.
ــذاكـــرة«  وأصـــــدر اجــتــمــاع »لــجــنــة الـ
الأول تــوصــيــات رُفـــعـــت إلــــى الــرئــيــســين 
تبون ومــاكــرون، شملت وضــع تسلسل 
والسياسية  العسكرية  لــأحــداث  زمني 
والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية 
»مكتبة  وإنشاء  الاستعمار،  فترة  خلال 
المطبوعة  والمــصــادر  للبحوث  مشتركة« 
أو المكتوبة، بخط اليد في القرن التاسع 
عــشــر، والمـــوجـــودة فــي مــراكــز الأرشــيــف 
بـــفـــرنـــســـا. كـــمـــا تـــضـــمـــنـــت الـــتـــوصـــيـــات 
إطلاق بوابة رقمية مخصصة للمصادر 
ــة، والمـــــحـــــفـــــوظـــــات الـــرقـــمـــيـــة  ــ ــــوعـ ــبـ ــ ــطـ ــ المـ
والموضوعات والبحوث، ورسم الخرائط 
الزمني،  والتسلسل  والأفـــلام  والــصــوت 
خـــلال حقبة الاحـــتـــلال. وتــنــاولــت أيضاً 
ــــدد وأســـمـــاء  تــحــديــد هـــويـــة المـــقـــابـــر، وعـ
الــجــزائــريــين الــذيــن سُــجــنــوا فــي فرنسا، 

ودُفنوا في مقابرها بعد وفاتهم.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الفريق الجزائري بلجنة »الذاكرة« مع الرئيس تبون في 2022 )الرئاسة الجزائرية(

تزامناً مع دعوات أممية للحل السياسي... ومطالب أميركية بضرورة تأمين المطارات

»محادثات سرية« لأول مرة بين رئيس »الوحدة« الليبية وحفتر
ــارع الــــــدعــــــوات الأمـــمـــيـــة  ــتــــســ بـــيـــنـــمـــا تــ
لـــلـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة والمــــؤســــســــات الــلــيــبــيــة 
الاتــفــاق على  بــهــدف  لــلاجــتــمــاع،  الرئيسية 
البلاد،  الراهنة في  لــأوضــاع  »حــل شامل« 
»ضرورة تأمين المطارات  ومطالب أميركية بـ
رئيس  الدبيبة،  الحميد  عبد  أكد  الليبية«، 
للمرة  »المــؤقــتــة«،  الليبية  الــوحــدة  حكومة 
الأولى، إجراء »محادثات سرية« مع المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، 
المتمركز في شرق البلاد. وقال الدبيبة في 
تــصــريــحــات، مــســاء )الــجــمــعــة(، تــداولــتــهــا 
ــــلام مـــحـــلـــيـــة، إن مــمــثــلــين عــنــه  ــ وســــائــــل إعـ
ــارات؛  ــ اجــتــمــعــوا مــع ممثلي حــفــتــر فــي الإمـ

لبحث سبل التعاون.
وأوضح الدبيبة أن هذا الأمر لا تختص 
به الإمـــارات فقط، بل عديد من الــدول التي 
تسعى لإحداث توافق بين الأطراف الليبية. 
وقال بهذا الخصوص: »نحن لا نغلق على 
أنفسنا، بل ندعم أي تقريب لوجهات النظر 
خلافه  استمرار  إلــى  مشيراً  الطرفين«،  بين 
مــــع حـــفـــتـــر، دون الــــخــــوض فــــي مــــزيــــد مــن 

التفاصيل.
ــن نـــجـــلاء  ــ ــدداً عـ ــ ــجـ ــ ودافـــــــــع الـــدبـــيـــبـــة مـ
ــالـــة مــن  ــقـ المـــنـــقـــوش، وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة المـ
مــنــصــبــهــا، عــلــى خــلــفــيــة اجــتــمــاعــهــا المــثــيــر 
ــر الــخــارجــيــة  ــ لــلــجــدل فـــي إيــطــالــيــا مـــع وزيـ
الإسرائيلي في وقت سابق. وادّعى الدبيبة 
مجدداً عدم علمه المسبق بالاجتماع. وقال 
ــلــــب مــــن المـــنـــقـــوش أن تــحــضــر هـــذا  ــ

ُ
ــه »ط ــ إنـ

الاجتماع في إيطاليا، وتم اللقاء«، من دون 
ح ما الجهات، التى أمرت المنقوش 

ّ
أن يوض

بــالمــضــي قــدمــاً فـــي هــــذا الـــلـــقـــاء، الــــذي أثـــار 
عاصفة انتقادات محلية. لكن الدبيبة، الذي 
أوضــــح أنـــه »لـــم يــعــاقــب المــنــقــوش ويتفهم 
لــقــاءهــا وزيـــر خــارجــيــة إســرائــيــل«، عـــدّ أنــه 
»تــــم بــشــكــل عـــفـــوي بــحــكــم نـــشـــأة المــنــقــوش 

خارج ليبيا«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، جــــــــدد عــــبــــد الـــلـــه 
ــم المــتــحــدة إلــى  ــ بــاتــيــلــي، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـ
ليبيا، دعوته الجهات الفاعلة والمؤسسات 
الــلــيــبــيــة الــرئــيــســيــة، لــلاجــتــمــاع والاتـــفـــاق 
ـــح أن اجــتــمــاعــه،  ــ عـــلـــى حــــل شــــامــــل. وأوضــ
مساء )الجمعة( في طرابلس مع جيانلوكا 
ألـــبـــريـــنـــي، الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي لــــدى لــيــبــيــا، 
استعرض التطورات السياسية الراهنة في 

البلاد.
ــارد نـــــورلانـــــد،  ــ ــــشـ ــتـ ــ بـــــــــــدوره، أعــــلــــن ريـ
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، مساء 

دولار  مليون   4.5 بـــلاده  تقديم  )الــجــمــعــة(، 
لمطار سبها بالجنوب الليبي، عبر برنامج 
التابع  بليبيا،  والمـــطـــارات«  الــطــيــران  »أمـــن 
الخارجية  بـــوزارة  الإرهـــاب  مكافحة  لمكتب 
رفقة  اجتماعه  نــورلانــد  وأدرج  الأمــيــركــيــة. 
جـــــوشـــــوا هـــــاريـــــس نــــائــــب مــــســــاعــــد وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، وجـــيـــريـــمـــي بــرنــت 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لــدى 

ليبيا، مع وكيل وزارة المواصلات بحكومة 
الــدبــيــبــة لـــشـــؤون الــنــقــل الـــجـــوي، فـــى إطـــار 
الولايات المتحدة تعزيز قطاع  تأكيد »دعم 
ــارات،  ــطـ الـــطـــيـــران المـــدنـــي الــلــيــبــي، وأمــــن المـ
بهدف بناء روابط ليبيا داخلياً، ومع باقي 
إن  الأميركية  للسفارة  بيان  وقــال  الــعــالــم«. 
ــافــــي »ســـيـــدعـــم جــهــود  هــــذا الــتــمــويــل الإضــ
تعزيز الاستقرار في جنوب ليبيا، ويخلق 
مزيداً من الفرص الاقتصادية، كما سيمكّن 
بوصفه  عملياته  توسيع  مــن  سبها  مــطــار 
مـــركـــزاً لــلــطــيــران«، مــشــيــراً إلــــى تخصيص 
الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون دولار 
لأمـــن المـــطـــارات فـــي لــيــبــيــا مــنــذ عـــام 2018، 
بالإضافة إلى حضور نحو 3 آلاف مسؤول 
من المطارات الليبية دورات تدريبية ممولة 
من الولايات المتحدة، من بينهم 300 امرأة.

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــصــــديــــق الـــكـــبـــيـــر، 
إنــه ناقش  المــركــزي،  ليبيا  محافظ مصرف 
مــع الــوفــد الأمــيــركــي، مــســار عملية توحيد 
ــة مــــع الــلــجــنــة  ــبـــذولـ ــهـــود المـ المــــصــــرف والـــجـ
الدولة  مؤسسات  وبقية  بالبرلمان،  المالية 
ــة مــــوحــــدة لــلــعــام  ــيـ ــزانـ ــيـ لإعــــــــداد قــــانــــون مـ
الحالي، مشيراً إلى مناقشة استمرار جهود 
الــشــفــافــيــة والإفــــصــــاح وتـــرشـــيـــد الإنـــفـــاق، 
وكذلك دور المصرف في إعادة إعمار مدينة 
درنــــة والمــنــاطــق المـــتـــضـــررة، بــالــتــعــاون مع 

الجهات ذات العلاقة.
ونـــقـــل الــصــديــق عـــن تــشــارلــز صــلــيــبــا، 
سفير مالطا لدى ليبيا، الذي التقاه، مساء 
ــلـــس رغـــبـــة شـــركـــات  ــرابـ )الـــجـــمـــعـــة(، فــــي طـ
بلاده في العودة لاستئناف نشاطاتها في 

المختلفة،  المشروعات  في  والمشاركة  ليبيا، 
فــي مالطا للتعامل مع  الــبــنــوك  واســتــعــداد 
أنهما بحثا آخر  إلى  الليبية، لافتاً  البنوك 

مستجدات عملية توحيد المصرف.
ــك، نــقــل مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس  ــ إلــــى ذلـ
ــاســـي الـــلـــيـــبـــي، عــــن الـــســـفـــراء  ــرئـ المـــجـــلـــس الـ
خلال  وكــوريــا  والنمسا  لموريتانيا  الــجــدد 
اعــتــمــادهــم، أمـــس )الـــســـبـــت(، فـــي طــرابــلــس 
أهمية توطيد العلاقات المشتركة، وإشادتهم 
من  الحثيثة  المنفي  »جهود  بـ وصــفــوه  بما 
والتنمية  والاستقرار،  السلام  تحقيق  أجل 

في كل أنحاء ليبيا«.
مــن جــهــة أخــــرى، عـــدّ حــفــتــر أن حماية 
المـــواطـــن الــلــيــبــي فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج من 
أولــويــاتــه، وذلـــك خــلال تفقده رفــقــة أسامة 
حماد، رئيس حكومة الاستقرار »الموازية«، 
مــشــروعــات الإعــمــار فــي مدينة درنـــة، التي 
تضررة«. 

ُ
يُنفذها »صندوق إعمار المناطق الم

وأصـــدر حفتر قـــرارات عـــدة، مــن بينها حل 
وضم  والتهريب«،  التسلل  مكافحة  »إدارة 
وآلــيــات وأسلحة  مــن مهمات  كلها  قــواتــهــا 
ــادة  ــر، إلـــى »هــيــئــة الــســيــطــرة«، وإعــ ــائـ وذخـ
تمركز بعض الوحدات العسكرية بمنطقتي 
الشاطئ والقرضة. كما عيّن مهند مصطفى 
ــابـــع لأركـــــان  ــتـ الـ ــاة،  ــشــ ــواء الأول مــ ــلــ لــ آمــــــراً 
ــة، بـــقـــيـــادة نــجــلــه خــالــد،  ــيـ ــنـ الــــوحــــدات الأمـ
التابعة  ب«   206 »الكتيبة  قــرر ضــم  بعدما 
لأركان القوات البرية، برئاسة نجله صدام، 
إلــى  بــالإضــافــة  مــشــاة«،  »الكتيبة 519  إلـــى 
تعيين 7 ضباط جدد أمراء لكتائب »اللواء 

155 مشاة«.

القاهرة: خالد محمود

اجتماع الصديق الكبير مع الوفد الأميركي )مصرف ليبيا المركزي(

كيف يقيّم الليبيون فكرة دمج 
الميليشيات في مؤسسات الدولة؟

ــــون ومـــــســـــؤولـــــون  ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــــك أكــ ــسّـ ــ ــمـ ــ تـ
القواعد  مراعاة  بضرورة  سابقون  ليبيون 
المسلحة  الميليشيات  إدمــاج  والقوانين عند 
رداً  الأمنية والعسكرية، وذلــك  في الأجهزة 
عــلــى تــصــريــحــات رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  »المــؤقــتــة«،  الوطنية 
حـــول هـــذه الــتــشــكــيــلات، وتــأكــيــده أنـــه »يتم 
تــأهــيــل أفـــرادهـــا لإدمــاجــهــم فـــي مــؤســســات 

الدولة، ولا مجال للتخلي عنهم«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــوافـــق الــجــمــيــع مع 
وصف الدبيبة لهذه العناصر بأنهم »أبناء 
لـــيـــبـــيـــا«، فـــــإن الـــبـــعـــض أعــــــرب عــــن تــخــوفــه 
مــــن أن يـــكـــون حـــديـــثـــه »مـــقـــدمـــة لاســـتـــمـــرار 
شــرعــنــتــهــم، بــدمــجــهــم فـــي أجـــهـــزة الـــدولـــة 
بالمنطقة الغربية، سواء داخل سلك الجيش 
المــقــررة  بــالــقــواعــد  د  التقيُّ الــشــرطــة، دون  أو 
للانضمام لهما، مما يعوق جهود توحيد 
المؤسسة العسكرية الليبية«، المنقسمة بين 

شرق البلاد وغربها.
ودعـــــا وزيـــــر الــــدفــــاع الــلــيــبــي الأســـبـــق، 
»عــدم حصر  إلــى  البرغثي،  محمد محمود 
ــأن هــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلات بــين  الــــخــــيــــارات بــــشــ
الــتــخــلــي عـــن عــنــاصــرهــا بــشــكــل كـــامـــل، أو 
إدماجها جميعها في الجيش أو الشرطة... 
وضرورة التفكير في خيارات بديلة تحقق 
البرغثي  وقــال  وأبنائها«.  الــدولــة  مصلحة 
»الشرق الأوسط«: »هناك طاقة استيعابية  لـ
في  والأمــنــيــة  العسكرية  المؤسستين  داخـــل 
أي بلد، علماً بأن تصنيف الجيوش حالياً 
يعتمد أولًا عــلــى مــا تضمه مــن نــظــم دفــاع 
وأسلحة حديثة، وليس على ضخامة أعداد 
أفرادها«، مضيفاً أن هناك »شروطاً وقواعد 
ـــد بـــهـــا عـــنـــد انــضــمــام  ــررة يـــجـــب الـــتـــقـــيُّ ــقــ مــ
عــنــاصــر الــتــشــكــيــلات لــهــاتــين المــؤســســتــين، 
من بينها أن يتم ذلــك بشكل فــردي، وليس 
بشكل جماعي، كما يتم بضم تبعية تشكيل 

مسلح بأكمله لوزارة الدفاع أو الداخلية«.
ــال، فــــي تــصــريــح  ــ ــان الـــدبـــيـــبـــة قــــد قــ ــ وكــ
ــابـــق، إن عــنــاصــر الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة  سـ
»فـــلـــذات أكـــبـــادنـــا«، دخــلــت  الــتــي وصــفــهــا بــــ
منذ عامين في المجالين العسكري والأمني، 
وبدأت تتدرب على السلاح، وكيفية التعامل 

مع المواطن.
ــر الــبــعــض  ــويـ ــقــــد الـــبـــرغـــثـــي تـــصـ ــتــ وانــ
ــتـــي تــجــريــهــا بــعــض  لــــــــدورات الــــتــــدريــــب، الـ
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة لــعــنــاصــرهــا، بــأنــهــا 

ــلـــدراســـة والـــتـــخـــرج فـــي الــكــلــيــات  مــمــاثــلــة لـ
النظر  »بغض  وقـــال:  النظامية.  العسكرية 
والنظم  المناهج  وماهية  التدريب،  مدة  عن 
التي يتم التدريب عليها، وخلفية وخبرات 
ــــين بــتــلــك الـــــــــــدورات، فـــالـــســـؤال هــنــا  بــ ــدرِّ ــ ــ

ُ
الم

القبول  لاختبارات  المتدربين  خضوع  حــول 
المــتــبــعــة بــالــكــلــيــات الــعــســكــريــة مـــن مــلاءمــة 
الصحية، والأهـــم مراجعة  والــحــالــة  الــســن، 
على  مشددا  الجنائية«.  السوابق  صحيفة 
أن الخطر في استمرار دمج هذه التشكيلات 
داخل سلك الجيش أو الشرطة دون تأهيل 
حقيقي »لا ينحصر في ارتفاع التكلفة على 
رواتبهم  ستتحمل  الــتــي  الــعــامــة،  الخزينة 
ومــكــافــآتــهــم، وإنـــمـــا فـــي تــقــويــض الــخــطــط 
التشكيلات  تلك  لتفكيك  الساعية  الأممية، 

ونزع سلاحها«.
الأسبق،  الليبي  الداخلية  وزيــر  واتفق 
عــاشــور شـــوايـــل، مــع حــديــث الــدبــيــبــة حــول 
وجـــود مــســؤولــيــة تــقــع عــلــى الجميع تجاه 
عــنــاصــر الــتــشــكــيــلات، مــشــدداً عــلــى أن ذلــك 
»يــجــب ألا يــكــون عــلــى حــســاب بــنــاء الــدولــة 
ومــؤســســاتــهــا الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، الــتــي 
يــتــطــلــع الــجــمــيــع لأن تــكــون ذات احــتــرافــيــة 

عالية«.
وأوضح شوايل أن »الركيزة الأساسية 
في تعليم وتدريب طلبة الكليات العسكرية 
لــــلــــدولــــة، واحـــتـــرامـــهـــم  ــم  ــ ــهـ ــ ــي زرع ولائـ ــ هـ
ــام الـــتـــراتـــبـــيـــة المــتــبــع  ــنــــظــ لـــســـلـــطـــاتـــهـــا، ولــ
بــمــؤســســاتــهــا، ولا تــنــحــصــر فـــي الــتــدريــب 
عــــلــــى حــــمــــل الـــــســـــلاح الــــــــذي يــــتــــوفــــر حــتــى 
للمرتزقة«. وقلل شوايل من حديث الدبيبة 
اليوم »تحمي  التشكيلات صــارت  تلك  بــأن 
»الشرق الأوســط« إن  حدود البلاد«، وقال لـ
ــم تــلــك الــتــشــكــيــلات إلـــى أجــهــزة الــدولــة  »ضـ
ووزاراتها جاء بشكل جماعي وليس بشكل 
فـــردي، كما كنا ولا نــزال نــنــادي، وبالتالي 
فإن ولاء عناصر التشكيلات موجه بالدرجة 
ومَـــن يتحالف معهم من  لــقــادتــهــم،  الأولــــى 

شخصيات سياسية«.
وتـــســـاءل شــوايــل مــســتــنــكــراً: »الــدبــيــبــة 
التشكيلات  تلك  إن عناصر وقــيــادات  يقول 
يــخــضــعــون لأوامــــــر قـــيـــاداتـــهـــم، فـــلـــمـــاذا لم 
تتوقف سريعاً تلك الاشتباكات التي جرت 
في أغسطس )آب( الماضي بين جهاز الردع 
لمكافحة الجريمة، وقادة )اللواء 444(، رغم 
أن كــلــيــهــمــا يــتــبــع طـــرابـــلـــس«، مـــحـــذراً من 
دعمها  »بفضل  التشكيلات  تغول  استمرار 

من خزينة الدولة«

القاهرة: جاكلين زاهر
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بايدن يضغط على الجمهوريين المؤيدين لترمب في ملفي الهجرة وأوكرانيا

استراتيجية أميركية جديدة مع الحلفاء لضمان دعم كييف على المدى الطويل
مع اقتراب تحول سباق الرئاسية 
الأمــيــركــيــة بــشــكــل مــبــكــر، إلـــى تنافس 
جو  الديمقراطي  الرئيس  بــن  ثنائي، 
السابق  الجمهوري  والرئيس  بــايــدن، 
دونالد ترمب، بدا أن الملفات »الرخوة« 
للضغط  لاســتــخــدامــهــا  يسعيان  الــتــي 
نقطة  بــاتــت  الــبــعــض،  عــلــى بعضهما 
مواجهة ساخنة، على رأسها ملف أمن 

الحدود.
ــاء الـــجـــمـــعـــة، صـــعـــد بـــايـــدن  ــســ ومــ
ــلــــى الــــجــــمــــهــــوريــــن،  ــه عــ ــغــــوطــ ــــن ضــ مــ
ــنـــاح الــيــمــيــنــي  ــا عـــلـــى الـــجـ وخـــصـــوصـ
ــرمــــب، فــــي هـــــذا المـــلـــف،  ــن تــ المــــدعــــوم مــ
الــــذي يــعــد نــقــطــة ضــعــف أســاســيــة لــه، 
عــلــى أمــــل حــشــرهــم ســيــاســيــا، بــشــأن 
المـــفـــاوضـــات الــصــعــبــة فـــي الــكــونــغــرس 
حــــول دعــــم أوكـــرانـــيـــا مــقــابــل الــهــجــرة، 
في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة 

الانتخابية.

بايدن مستعد للتوقيع

المحافظن  بيان،  في  بايدن  ودعــا 
ــلـــة  ــــرس إلــــــــى عــــــــدم عـــرقـ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ فــــــي الـ
مشروع قانون الهجرة، بعدما أحرزت 
المفاوضات بشأنه بن الحزبن، تقدما 
في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، 
ــراره  ــ ــال إقـ ــه ســيــشــكــل فـــي حــ مـــؤكـــدا أنــ
ــــات الأكــــثــــر صـــرامـــة  ــــاحـ »حــــزمــــة الإصـ
والأكــــثــــر عـــــدلا عـــلـــى الإطـــــــاق لــتــأمــن 
الحدود«. وأضاف أن »ذلك سيمنحني 
بصفتي رئيسا، سلطة طوارئ جديدة 
لإغاق الحدود عندما تصبح مكتظة« 
عــطــيــتُ هــذه السلطة، 

ُ
مــؤكــدا: »إذا مــا أ

الــذي  نفسه  الــيــوم  فــي  فسأستخدمها 
ــع فــيــه مـــشـــروع الـــقـــانـــون ليصبح  ــ ــ

ّ
أوق

نافذا«. وقال بايدن: »إذا كنتم جادين 
بــشــأن أزمـــة الــحــدود، فــمــرروا مشروع 
قـــــانـــــون يـــحـــظـــى بــــمــــوافــــقــــة الـــحـــزبـــن 

وسأوقعه«.
بيد أن ملف المساعدات لأوكرانيا، 
بـــــدأت تـــطـــرأ عــلــيــه تــغــيــيــرات جـــذريـــة، 
تــشــيــر إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات جـــديـــدة، 
ــا فـــي  ــهــ ــنــ ــا جـــــــــرى الـــــحـــــديـــــث عــ ــ ــالمـ ــ ــــطـ لـ
ــة، بــعــد  ــيــ ــاضــ ــيــــع والأشـــــهـــــر المــ ــابــ الأســ
فــــشــــل الــــهــــجــــوم الأوكــــــــرانــــــــي المــــضــــاد 
تقرير جديد  المــاضــي. وبحسب  الــعــام 
لــصــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــــوســــت«، فــقــد 
بدأت إدارة بايدن، بوضع استراتيجية 
جــديــدة مــن شأنها أن تقلل مــن تركيز 
ــتــــعــــادة أراضـــيـــهـــا  ــيــــا عـــلـــى اســ ــرانــ أوكــ
المــحــتــلــة، والــتــركــيــز بـــدلًا مــن ذلـــك على 
مساعدتها على صد أي محاولة تقدم 
روسية جديدة، مع التحرك نحو هدف 

قواتها  تعزيز  في  يتمثل  المــدى  طويل 
العسكرية والاقتصاد.

ورغــــــــم ذلــــــــك، لا تــــــــزال المـــعـــارضـــة 
الــيــمــيــنــيــة لــتــمــريــر المــــســــاعــــدات الــتــي 
تعرّض  إليها،  أوكــرانــيــا  حاجة  تشتد 
لــلــخــطــر إمـــــــدادات الأســلــحــة والمـــعـــدات 
الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر 

المحادثات حول سياسة الهجرة.

الاتفاق مات في المهد
 

وعــدّ بيان بايدن، ردا على رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــــجــــمــــهــــوري مـــايـــك 
جونسون، الذي عبّر مرارا وتكرارا، أنه 
ينسق بشكل تام مع ترمب، حن حذر 
يوم الجمعة أيضا، بأن أي نص حول 
العسكرية  للمساعدات  جــديــد  تمويل 
ــن عــلــى  ــ ــا، كـــمـــا لــتــعــزيــز الأمــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
الــحــدود مــع المــكــســيــك، ســيــكــون »ميتا 
ــدّ تــصــريــح جــونــســون،  فــي المـــهـــد«. وعــ
تــنــفــيــذا لــضــغــوط تـــرمـــب، الــــذي يتجه 
إلــــى حــســم الــتــنــافــس الــجــمــهــوري مع 
نيكي هايلي، على نواب حزبه لعرقلة 
الطارئة  الميزانية  مطالب بايدن بشأن 
لأوكرانيا  دولار،  مليارات   106 بقيمة 

وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود.
وجــعــل تــرمــب مــن الــهــجــرة إحــدى 
ــة لـــهـــجـــومـــه عــلــى  ــيـ ــيـــسـ ــل الـــرئـ ــائــ المــــســ
ــة بــايــدن  ــ خــصــمــه، مــطــلــقــا عــلــيــهــا »أزمـ
الحدودية«. وأكد جونسون في رسالة 
الــــنــــواب الأمـــيـــركـــيـــن: »إذا كــانــت  إلــــى 

ــعـــات حـــــول مـــضـــمـــون مـــشـــروع  ــائـ الـــشـ
القانون )الذي يجري التفاوض بشأنه 
حاليا في مجلس الشيوخ( صحيحة، 
ــد حـــتـــى قــبــل  ــهـ فــســيــكــون مــيــتــا فــــي المـ
وصــولــه إلــى مجلس الـــنـــواب«. وعــدت 
مــؤشــرا سلبيا إضــافــيــا، على  رسالته 
النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة 
الــكــونــغــرس المنقسم بن  الــجــاريــة فــي 
مجلس شيوخ ذي غالبية ديمقراطية 
ــر عـــلـــيـــه  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ومــــــجــــــلــــــس نــــــــــــــواب يـ

الجمهوريون.

 انقسام جمهوري
 

الجمهورين،  مــن  الكثير  أن  غير 
وعلى رأسهم زعيم الأقلية في مجلس 
الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، 
أعلنوا انهم ليسوا بصدد التراجع عن 
الاتفاقات التي توصل إليها مفاوضو 
ــزبــــن فـــــي مـــلـــف الــــهــــجــــرة. وقـــــال  ــحــ الــ
الممنوحة  السلطات  إن  الاتفاق  مؤيدو 
لبايدن، ستجبره على تطبيق المعايير 
الــجــديــدة لــقــبــول المــهــاجــريــن وطــالــبــي 
ــلــــجــــوء، وتــــقــــوي أيــــضــــا يــــد تـــرمـــب،  الــ
فـــي حــــال فــــاز فـــي انــتــخــابــات نوفمبر 

)تشرين الثاني( المقبل، كما يأملون.
توم  الجمهوري  السيناتور  وقــال 
تــيــلــيــس: »هــــذه فــرصــة لــوضــع قــوانــن 
بتأمن  حقا  مهتم  شخص  لأي  يمكن 
الحدود استخدامها«. وأضاف: »طلب 
تــرمــب عــام 2017 ســن قوانن  الرئيس 

مثل هذه. سنحقق له ذلك، وإذا أصبح 
رئيسا، فسيكون سعيدا بذلك«.

ــم يقر  ــذي لـ ــ ــأن الاتــــفــــاق الـ ــن شــ ومــ
تأجيل  الشيوخ، بعد  بعد في مجلس 
أن يمنح  الخميس،  جلسة طرحه يوم 
الـــطـــرد  الـــوطـــنـــي ســلــطــة  ــن  ــ الأمــ وزارة 
إذا وصــلــت مـــوجـــات المــهــاجــريــن على 
الــحــدود إلــى متوسط   4 آلاف شخص 
يوميا على مدار الأسبوع. وستصبح 
إلزامية إذا كــان متوسط    هــذه السلطة 
مــن 5 آلاف  أكثر  العابرين يوميا  عــدد 
شخص لمدة أسبوع، أو بلغ ذروة أكثر 

من 8 آلاف شخص في أحد الأيام.

 استراتيجية جديدة لأوكرانيا
 

فــي هـــذا الــوقــت، نقلت »واشــنــطــن 
بــــوســــت« عــــن مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن، 
لـــدعـــم  الــــجــــديــــدة  أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أوكرانيا، تتضمن أربع مراحل: القتال، 
والبناء، والتعافي، والإصــاح. وعدت 
تغييرا حادا عن العام الماضي، عندما 
المتحدة وحلفاؤها  الــولايــات  ســارعــت 
إلــى إرســال المــعــدات المتطورة وتدريب 
الأوكرانين، على أمل أن تتمكن بسرعة 
ــــي الــتــي تحتلها  مــن اســتــعــادة الأراضـ
روسيا شــرق وجنوب الــبــاد. لكن مع 
تــعــثــر الــحــمــلــة، بــســبــب حــقــول الألــغــام 
الــروســيــة شــديــدة التحصن وخــنــادق 
المخططون  الأمامية، توصل  الخطوط 
إلـــى اقــتــنــاع بــصــعــوبــة تــكــرار الــهــجــوم 

نفسه. وقال مسؤول كبير في الإدارة، 
إن الفكرة الآن هي وضــع أوكرانيا في 
الوقت  في  المعركة  ساحة  في  موقعها 
الــحــالــي، ولــكــن »وضــعــهــا عــلــى مسار 
بحلول  بكثير  أقــــوى  لــتــكــون  مختلف 
على  ووضـــعـــهـــا   ...2024 عــــام  نــهــايــة 

مسار أكثر استدامة«.
الأمــيــركــي جــزءا  التخطيط  ويــعــد 
مـــن جــهــد مــتــعــدد الأطــــــراف، تــبــذلــه ما 
أوكرانيا  تدعم  دولــة  يقرب من ثاثن 
للتعهد بتقديم دعم أمني واقتصادي 
طويل الأمــد، بدأ تنفيذه على الأرض، 
لــتــحــديــد الـــتـــزامـــات حــلــفــاء أوكـــرانـــيـــا. 
وأعـــلـــنـــت بـــريـــطـــانـــيـــا اتـــفـــاقـــا لمـــــدة 10 
سنوات مع أوكرانيا، الأسبوع الماضي، 
ووقــعــه رئــيــس الــــوزراء ريــشــي سوناك 
والــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــــــي كــــيــــيــــف. وحــــــــددت 
ــبــــحــــري،  ــــي »الأمـــــــــــن الــ المــــســــاهــــمــــات فــ
والــجــوي، والــدفــاع الــجــوي، والمدفعية 
والمدرعات«، بالإضافة إلى الدعم المالي 
والـــوصـــول إلـــى قــطــاعــهــا المـــالـــي. ومــن 
التالية،  هــي  فرنسا  تــكــون  أن  المــتــوقــع 
مع الزيارة المرتقبة للرئيس إيمانويل 

ماكرون إلى أوكرانيا.

 حماية كييف من ترمب
 

لــكــن نــجــاح هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
ــكــــل شــــبــــه كـــــامـــــل عــلــى  يـــعـــتـــمـــد بــــشــ
المــتــحــدة، أكبر جهة مانحة  الــولايــات 

لــأمــوال والمــعــدات لأوكــرانــيــا، والتي 
ــود الأطـــــــــراف  ــ ــهـ ــ ــوم بـــتـــنـــســـيـــق جـ ــ ــقـ ــ تـ

الأخرى.
لتطبيق  بايدن  إدارة  ومــع سعي 
التزامها لمدة 10 سنوات هذا الربيع، 
الــعــمــلــيــات العسكرية  تــأمــل فــي دعـــم 
قصيرة المدى بالإضافة إلى بناء قوة 
عسكرية أوكرانية مستقبلية يمكنها 
الـــروســـي. كــمــا تضمن  الــهــجــوم  ردع 
وعوداً وبرامج محددة للمساعدة في 
حماية وإعادة بناء وتوسيع القاعدة 
لأوكــرانــيــا،  والــتــصــديــريــة  الصناعية 
ومــســاعــدتــهــا فــي إجــــراء الإصــاحــات 
الكامل  لــانــدمــاج  الــازمــة  السياسية 

في المؤسسات الغربية.
ــة  ــاســ ــيــ الــــســ صــــــنــــــاع  أن  ورغــــــــــــم 
يـــتـــوقـــعـــون أن تــنــتــهــي  الأمـــيـــركـــيـــن، 
الـــحـــرب فـــي نــهــايــة المـــطـــاف مـــن خــال 
أيضا  يــعــتــقــدون  لكنهم  المــفــاوضــات، 
أن بــوتــن لــن يــكــون جـــادا بــشــأن هذه 
ــــال هـــذا  ــل خـ ــ ــفــــاوضــــات، عـــلـــى الأقــ المــ
الـــعـــام، لــرهــانــه جــزئــيــا عــلــى احــتــمــال 
عــودة ترمب إلى السلطة، الــذي طالما 
ردد أنه قادر على إنهاء الحرب خال 
إنه  أميركي  24 ساعة. وقــال مسؤول 
الأمـــل هو  أن  ليس مــن قبيل الصدفة 
أن الـــوعـــد طـــويـــل الأجــــــل، بــافــتــراض 
موافقة الكونغرس مرة أخرى، سوف 
يـــقـــدم أيـــضـــا مـــســـاعـــدات »مــثــبــتــة في 
المــســتــقــبــل« لأوكـــرانـــيـــا، ضــد احــتــمــال 

فوز الرئيس السابق ترمب.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون )رويترز( الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي )إ.ب.أ( الرئيس الأميركي جو بايدن )رويترز(

هدفها »صرف انتباه« الصحافيين عن التغطية الأساسية لمجريات الحرب

»ماتريوشكا«... حملة تضليل مناهضة لأوكرانيا تستهدف وسائل إعلام غربية
ــلــة 

ِّ
ــات المــضــل ــومـ ــلـ ــعـ لــــم تـــعـــد المـ

المــنــســوبــة لــروســيــا عــلــى الإنــتــرنــت 
تــقــتــصــر عــلــى نــشــر أخـــبـــار كــاذبــة 
مناهضة لأوكرانيا، بل باتت، منذ 
ــول(، تــدعــو وســائــل  ــلــ ســبــتــمــبــر )أيــ
الإعــــــام الــغــربــيــة لــلــتــحــقــق مــنــهــا، 
وهــو ما يحذر منه خبراء بوصفه 
»حملة لصرف انتباه« الصحافين 
عـــن الــتــغــطــيــة الأســاســيــة لمــجــريــات 

الحرب.
أطــلــق تــحــالــف »أنــتــيــبــوت فــور 
نافالني« )Antibot4Navalny( الذي 
المرتبطة  التضليل  حمات  ب 

ّ
يتعق

بروسيا على منصة »إكـــس«، اسم 
»مــاتــريــوشــكــا« )الـــدمـــى الــروســيــة( 
ــمــــات  ــى هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــــــن حــ ــ ــلـ ــ عـ

التضليل.
ـــقـــت 

ّ
ــل عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، عـ

 »Kathe« الإنــــتــــرنــــت  مـــســـتـــخـــدمـــة 
ــانـــون  ــع مــــن ديــســمــبــر )كـ ــرابــ فــــي الــ
منصة  عــلــى  مــنــشــور  عــلــى  الأول( 
»إكـــس« لحساب قــنــاة »بــي إف إم« 
من   

ً
طــالــبــة الفرنسية  التلفزيونية 

ــق مـــن مــقــطــع فيديو 
ُّ
الــقــنــاة الــتــحــق

يشبه تقريراً لقناة »دوتشيه فيله« 
الألمانية يرد فيه أن »فناناً أوكرانياً 
يقطع برج إيفل بالمنشار«. وكتبت 
كذلك: »أرى هذا النوع من الأخبار 
كل يوم. وسائل الإعام الرسمية لا 

تتناولها، ماذا عليَّ أن أصدّق؟«.
في غضون ساعات قليلة، ترك 
ــذا الــحــســاب تــعــلــيــقــات مــشــابــهــة  هــ
عــلــى مــنــشــورات حــســابــات عــشــرات 
وسائل الإعام الفرنسية، ثمّ توقف 
ديسمبر   20 حتى  الحساب  نشاط 
)كـــانـــون الأول(، حــن نــشــر صــورة 
للرئيس  رسم جــداري كاريكاتيري 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
يصوّره مشرّداً في لوس أنجليس. 
ــا، طـــلـــب حـــســـاب آخـــــر عــلــى  ــدهـ ــنـ عـ
ــــس« مـــن وســـائـــل إعـــام  مــنــصــة »إكـ
ــكــــذا  ــــق مـــــن الـــــــصـــــــورة، وهــ

ُّ
ــق ــتــــحــ الــ
دواليك.

الــتــي يقدّمها  الــبــيــانــات   تتيح 
»أنــتــيــبــوت فـــور نــافــالــنــي«، والــتــي 
إلــيــهــا »وكـــالـــة الصحافة  اســتــنــدت 
توثيق  تحقيقها،  فــي  الــفــرنــســيــة« 
ــابــــات الـــتـــي  وجــــــــود مــــئــــات الــــحــــســ
ــة  ــلـ ــئـ تـــعـــتـــمـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأسـ
فة هــذه لــوســائــل الإعـــام على 

ّ
المكث

الإنترنت.
الحسابات  هــذه  معظم  وتكون 
ــن قــبــل أصــحــابــهــا منذ  مـــتـــروكـــة مـ
فــتــرة، وتــتــم قرصنتها. وفــي دليلٍ 
عـــلـــى أن هـــــذه الـــحـــســـابـــات قــــد تــم 

الاســتــيــاء عليها مــن قبل »بــرامــج 
الــــبــــوت الآلـــــيـــــة«، فـــــإن المـــنـــشـــورات 
ــات  ــابـ ــذه الـــحـــسـ ــ ــ ــادرة عـــــن هـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
تــتــوالــى بــمــعــدّل مــنــشــور واحـــد كل 
دقيقة، وذلك من أجل إغراق شبكات 

التواصل الاجتماعي.
ــــق »وكـــــــالـــــــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ وكـــــــشـــــــف تـ
من  كثيراً  أن  الفرنسية«  الصحافة 
التي تطلب من وسائل  الحسابات 
ــن مـــعـــلـــومـــات  ــ الإعـــــــــام الـــتـــحـــقـــق مـ
معلومات  بــدورهــا  تنشر  مضللة، 

مضللة في وقت لاحق.

لة 
ِّ
المضل المــنــشــورات  وتــســعــى   

ــى الـــتـــرويـــج  ــ ــرانــــيــــن إلـ ــول الأوكــ ــ حـ
والأميركين  الأوروبــيــن  أن  لفكرة 
ــر  ــ ــهـ ــ ــــظـ ســـــئـــــمـــــوا مــــــــن كـــــيـــــيـــــف. ويُـ
ــة  ــالــ ــه »وكــ ــ ــرتـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي أجـ
الصحافة الفرنسية« أن معظم هذه 
للمرة  شاركها  المضللة  المنشورات 
الأولى مستخدمون روس، لا سيّما 
ــات  ــدوّنـ عــلــى مــنــصــة »تـــلـــغـــرام« ومـ

أخبار.
»ماتريوشكا«  حملة  وتتزامن 
طــلــق عليها اسم 

ُ
مــع حملة أخــرى أ

الأخيرة  الأشهر  في  »دوبلغانغر«، 
 أخبار كاذبة مناهضة 

َّ
تضمّنت بث

تنتحل صفة  عبر صــور  لأوكرانيا 
وســائــل إعـــام غــربــيــة، وهــي حملة 
الفرنسية  الاســتــخــبــارات  نسبتها 
إلــــى روســـيـــا، حــســبــمــا قــــال خــبــراء 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. لـ
ــلـــوم  ــعـ ويــــــــرى الــــبــــاحــــث فـــــي الـ
ــــوث فــي  ــــحـ ــر بـ ــ ــديـ ــ ــة مـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
للبحث  الفرنسي  الــوطــنــي  »المــركــز 
في  شافالارياس،  ديفيد  العلمي«، 
انتباه  ذلــك »حملة واســعــة لصرف 

المدققن بصحة الأخبار«، من أجل 
بموضوعات  مشغولن  »إبقائهم 

يصعب التحقق منها«.
ــر فــــــي الأمــــــن  ــيــ ــبــ ويــــــقــــــول الــــخــ
الاصطناعي  والـــذكـــاء  الــســيــبــرانــي 
جوليان نوسيتي: »يبدو أن الهدف 
جذب انتباه المدققن للتحايل على 
تكتيكية  تأثيرات  وإحــداث  عملهم 
ــلــــى نــــقــــاط فــي  وطــــويــــلــــة المــــــــدى عــ
الدائر«،  النزاع  هذا  حول  السردية 
ــار مـــــدى انــتــشــار  ــبـ ــتـ مــــن خـــــال اخـ

محتوى معنّ.

الـــروس »يتعلمون.  أن  ويــرى 
الـــســـرعـــة في  مـــن  نــــوع  ثــمــة   )...(
اخــتــبــار طـــرق مــخــتــلــفــة«. ويــقــول 
ــرنـــســـي إن هـــذه  ــنــــي فـ مــــصــــدر أمــ
مفاجئة«،  »غير  الجديدة  الحملة 
عون دائماً إلى 

ّ
لأن »الــروس يتطل

أن نتحدّث  الظهور وهــم يريدون 
عنهم سلباً أو إيجاباً«.

وتقوم الحسابات نفسها التي 
»دوبلغانغر«  حملة  فــي  شــاركــت 
بـــالـــتـــرويـــج لــلــمــحــتــوى الــبــصــري 
المـــنـــاهـــض لأوكــــرانــــيــــا فــــي إطــــار 
حــمــلــة »مــاتــريــوشــكــا«، عــلــى عــدة 

شبكات للتواصل الاجتماعي.
ــانـــون الأول(  فـــي ديــســمــبــر )كـ
لمجموعة  تــقــريــر  فــي  ــاء  جـ  ،2023
الـــتـــابـــعـــة   )Insikt( ــيــــكــــت«  »إنــــســ
ــــي  ــرانـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لــــــشــــــركــــــة الأمــــــــــــــن الـ
 Recorded( فيوتشر«  »ريكورديد 
»دوبــلــغــانــغــر«  حملة  أن   )Future
تـــزال نشطة جــداً على شبكات  لا 
 

ّ
التواصل الاجتماعي مع ما لا يقل

عن 800 برنامج »بوت« مخصص 
لــلــتــرويــج لمــقــالات مــزيــفــة تنتحل 

صفة وسائل إعامية أوكرانية.
وكشفت ألمانيا »حملة تضليل 
لروسيا«  مــؤيــدة  النطاق  واســعــة 
بــاســتــخــدام الآلاف مــن حــســابــات 
تهدف  »إكـــس«  مزيفة على موقع 
ــارة الغضب بــشــأن دعمها  إلــى إثـ
لأوكــرانــيــا، عــلــى مــا ذكـــرت مجلة 

»دير شبيغل«، الجمعة.
 وعَـــدّ وزيــر خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل الثاثاء 
تـــتـــخـــلـــلـــهـــا  الــــــتــــــي   2024 ســـــنـــــة 
انـــتـــخـــابـــات تـــعـــنـــي نـــحـــو نــصــف 
ســـكـــان الـــعـــالـــم »ســـنـــة حــاســمــة« 
الإعــامــي.  التضليل  مكافحة  فــي 
وقــــال بـــوريـــل: »لا تــــزال أوكــرانــيــا 
ــســتــهــدف بالتضليل 

ُ
ت أكــثــر دولـــة 

الإعــامــي، وهــذا ليس مصادفة«، 
مــشــيــراً إلـــى »مــعــركــة ســـرديـــات«. 
ــم يــعــد الأمــــن يتعلق  وأضـــــاف: »لـ
ــاً  ــا أيـــضـ ــ ــمـ ــ ــقــــط بــــالأســــلــــحــــة، إنـ فــ

بالمعلومات«.

باريس: »الشرق الأوسط«

بيرانجيه مينو الذي قاتل في صفوف الجيش الأوكراني يعرض جواز سفره الفرنسي وهويته العسكرية الأوكرانية... وتقول موسكو إنه قتل في خاركيف )أ.ف.ب(

تسعى المنشورات 
المضللة إلى الترويج 
لفكرة أن الأوروبيين 
والأميركيين سئموا 

من كييف والحرب

الاستراتيجية 
الأميركية الجديدة 

لدعم أوكرانيا
تتضمن أربع مراحل: 

القتال والبناء 
والتعافي والإصلاح
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الرئيس السابق عدّ الحكم »سخيفاً«... وتوعد باستئنافه

هيئة محلفين تأمر ترمب بدفع 83 مليون دولار في قضية تشهير
فين في نيويورك، 

ّ
أمرت هيئة محل

ــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
ــرمـــب، )الـــجـــمـــعـــة(، بـــدفـــع 83 مــلــيــون  تـ
جــين  إي  لـــلـــكـــاتـــبـــة  ــا  ــعـــويـــضـ تـ دولار 
ــد وجّــــــــه إلــيــهــا  ــ كـــــــــــارول، الــــتــــي كــــــان قـ
ــــه اعـــتـــدى 

ّ
ــات بـــعـــد ادّعــــائــــهــــا بــــأن ــانــ إهــ

عليها جــنــســيــا. والــحــكــم المــدنــي الــذي 
فين يتجاوز بكثير 

ّ
أصدرته هيئة المحل

مــبــلــغ الـــــــ10 مـــايـــين الـــــذي طــالــبــت به 
كارول في دعواها. وانتقد ترمب على 
ه 

ّ
الــفــور الــحُــكــم فــي بــيــان، ووصــفــه بأن

ه سيستأنفه. 
ّ
»سخيف«، مشيراً إلى أن

إلــى قــرارهــا  وتــوصّــلــت هيئة المحلفين 
بـــعـــد نـــحـــو 3 ســــاعــــات مــــن المــــــــداولات. 
وكـــان تــرمــب قــد أدلـــى بتعليقات عــدّة 
مُهينة حول كارول عندما كان رئيسا، 
ــقــــاب  »كــــــاذبــــــة«، فـــــي أعــ ووصــــفــــهــــا بـــــــ
في  عليها جنسيا  اعــتــدى  ـــه 

ّ
أن زعمها 

التسعينات.
وكان ترمب قد حضر إلى المحكمة 
في وقت سابق، وخرج غاضبا ليعود 
لاحقا للمرافعات الختاميّة. ولم يكن 
حـــاضـــراً عــنــدمــا قــــرأ كـــاتـــب المــحــكــمــة 
ــــرار لــجــنــة المــحــلــفــين. وبـــعـــد صـــدور  قـ
الــــحــــكــــم، تــــحــــدّثــــت مـــحـــامـــيـــة تـــرمـــب، 
ــفــي 

ّ
ــا، فـــقـــط لــتــشــكــر مــوظ ــابــ ألـــيـــنـــا هــ

المحكمة. وقال القاضي لويس كابان 
الحكم:  ــدور  بــعــد صـ ــفــين 

ّ
المــحــل لهيئة 

»مـــن الـــواضـــح بــالــنــســبــة إلـــــي... أنــكــم 
ــــرت وكــالــة  كــنــتــم مــتــنــبــهــين«، كــمــا ذكـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وشـــمـــل الأمـــر 
بقيمة  عقابية  تعويضات  القضائي 
65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة 
المحلفين أن ترمب تصرّف بشكل ضار 
ــــارول،  فـــي تــعــلــيــقــاتــه الــعــامــة حــــول كـ

و11  تعويضات،  دولار  مليون  و7.3 
مليون دولار لبرنامج إصاح الضرر 
ــم يــكــن تــرمــب  الـــاحـــق بــالــســمــعــة. ولــ
شهادته،  تقديم  أو  بالحضور  ملزما 
ـــه اســـتـــغـــل جـــلـــســـات مــحــاكــمــاتــه 

ّ
لـــكـــن

ــتــــرويــــج لــحــمــلــتــه الـــرئـــاســـيّـــة،  فــــي الــ
 جــلــســة جـــــزءاً مـــن مــحــاولــة 

ّ
عــــــادّاً كــــل

للديمقراطيّين لمنع عودته إلى البيت 
الأبيض.

إدانة سابقة

ــــت جــــلــــســــات المـــحـــاكـــمـــة  ــفـ ــ ــــؤنـ ـ
ُ
ــت ــ اسـ

)الـــخـــمـــيـــس(، عـــقـــب تــأجــيــلــهــا؛ بــســبــب 

ــا«.  ــ ــــورونـ »كـ ـــ ــ ــد المـــحـــلـــفـــين بـ ــ إصــــابــــة أحــ
وضـــع الــقــاضــي لــويــس كــابــان معايير 
وحدوداً لشهادة ترمب، مشدداً على أنه 
لا يستطيع إنكار الاعــتــداء على كــارول 
جــنــســيــا بــعــد حــكــم ســـابـــق لــصــالــحــهــا. 
كما منعه القاضي من اتهامها بالكذب 
ــاءات، بـــدوافـــع سياسية  ــ ــ وتــلــفــيــق الادعـ

ديــن ترمب في مايو )أيــار( 
ُ
أو مالية. وأ

الماضي بتهمة الاعتداء جنسيا على إي 
بها  عــام 1996، والتشهير  كـــارول  جــين 
لــزم بدفع تعويض سابق 

ُ
عــام 2022، وأ

لها بقيمة 5 مايين دولار. ورغــم إدانــة 
ــاع فــي  ــمـ ــالإجـ ــويـــورك بـ ــيـ مــحــكــمــة فــــي نـ
مايو 2023 ترمب، فإن الرئيس السابق 

واصل تشويه سمعة الكاتبة ووصفها 
ــرأة  ــ ــ ــنـــونـــة«، و»امـ ــة ومـــجـ ــاذبــ بـــأنـــهـــا »كــ

زائفة« تشيع »رواية زائفة«.

هجوم ترمب

ــــق، مـــســـاء  ــابـ ــ ــــسـ ــيــــس الـ ــرئــ  الــ
ّ
ــن ــ ــ شـ

الأربعاء، على منصته »تروث سوشل« 
37 هــجــومــا عــلــى الأقــــل عــلــى إي جين 
كــارول. وقال أخيراً عن الكاتبة: »لم أرَ 
هذه المرأة في حياتي... ليست لدي أيّ 

فكرة عن هويتها«.
ــلــــى الـــتـــذكـــيـــر  ــــب عــ ــرمـ ــ وحـــــــــرص تـ
بــــاكــــتــــســــاحــــه الـــــســـــبـــــاق الـــتـــمـــهـــيـــدي 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــخـــــوض الانــ الــــجــــمــــهــــوري لـ
الــضــوء على فــوزه  طا 

ّ
الــرئــاســيــة، مسل

فــي كــل مــن ولايــتــي أيــــوا وهــامــبــشــيــر. 
وقال: »أنا أول جمهوري يفوز بكل من 
ــاف:  ــوا وهــامــبــشــيــر«. وأضــ ولايـــتـــي أيــ
»لكنني عدت الآن إلى مدينة نيويورك 
لحضور محاكمة مبنية على اتهامات 
ــم الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  ــاجـ ــة«. وهـ ــاذبــ كــ
الـــســـابـــق الـــقـــاضـــي كــــابــــان، وقـــــال إنــه 
»معادٍ لي بشكل غير عادي، ولا أعرف 
كـــاره لترمب بنسبة 100  الــســبــب. هــو 
فــي المـــائـــة، ويــعــلــم أنــنــي لــم أرتــكــب أي 
القيام بأمر ما  خطأ، لكنه يتطلع إلى 
ضـــدي. هــذا يــحــدث فقط فــي أمــيــركــا«. 
مدنيّة  بشكوى  تقدّمت  كــارول  وكانت 
ترمب؛  التشهير ضــدّ  بتهمة  منفصلة 
بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 
باغتصابها في  لــه  اتــهــامــهــا  عــلــى  رداً 
كتاب أصدرته. وقال ترمب )77 عاما( 
اختلقت  عــامــا(   80( كــــارول  إن  حينها 
ــع كـــتـــاب  ــيـ ــقـــط بـ ــة و»تــــــحــــــاول فـ ــقـــصـ الـ
جديد«، مضيفا أن الكاتبة »ليست من 
والأســبــوع  يستهويني«.  الـــذي  الــنــوع 
المــاضــي، رداً على ســـؤال حــول الضرر 
بسمعتها،  التعليق  هــذا  ألحقه  الـــذي 
ــــي الـــســـابـــق، كــنــت  أجــــابــــت كــــــــارول: »فـ
صحافيّة،  بصفتي  ببساطة  مــعــروفــة 
ني كاذبة ومحتالة 

ّ
والآن يُعرف عني أن

وجّهها  إهــانــاتٍ   
ً
مقتبسة ومجنونة«، 

إليها ترمب.

الرئيس السابق دونالد ترمب يغادر برج ترمب الشهير في نيويورك متجهاً إلى قاعة المحكمة صباح الخميس الماضي )أ.ب(

واشنطن: هبة القدسي

لم يكن ترمب ملزماً 
بالحضور أو تقديم 

شهادته، لكنّه استغل 
جلسات محاكماته 

في الترويج لحملته 
الرئاسيّة

كيشيدا أعلن عن زيارة دولة إلى أميركا في أبريل المقبل للدفع بشراكتهما الاستراتيجية

هل ينجح رهان واشنطن على طوكيو لمواجهة نفوذ بكين؟
ــلــــط إعــــــــان الــــبــــيــــت الأبــــيــــض،  ســ
الخميس، عــن »زيــــارة دولـــة« سيقوم 
فوميو  الياباني،  الـــوزراء  رئيس  بها 
كــيــشــيــدا، إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة في 
شهر أبــريــل )نــيــســان( المــقــبــل، الضوء 
عــلــى الأهــمــيــة المـــتـــزايـــدة لـــلـــدور الـــذي 
منطقة  فــي  البلدين  عــاقــات  ستلعبه 
باتت تكتسب أهمية كبيرة، اقتصاديا 

وسياسيا وعسكريا.
ــالـــت ســابــريــنــا ســيــنــغ، نــائــبــة  وقـ
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية 
ــون(، خـــــــــال مــــؤتــــمــــرهــــا  ــ ــاغــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ )ال
الـــصـــحـــافـــي، إن الـــعـــام المــــاضــــي، كــان 
عــامــا حــاســمــا فـــي تــحــالــف الــبــلــديــن، 
مؤكدة تطلعهما إلى البناء على هذا 
الــزخــم »فــي هــذا الــوقــت بـــالـــذات«، في 
إشارة إلى التحديات والتوترات التي 
تــشــهــدهــا مــنــطــقــة المــحــيــطــين الـــهـــادي 

والهندي.

تصاعد دور اليابان

وخــــال مــؤتــمــر »الــيــابــان فــي عــام 
2024« الــــذي عــقــد فــي مــركــز ويــلــســون 
لــأبــحــاث فــي واشــنــطــن، قــالــت غريس 
بــــارك، مــديــرة قــســم الــيــابــان فــي مكتب 
ــة لمــنــطــقــة المــحــيــطــين  ــيـ ــنـ الــــشــــؤون الأمـ
الهندي والهادي التابع لوزارة الدفاع، 
قيادية  أدوارا  تتولى  باتت  اليابان  إن 

المنطقة فحسب، بل والمجتمع  لا تفيد 
الدولي أيضا.

وقــــالــــت إن الــــيــــابــــان، رابـــــــع أكــبــر 
أمني  بــدور  قامت  العالم،  في  اقتصاد 
أكــبــر فـــي الــعــقــد المـــاضـــي، حــيــث يــقــوم 
»إعــــادة تنظيم  بـــــ الــيــابــانــيــون  الـــقـــادة 
ــــدرات عسكرية  ــوات الـــدفـــاع ونــشــر قـ قــ
ــفــــاق  ــة الإنــ ــيـ ــزانـ ــيـ جـــــديـــــدة، وزيــــــــــادة مـ
الـــدفـــاعـــي، الأمــــر الــــذي اســـتـــفـــادت منه 
الولايات المتحدة بشكل كبير في عاقة 

التحالف هذه«.
وتطرقت بارك إلى البيئة الأمنية، 
قــائــلــة إنــــه مـــن الــصــعــب الـــحـــديـــث عن 
تــأثــيــرات  إدراج  دون  الأمــنــيــة  الــبــيــئــة 
والسياسة  والدبلوماسية،  الاقتصاد، 
إن وزارة  وقـــالـــت  الــنــقــديــة، وغـــيـــرهـــا. 
ــع وزارة  ــتـــعـــاون مــ ــالـ بـ الــــدفــــاع تــعــمــل 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــجـــلـــس الأمــــــن الــقــومــي 
ووزارتــــي الــخــزانــة والــتــجــارة والكثير 
مـــن الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة 
الأخرى، للدفع بالتحالف بين الولايات 

المتحدة واليابان.
وشـــــــددت عـــلـــى أن الـــتـــحـــالـــف بــين 
البلدين يتضمن ثاث ركائز؛ تحديث 
ــالـــف،  الـــتـــحـ وقـــــــــــدرات  ومـــــهـــــام  أدوار 
وتعزيزها داخل المنطقة، وفي شبكات 
التحالفات المتعددة الأطراف. وأضافت 
أن تطبيق هذه الركائز على التحديات 
الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم أمــــر أســاســي، 
ــعـــدوان الـــروســـي على  حــيــث »لــديــنــا الـ
ــا، ولـــديـــنـــا الـــبـــحـــر الأحــــمــــر،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ

ــبــــع المــــســــار  ــالــــطــ والاســـــــتـــــــفـــــــزازات، وبــ
ــدوانـــي لــلــســلــوك فـــي بــحــر الــصــين  ــعـ الـ
الــــشــــرقــــي، وبـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، 
وكـــــذلـــــك مـــضـــيـــق تـــــــايـــــــوان«. وقــــالــــت: 
»بالتفكير في كل هذه البيئات الأمنية 
عاقة  توجد  لا  والمترابطة،  المتشابكة 
ــتـــصـــادي  مــصــطــنــعــة بــــين الإكــــــــراه الاقـ
ــراه الــعــســكــري«. وتــابــعــت: »هــذه  ــ والإكـ
ــادة الـــيـــابـــانـــيـــين  ــق الـــــــقـــــ ــحــ ــادة بــ ــ ــهــ ــ شــ
الــــذيــــن يـــفـــكـــرون مــــن خـــــال الـــرســـائـــل 

استمرارية  خــال  ومــن  الاستراتيجية 
النظام الدولي القائم على القواعد«.

التحدي الصيني

ــه فــــي نــهــايــة  ــ ــنـــي عــــن الــــقــــول إنــ غـ
ــة الــثــانــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي  الــــولايــ
السابق باراك أوباما، أعلنت الولايات 
الدفاعية  استراتيجيتها  فــي  المتحدة 
ــتـــحـــدي  الـ الــــصــــين هـــــي  ــــدة أن  ــــديـ ــــجـ الـ

ــم. غير أن  الاســتــراتــيــجــي الأكــبــر والأهــ
اختيار،  أمــام  كانت  المتحدة  الــولايــات 
إما مضاعفة جهودها المكلفة لمحاولة 
الــحــفــاظ عــلــى تــفــوقــهــا الــعــســكــري في 
ــراف بــلــعــب الــصــين  ــتــ المــنــطــقــة، أو الاعــ
ــاك،  ــ ــنـ ــ هـ ــا  ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ مــ عــــســــكــــريــــا  دورا 
لموازنة  المحدودة  مواردها  واستخدام 
الهيمنة  من  ومنعها  الصينية،  القوة 

الإقليمية.
ــــي صــحــيــفــة  ــر فــ ــريــ ــقــ وبــــحــــســــب تــ

»فـــوريـــن أفـــيـــرز«، فــقــد اخـــتـــار خليفتا 
ــالـــد تــرمــب وجـــو بــايــدن،  أوبـــامـــا، دونـ
النهج الأول. وهو ما عبر عنه صراحة 
ــارك مـــيـــلـــي رئــــيــــس هــيــئــة  ــنــــرال مـــــ الــــجــ
الأركــان المشتركة الأميركية آنــذاك، في 
أوائل عام 2023، قائا إن التركيز كان 
عــلــى تــحــقــيــق »الـــتـــفـــوق« ضـــد الــصــين، 
كهدف  العسكري  بالتفوق  والاحتفاظ 
في  المتحدة  الــولايــات  لسياسة  شــامــل 

منطقة المحيطين الهندي والهادي.

استراتيجية بايدن »مختلفة«

بيد أن استراتيجية بايدن لتحقيق 
اخــتــلــفــت عــن استراتيجية  الــهــدف  هـــذا 
أسافه، وأخــذت منحى مختلفا نسبيا 
في التعامل مع التحديات التي تفرضها 
إلــى تعزيز  العاقة مع الصين. وعمدت 
شــراكــاتــهــا، بعد عــقــود مــن »الــتــراخــي«، 
ألقت بثقلها على عاقاتها مع كثير من 

حلفائها وشركائها في المنطقة.
ــة الـــحـــفـــاظ  ــفـ ــلـ ــكـ ــاعــــف تـ ومـــــــع تــــضــ
عــلــى الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
ــيـــة والــعــمــلــيــة  ــيـــاسـ والــــتــــغــــيــــيــــرات الـــسـ
السريعة في المنطقة، سعى فريق بايدن 
إلى بناء تحالف من الحلفاء والشركاء 
لـــتـــحـــمـــل بـــعـــض الـــتـــكـــالـــيـــف. وهــــــو مــا 
تـــرجـــم فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــاث المــاضــيــة، 
عــبــر الــنــجــاح فـــي الـــوصـــول إلـــى قــواعــد 
وإنــشــاء  الفلبين،  فــي  إضافية  عسكرية 
المعلومات  لتبادل  آليات ثاثية جديدة 

ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريــ ــع كــ ــبـــاريـــة مــ ــتـــخـ الاسـ
والــيــابــان، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة »أوكــــوس« 
الثاثية مع أستراليا والمملكة المتحدة، 
ــتـــزويـــد أســـتـــرالـــيـــا بـــغـــواصـــات تــعــمــل  لـ

بالطاقة النووية.

تجديد التحالفات الإقليمية

وأكـــدت بــارك أن الــولايــات المتحدة 
الأدوار  تحديث  على  اتفقتا  والــيــابــان 
ــقــــدرات، وهــــذا »يــتــعــلــق في  والمـــهـــام والــ
الــــواقــــع بــتــجــديــد تــحــالــفــاتــنــا«، حيث 
اليابانية  الـــذاتـــي  الـــدفـــاع  قـــوات  تعمل 
عــــلــــى تــــجــــهــــيــــزات جــــــديــــــدة لـــلـــقـــيـــادة 
والـــســـيـــطـــرة، وإنـــشـــاء مـــراكـــز عــمــلــيــات 
المتحدة  الــولايــات  تعمل  كما  مشتركة. 
والــــــيــــــابــــــان عــــلــــى تـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون 
الصناعي، للوصول إلى تحقيق هدف 
آخر، يتمثل في تعزيز قابلية التشغيل 

البيني بينهما.
ــــن زيــــــادة  ومــــــع إعـــــــان الــــيــــابــــان عـ
ــنـــي إلـــــى 2 فــي  مـــيـــزانـــيـــة الــــدفــــاع الـــوطـ
المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، ما 
العسكري  إنــفــاقــهــا  مــن  عمليا  ضــاعــف 
ــلـــة مــــن تــجــمــيــد هـــذا  بـــعـــد عــــقــــود طـــويـ
ــدوده الــــدنــــيــــا، بــاتــت  ــ ــ ــــاق عـــنـــد حــ ــفـ ــ الإنـ
النظرة مختلفة إلى الدور الذي يمكن أن 
تلعبه اليابان في المستقبل، مع تصاعد 
المـــخـــاوف مــمــا قـــد يــعــنــيــه »اســتــيــقــاظ« 
المارد الياباني، ليس فقط على الصين، 

بل وعلى دول المنطقة كلها.

الرئيس الأميركي يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي )يسار( ورئيس الوزراء الياباني خلال قمة »الناتو« في مدريد يونيو 2022 )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

ألمانيا: قلق بين المتحدرين من أصول أجنبية بعد الكشف عن تحالف يميني متطرف
يــــــتــــــزايــــــد شـــــــعـــــــور الأشـــــــخـــــــاص 
المـــتـــحـــدريـــن مـــن أصـــــول مـــهـــاجـــرة في 
ألمانيا بالتعرض للعداء والتقليل من 
قيمتهم، ويــرى هــؤلاء الأشــخــاص أن 
مــســيــرات الــتــضــامــن وحــدهــا لا تكفي 

لحل مشكلتهم.
ويعدّ مجتمع الأغلبية في ألمانيا 
»البديل من  التعامل مع حــزب  كيفية 
أجل ألمانيا« مسألة سياسية بالدرجة 
الأولــــى. غير أنــه الــحــزب الـــذي وصف 
نـــائـــبـــه روجــــــر بـــيـــكـــامـــب، المــهــاجــريــن 
الــبــرلمــان على نحو مــســيء بأنهم  فــي 
جــاءوا  الثقافة  عن  غرباء  »مهاجرون 
لــيــحــلــوا مـــحـــل الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين«. 
فــإذا كــان التعامل مع حزب  وبالتالي 
»الــبــديــل« مــســألــة ســيــاســيــة بالنسبة 
لمــجــتــمــع الأغـــلـــبـــيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا، فــإنــه 
إليهم  يُــنــظــر  الــذيــن  لأولــئــك  بالنسبة 
عــــلــــى أنـــــهـــــم أشــــــخــــــاص مــــــن أصــــــول 
ــة أو فــي  ــدرســ ــواء فــــي المــ ــ مـــهـــاجـــرة ســ
مـــكـــان الــعــمــل أو فـــي مـــتـــرو الأنـــفـــاق، 

مسألة أكبر من ذلك بكثير.
يــشــار إلــى أن حــزب »الــبــديــل« من 
أجل ألمانيا، الذي يتصدر استطاعات 

الــرأي في شرق ألمانيا قبل انتخابات 
الــثــاث فــي سبتمبر المقبل،  الــولايــات 
يــــذكّــــر الـــعـــديـــد مــــن الألمــــــــان بــالــنــظــام 
النازي في ثاثينات وأربعينات القرن 

الماضي.
وكــانــت تــقــاريــر تــحــدثــت عــن عقد 
ــة وشـــخـــصـــيـــات  ــاســ ــتــــمــــاع بـــــين ســ اجــ
ــار الــــــــذي يــســمــى  ــيــ ــتــ ــن الــ ــ ــة مـ ــروفــ ــعــ مــ
باليمين الجديد، أثارت قلق كثير من 
الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية 
بشكل زادت معه الاستفسارات الواردة 
الاستشارات  ومراكز  السياسيين  إلى 

المعنيين بشؤون هؤلاء الأشخاص.
ــان مــــشــــاركــــون فــــي مـــثـــل هـــذا  ــ ــ وكـ
الاجتماع كشفوا عن أن هذا الاجتماع 
ــرة  دار حــــول الــبــحــث فـــي تــحــديــد دائــ
يغادروا  أن  ينبغي  الذين  الأشــخــاص 
ألمــانــيــا، وكــيــف يمكن دعــم هــذا الأمــر، 
ــرة تــتــجــاوز مــن وجــهــة نظر  وهـــي دائــ
المتطرفين مجموعة  اليمينيين  هؤلاء 
الأجــــانــــب المـــلـــزمـــين بـــمـــغـــادرة الـــبـــاد 

بشكل قانوني.
الدولة  وزيـــرة  تقول  مــن جانبها، 
- رادوفــــان، المسؤولة عن  العبلي  ريــم 
قضايا الاندماج ومكافحة العنصرية 
في الحكومة الألمانية، إن »الأشخاص 

الـــذيـــن نـــشـــأوا أطــــفــــالًا لمــهــاجــريــن في 
ألمانيا يتساءلون عما إذا كان لا يزال 
لديهم مستقبل هنا«، وأضافت: »هذا 
لبادنا، خاصة  بالنسبة  أمر مخجل 

مع تاريخنا«.
وفي السياق ذاته، تقول مصباح 
ــان، الــســيــاســيــة بـــحـــزب »الــخــضــر«  ــ خـ
المختصة بشؤون السياسة الداخلية، 
إن الأشــخــاص المــتــحــدريــن مــن أصــول 
ــوم إلــــى  ــ ــ مــــهــــاجــــرة مــــضــــطــــرون كـــــل يـ
الكفاح حتى يصبحوا جزءاً متساوي 
الــحــقــوق مــن مجتمعنا، وأضــافــت أن 
»خــطــط الـــطـــرد غــيــر الإنــســانــيــة الــتــي 
يــقــتــرحــهــا حـــــزب )الــــبــــديــــل( لألمـــانـــيـــا 
شكل عبئا نفسيا إضافيا على هؤلاء 

ُ
ت

الأشخاص المتضررين«.
هـــــذه  أن  المـــــــتـــــــضـــــــررون  ويــــــــــــرى 
الــــدوامــــة الــســلــبــيــة لـــم تـــبـــدأ فــقــط في 
تقرير  الماضي عندما كشف  الأسبوع 
ــة عــن  ــيــ لـــــــدار »كـــوريـــكـــتـــيـــف« الإعــــامــ
يمينيين  نــاشــطــين  بـــين  ــبــــاط  الارتــ أن 
مــتــطــرفــين وســــاســــة مــعــيّــنــين أصــبــح 
ــام،  ــعــ ــا أمـــــــام الـــــــــرأي الــ ــ ــــوحـ ــثــــر وضـ أكــ
ــهـــاز حـــمـــايـــة الـــدســـتـــور  خـــاصـــة أن جـ
)الاستخبارات الداخلية( أبلغ عن مثل 

هذه التوجهات منذ فترة طويلة.

ــام المــــــاضــــــي، يــشــعــر  ــ ــعــ ــ ــذ الــ ــ ــنـ ــ ومـ
ــنــــتــــمــــون إلـــــــى رابــــطــــة  الأشــــــخــــــاص المــ
ألمانيا  في  الجنسية  ثنائية  العائات 
متزايد  نحو  على  يتعرضون  بأنهم 
لــإهــانــة والــتــمــيــيــز والــتــهــديــد، وذلــك 
حسبما تقول المتحدثة باسم الرابطة 
ــنـــاس، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــيـ ــن كـــولـ ــارمــ كــ
»الــعــنــصــريــة الــيــومــيــة تــزايــدت بشكل 
ذلـــك  فــــي  الـــســـبـــب  أن  ورأت  ــارخ«،  ــ ــ صــ
يــرجــع إلـــى أن الــنــقــاش حـــول الهجرة 
ــلــــوب ســـلـــبـــي بـــالـــدرجـــة  ــري بــــأســ ــجــ يــ
الأولى، وقالت إن هذا الأمر لا يقتصر 

على حزب »البديل« وحسب.
وتـــابـــعـــت كــولــيــنــاس، كــمــا نقلت 
ــة الألمــــانــــيــــة«، أن الأشـــخـــاص  ــالـ ــوكـ »الـ
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي عـــائـــات ثنائية 
بأنهم  شــعــور  لديهم  أصــبــح  القومية 
متزايد«،  بشكل  لاستهداف  »عرضة 
وساقت مثالًا على ذلك بالنقاش حول 
»معاداة السامية المستوردة« والأفكار 
المـــطـــروحـــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، لــوضــع 
شروط إضافية لراغبي الحصول على 

الجنسية الألمانية.
الأجــــانــــب  مـــــن  ــيــــراً  ــثــ كــ أن  ورأت 
ــر الــجــديــر بــالمــاحــظــة  يـــعـــدّون أن الأمــ
هــو أن مــثــل هـــذا الاشــتــبــاه الــعــام كــان 

مــصــدره فــي نــهــايــة المــطــاف »ألمــانــيــين 
ذوي خلفية نازية«.

اعتقادها  عن  كوليناس  وأعربت 
بــــأن خـــــروج الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــاس إلــى 
الــشــوارع في الأيــام الأخــيــرة للتظاهر 
ــــرد  ــــطـ ــــط الـ ــطــ ــ ــد الــــعــــنــــصــــريــــة وخــ ــ ــ ضـ
الــيــمــيــنــيــة هـــو أمــــر جــيــد، لــكــنــهــا رأت 
المــنــاخ الاجتماعي بوجه عــام أخذ  أن 
الأخيرة،  الفترة  في  جيد  غير  منحى 
بحيث أصبحت الأسئلة تظهر بشكل 
متزايد في العائات ثنائية الجنسية 
مــــثــــل: »إلــــــــى أيـــــــن نـــــــذهـــــــب؟«، و»هـــــل 

يمكنني حقا العيش هنا بسام؟«.
ــا، تـــــــقـــــــول زيــــنــــب  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مــــــــن جــ
ــة اجــتــمــاع  ــالمـ ــــي عـ ــايـــان، وهـ ــانـــاســـمـ يـ
منذ عشر سنوات،  ألمانيا  في  تعيش 
 قسم في المركز الألماني 

َ
وتعمل رئيسة

لــلــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة والـــهـــجـــرة في 
برلين، إن هناك محاولات من الجانب 
جذابة  غير  »ألمانيا  لجعل  السياسي 
بغرض تقليل عــدد الأشــخــاص الذين 
يــبــحــثــون عـــن مـــاذ هـــنـــا«. وقـــالـــت إن 
الأطراف الفاعلة في الساحة اليمينية 
من  اخــتــطــاف مصطلحات  يــحــاولــون 
بحوث الهجرة مثل »إعادة التهجير«؛ 
لــلــتــمــويــه عــلــى خــطــطــهــم الــرامــيــة إلــى 

أن  رأت  ولـــكـــنـــهـــا  ــريــــن.  ــاجــ ــهــ المــ طــــــرد 
مثل  لينا  أكثر  مصطلحات  استخدام 
»الإعادة أو الترحيل« في التعبير عن 
تــدابــيــر قــاســيــة، يــعــد بــمــثــابــة ظــاهــرة 
يــمــكــن مــاحــظــتــهــا أيـــضـــا فــــي وســـط 

الطيف السياسي.
وتــــحــــذر وزيـــــــرة الــــدولــــة الــعــبــلــي 
ــاد بــأن  ــقـ ــتـ - رادوفــــــــان أيـــضـــا مـــن الاعـ
مـــشـــاكـــل الــعــنــصــريــة مــــوجــــودة فــقــط 
الــيــمــيــنــي دون غـــيـــره.  ــطــــرف  الــ عـــلـــى 
ــــت الـــســـيـــاســـيـــة المــنــتــمــيــة إلـــى  ــربـ ــ وأعـ
شـــولـــتـــس  أولاف  ــار  ــتــــشــ المــــســ حـــــــزب 
ــــي«، عــن  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ »الاشــــــتــــــراكــــــي الـ
ــــل إلـــى  ــأن الـــتـــهـــديـــد وصـ ــ اعـــتـــقـــادهـــا بـ
بُعْد جديد من خال وجود أشخاص 
فــي الاجــتــمــاع الـــذي تــم الــكــشــف عنه، 
قومية  عنصرية  رؤيــة  »يتبنون  ممن 
لألمانيا )المطهرة( وفقا لمعايير عرقية 
ــنـــصـــريـــة، وهــــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص قــد  عـ
ــارات حــقــيــقــيــة  ــ ــيـ ــ يــحــصــلــون عـــلـــى »خـ
الوشيكة.  الانــتــخــابــات  فــي  للسلطة« 
ومع ذلك، أشارت العبلي - رادوفان إلى 
والآيــديــولــوجــيــات  التفكير  أنــمــاط  أن 
أيضا  مــوجــودة  العنصرية  والهياكل 

في أماكن أخرى.
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ وتـــــقـــــول المـ

عـــن مــكــافــحــة الــعــنــصــريــة إن »الــفــكــرة 
المـــــزدريـــــة لـــإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــــرى أن 
مــن غيرهم،  قيمة  أكثر  الــنــاس  بعض 
ــــت: »فـــي  ــافــ ــ مــــتــــجــــذرة بــــعــــمــــق«، وأضــ
الطرف  بغض  قمنا  أيــضــا،  السياسة 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة جـــــداً عــــن الـــســـرديـــات 
اليمينية ولم نتخذ إجراءات حاسمة 

بما فيه الكفاية ضدها««
 تتوقع المدن الألمانية تنظيم المزيد 
التطرف  الواسعة ضد  المظاهرات  من 
اليميني، خال عطلة نهاية الأسبوع. 
ومــن المتوقع أن يــشــارك نحو 30 ألف 
شخص، في مظاهرة مناهضة لحزب 
»الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا« فــي مدينة 
ــــدورف«، ظــهــر الــســبــت. ومــن  ــلــ ــ »دوســ
المقرر أيضا تنظيم فعاليات أكبر في 
مدن »آخن« و»مانهايم« و»ماربورغ«، 
ــدن أخــــــــرى. وكــــان  ــ ــى مــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
تـــظـــاهـــروا ضد  قـــد  آلاف الأشــــخــــاص 
التطرف اليميني في عدة مدن ألمانية 
الجمعة. وكانت هناك مسيرات كبرى 
ــن وهــيــرن  ــروكــ فـــي فــرانــكــفــورت وزاربــ
وجــوتــرســلــوه. فــي زاربــروكــن بالقرب 
مـــن الـــحـــدود الــفــرنــســيــة، احــتــج نحو 
فــعــالــيــة  ــد  ــ آلاف شـــخـــص ضـ ســـبـــعـــة 

لحزب »البديل من أجل ألمانيا«.

برلين: »الشرق الأوسط«
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الحرب على غزّة في نطاقيها 
العربي والدولي الأعرض

ـــاد الـــذيـــن أخـــــذوا على 
ّ
لا يــخــطــئ الـــنـــق

بـــعـــض الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن اســـتـــعـــجـــالـــهـــم نــعــي 
ــا 

ّ
ــإذا اســتــعــن ــ الــقــومــيّــة وإعـــــان وفـــاتـــهـــا؛ فـ

الــيــوم، بــشــيء مــن الــتــصــرّف، بالاستعارة 
الأفاطونيّة الشهيرة، بدت لنا تسعينات 
ها عيش في كهف تملأه 

ّ
القرن الماضي كأن

بَشها، لا الأشياء ذاتها.
َ
ظال الأشياء وغ

مع هذا، هناك فارق كبير بن القوميّة، 
كما عرفها العرب، وباقي »العالم الثالث« 
ــاردة، وبــيــنــهــا الــيــوم.  ــبـ فــي زمـــن الــحــرب الـ
ــى كـــانـــت تــكــتــم الـــهـــويّـــات  ــ فــالــقــومــيّــة الأولــ
ــة  ــة إلــــــى هـــويّـ ــ ــيـ ــ ــــر وتـــقـــمـــعـــهـــا، داعـ ــغـ ــ الأصـ
ــد »شـــعـــبـــا عـــربـــيّـــا«  ــ ــدة تــــوحِّ ــديــ ــة جــ ــيّـ قـــومـ
عابراً للدول الوطنيّة. أمّا القوميّة الثانية 
فتؤكّد الهويّات القائمة، ما يُغري بالقول 
بــالــضــبــط غايتها  الـــهـــويّـــات هـــي   هــــذه 

ّ
إن

تها الأخيرة. فهي، بالتالي، قوميّة 
ّ
ومحط

ها 
ّ
إن ى 

ّ
حت الكلمة،  معاني  بأضيق  إثنيّة 

أو  »قوميّة«  تعبير  ذاتها لا تستخدم  هي 
ــة« إلّا نــــادراً ومـــجـــازاً، وبــــدل أن تدعو  ــ »أمّـ
إلـــى دولــــة مـــوعـــودة ومـــوحّـــدة تــكــون أكبر 
 مــا تــدعــو إلــيــه، أو 

ّ
مــن الـــدول القائمة، فـــإن

ــة ذاتـــيّـــة أصــغــر حكما.  ــه، هــو دولــ تــحــلــم بـ
كـــذلـــك اخــتــلــف »الــــعــــدوّ« بـــن الــقــومــيّــتــن، 
أعــــداء: ففي  والــقــومــيّــة لا تعيش مــن دون 
الصيغة الأولى، كان »الاستعمار« هو ذاك 
الــذي يتماهى أحيانا مع »الغرب«،  العدوّ 
ه 

ُ
وأحيانا مع »الإمبرياليّة«، وتتجمّع ظال

الثانية فعيّنت  الصيغة  أمّــا  في إسرائيل. 
عـــدوّهـــا المــبــاشــر بــوصــفــه جـــارهـــا الأقــــرب 
الــذي قد تتحالف ضــدّه مع »الاستعمار«، 
كــمــا لا تــعــادي هـــذا »الاســتــعــمــار«، إلّا إذا 

تحالف معه.
ــــارت   الـــقـــومـــيّـــة الأولـــــــى أثـ

ّ
صــحــيــح أن

نـــزاعـــات أهــلــيّــة فــي بــضــعــة بــلــدان عــربــيّــة، 
وكانت ذروة النزاعات المذكورة حرب اليمن 
ـــــدّم بــوصــفــه 

ُ
 ذلــــك ق

ّ
فـــي الــســتــيــنــات، إلّا أن

ــلـــى طــــريــــق المـــســـيـــرة  ــيّـــة عـ ــا جـــانـــبـ ــ ــراضـ ــ أعـ
ــيَـــت تلك  عـــطـ

ُ
الـــقـــومـــيّـــة الـــصـــاعـــدة. كـــذلـــك أ

النزاعات تسمياتٍ هي على هذه الدرجة أو 
 تكون 

ْ
تلك من تمويه الواقع وحجبه؛ كأن

تناقضاتٍ بن »التقدّميّة والرجعيّة« أو بن 
أو »الاشتراكيّة  »الــوحــدويّــة والانــعــزالــيّــة« 
ـــشـــوبـــة بــــالإقــــطــــاع«. أمّـــا 

َ
ــيّـــة الم والـــرأســـمـــالـ

الـــــيـــــوم، فـــتـــخـــوض الــــجــــمــــاعــــات الأهـــلـــيّـــة 
حروبها بوصفها جماعات أهليّة فحسب؛ 
جماعاتٍ تنطوي وحدها على تلك الجرعة 

المتخمة والمعهودة من المظلوميّة.
القوميّة  تباهت  ثقافيّ،  وعلى صعيد 
تضرب  ومكتوبة  عريضة  بثقافة  الأولـــى 
جذرها في التاريخن العربي والإساميّ، 
 بثقافة 

ّ
تــاركــة لــلــقــومــيّــة الــثــانــيــة أن تــعــتــز

رقعة  ي 
ّ
المحل والفولكلور  الشفوي   

ّ
يحتل

عريضة من خريطتها.
هـــكـــذا فـــالـــقـــومـــيّـــة الـــراهـــنـــة هـــــي، إلـــى 
أشكالها  فــي  للقوميّة  مــضــادّة  بعيد،  حــدّ 
ــــولاء المطلق  الـ إلّا  تـــرث عــنــهــا  المـــألـــوفـــة، لا 
لجماعة مــن البشر تــكــون كــبــرى فــي حالة 
الموروث، وتكون صغرى في حالة الوريث. 
 هـــزيـــمـــة الـــقـــومـــيّـــة 

ّ
ــول إن ــقــ وقـــــد يـــصـــحّ الــ

الأولــــى، فــي الانــفــصــال الــســوري عــن مصر 
عام 1961، ثمّ في هزيمة يونيو )حزيران( 
1967، كــانــت مــن أســبــاب صــعــود القوميّة 
 الأبـــــواب الأخــــرى، 

ّ
الــثــانــيــة، خــصــوصــا أن

قد  المعهودة فحسب،  القوميّة  باب  وليس 
ــدّت فــي وجــه شعوبنا؛ فــالــثــورات التي  سُـ
طــالــبــت بــالــحــرّيّــة والــديــمــقــراطــيّــة هُــزمــت 
ـــفـــة وراءهــــــــــا ســـلـــطـــويّـــات 

ّ
بــــــدورهــــــا، مـــخـــل

كانت  ذاك  وقبل  أهليّة.  وحــروبــا  عسكريّة 
بالغ  البيروقراطي  بمعناها  الاشتراكيّة، 
الـــدولـــتـــيّـــة، قـــد أســـفـــرت عـــن إفـــقـــار شــعــوب 

وتجويف مجتمعات.
 صعود 

ّ
إن الــقــول  يمكن  بــات  وعموما 

القوميّة  موت  يعلن  ما 
ّ
إن الراهنة  القوميّة 

 وعــد آخر 
ّ

الــقــديــمــة، مثلما يعلن مــوت كــل
تقريبا. والصعود المؤكّد هذا هو ما تشهد 
عليه حروب أهليّة معلنة تعيشها، في وقت 
والــســودان،  واحــد، سوريا واليمن وليبيا 
وحروب أهليّة كامنة، أو مؤجّلة، يعيشها 
ــراق والـــجـــزائـــر، وربّـــمـــا بــلــدان  ــعـ لــبــنــان والـ

 هذا جميعا لا يستقيم 
ّ
أخرى. وبديهي أن

مع كون »الأمّــة« تخوض معركة مصيريّة 
في فلسطن.

الــراهــنــة يُاحظ  الــحــرب  إلــى  وبالنظر 
انـــعـــكـــاس هــــذا الـــتـــحـــوّل عــلــى نــحــو يمنع 
ــيّـــة  ــا عــــن »قـــومـ ــقـ ــابـ ــاد سـ ــ الــــكــــام الـــــــذي ســ
قة 

ّ
المعركة«. فتقليديّا كانت الحروب المتعل

رسَم، صدقا أو كذبا، بوصفها 
ُ
بفلسطن ت

 نشأت 
ً
مثا أجمعن. هكذا  العرب  حــروب 

ــام 1964،  ــ عــ ــة،  ــ ــيّ ــربــ ــعــ الــ ــمّــــة  ــقــ الــ مــــؤسّــــســــة 
محكومة بهدف منع إسرائيل من تحويل 
لــهــزيــمــة 1967  ــان  نــهــر الأردن، وكــ مــجــرى 
اليمنيّة،   - اليمنيّة  المصالحة  أحــدثــت  أن 
فت الدول 

ّ
ة، فيما صُن والمصريّة - السعوديَّ

مــواجــهــة« و»دول  بـــن »دول  مـــا  الــعــربــيّــة 
المحور   

ّ
أن فالملحوظ  اليوم،  أمّا  مساندة«. 

المــعــنــيّ مــبــاشــرة بــالــحــرب تــتــزعّــمــه دولـــة 
غير عــربــيّــة، هــي إيــــران، وهـــذا مــا يــنــمّ عن 
 القوى التي ارتضت بتزعّم إيران عليها 

ّ
أن

 من دول وأصــغــر، بينما الأخــيــرة ذات 
ُّ

أقــل
ــه  ـ

ّ
لــــون مــذهــبــي تــصــعــب الــبــرهــنــة عــلــى أن

الحامل التقليدي للقوميّة العربيّة. ونجد 
شيئا من هذا في التحالفات الدوليّة؛ ففي 
ــحــاد السوفياتيّ، 

ّ
ـــدّم الات

ُ
الــحــرب الــبــاردة ق

ــحــدة، 
ّ
وهـــو المــقــابِــل لــلــغــرب والـــولايـــات المــت

ــوم، فمن  ــيـ ــرب. أمّــــا الـ بــوصــفــه حــلــيــف الـــعـ
الصعب قول الشيء ذاتــه عن الصن التي 
ـــقـــابـــل لــلــغــرب والــــولايــــات 

ُ
ــدّ الـــطـــرف الم ــعَــ ــ

ُ
ت

 الصينين 
ّ
أن لــم يعد ســرّاً  ــحــدة. هكذا 

ّ
المــت

يُبدون تذمّرهم مما تتعرّض له مصالحهم 
الـــتـــجـــاريّـــة نــتــيــجــة الأفـــعـــال الــحــوثــيّــة في 
 حلول بلدان 

ّ
البحر الأحــمــر. وبـــدوره، فــإن

 بــلــدان »الــشــرق« فــي دعم 
ّ

»الــجــنــوب« محل
ة ضـــدّ الــحــرب عليها، يــبــدو أقـــرب إلــى 

َّ
غـــز

الميراث  إلى  فانوني منه   - ميراث غيفاري 
ــى الــصــيــنــيّ. والــشــيء 

ّ
الــســوفــيــاتــي أو حــت

ــــرات  ــاهـ ــ ــــظـ ــيــــب المـ ــركــ ــي تــ ــ ــحّ فــ ــ ــــصـ نـــفـــســـه يـ
الجبارة المؤيّدة لفلسطن في العالم، وفي 
الـــغـــرب خــصــوصــا؛ فــفــي الــحــالــتــن، نحن 
أمــام انــدمــاج بــن »مــا قبل« الــدولــة والأمّــة 
بتنا  كما  وهـــذا،  بعدها«.  و»مــا  والقوميّة 
نعرف، من سمات العولمة وأوصافها، ومن 

سمات زمننا وأوصافه.

صعود القوميّة 
الراهنة إنّما يعلن 

موت القوميّة القديمة 
مثلما يعلن موت كلّ 

وعد آخر تقريباً

حازم صاغيّة

العالم والمأزق الإسرائيلي!
في  الحيرة  تصيبه  برمته  العالم 
كيفية التعامل مع المــأزق الإسرائيلي. 
منذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي وإسرائيل ترفض كل المبادرات 
ــهـــاك الـــقـــانـــون  ــتـ والــــــنــــــداءات لـــوقـــف انـ
الــدولــي الإنــســانــي فــي غـــزة، إســرائــيــل 
فــي هـــذه الــحــرب مــزقــت ضمير العالم 

وألقته في سلة المهمات!
الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــــمــــــيــــــة الــــــثــــــاث؛ 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــاعــتــبــارهــا بــرلمــان 
مجلس  التشريعية،  وسلطته  الــعــالــم 
السلطة  أمـــا  تــنــفــيــذيــة،  كسلطة  الأمــــن 
الــعــدل  محكمة  بــهــا  فــتــقــوم  القضائية 
الـــدولـــيـــة. جــمــيــعــهــا أصــــــدرت قـــــرارات 
لـــوقـــف الـــحـــرب ومـــنـــع تــهــجــيــر ســكــان 
ــال المـــســـاعـــدات، إن الــصــفــة  ــ غــــزة وإدخــ
ــزة الـــدولـــيـــة  ــ ــهـ ــ الـــقـــانـــونـــيـــة لـــهـــذه الأجـ
لــقــراراتــهــا، يضعان  الأخــاقــي  والبعد 
الــعــالــم لا ســيــمــا الـــــدول الــكــبــرى أمـــام 
أزمة غير مسبوقة لا يمكن إغفالها. إن 
مفاهيم القيم التي تحكم العاقات بن 
اليوم،  التساؤلات  قلب  في  الــدول هي 
ازدواجية المعايير لم تعد غير مقبولة 
فقط، بل أضحت مدعاة للسخرية! إن 
انهيار تلك القيم سيقودنا إلى فوضى 
بــالــجــمــيــع وســتــكــون  الــضــرر  ستلحق 
الأمم المتحدة أول المتضررين، السؤال 
المــلــح: هــل نعود لعهد »عصبة الأمــم« 

ومآلات الحرب العالمية الثانية؟
فــعــلــى خــلــفــيــة تــصــعــيــد المــواجــهــة 
الــعــســكــريــة والــكــارثــة الإنــســانــيــة التي 
تقع في غزة، نشأ وضع حرج يفترض 
 فوريا لمنع تصعيد أمني إقليمي، 

ً
عما

السعودي  الخارجية  وزيــر  شــرح  كما 
فــي مــقــابــلــة مــع »ســـي إن إن« مــؤخــراً، 
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن باده 

تتبنى »صفر تسامح تجاه النزاعات«، 
وتـــدعـــو لـــوقـــف نــــار فـــــوري فـــي قــطــاع 
ــــك، وربـــمـــا بسبب   عـــن ذلـ

ً
ــزة. فـــضـــا ــ غـ

ــمـــاس«،  ــد »حـ المـــواجـــهـــة المــحــتــدمــة ضـ
يـــجـــب الــتــمــســك بــمــســيــرة الــــســــام مــع 
إســرائــيــل ومــواصــلــة ربــطــه بفكرة حل 
فلسطينية  إلــى جنب،  الدولتن جنبا 
الإسرائيلي  النزاع  وحل  وإسرائيلية، 
التدخل  تعميق  ظــل  فــي  الفلسطيني 
الأمــيــركــي. ورداً عــلــى ســــؤال عــن عــدم 
إمـــكـــان إقـــامـــة عـــاقـــات طــبــيــعــيــة دون 
ــــى دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــار يــــــؤدي إلـ مـــسـ
للبقاء، قال الأمير فيصل: »هذا  قابلة 
هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، 
نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن 
يــتــحــقــق الاســـتـــقـــرار إلا مـــن خــــال حل 

القضية الفلسطينية«. 
تــلــك الـــجـــهـــود بـــدأهـــا ولــــي الــعــهــد 
ــــوزراء الأمــيــر محمد  الـ رئــيــس مجلس 
بن سلمان، ففي مقابلة تلفزيونية مع 
محطة »فــوكــس نــيــوز« قــال فــي إجابة 
عن ما الــذي يلزم لتوافق على تطبيع 

العاقات السعودية مع إسرائيل:
»حــســنــا، هــنــاك مــقــاربــة مـــن إدارة 
ــول إلـــــى تــلــك  ــلـــوصـ ــدن لـ ــايــ ــيـــس بــ ــرئـ الـ
الــنــقــطــة. بــالــنــســبــة لــنــا تــعــد الــقــضــيــة 
ــة، نــحــن  ــايـ ــغـ ــلـ الــفــلــســطــيــنــيــة مـــهـــمـــة لـ
ــلـــك الـــقـــضـــيـــة. هـــنـــاك  بـــحـــاجـــة لـــحـــل تـ
مــــفــــاوضــــات مـــســـتـــمـــرة بـــشـــكـــل جـــيـــد. 
ــن ســــتــــؤول الأمـــــــور.  ــ ــى أيــ ــ وســــنــــرى إلــ
معاناة  تخفيف  إلــى  فضي 

ُ
ت أن  نــأمــل 

الفلسطينين وإعادة إسرائيل كاعب 
في الشرق الأوسط«.

بــعــد انــــدلاع الــحــرب فــي 7 أكتوبر 
واصل ولي العهد جهوده الاستثنائية 
ــحــــرب والـــــعـــــودة إلـــــى مــســار  لـــوقـــف الــ

المنطقة. ساند  السام والاستقرار في 
ــاد بــهــا من  ــ الــعــالــم هـــذه الــجــهــود وأشـ
خـــــال مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، مــنــظــمــة الـــوحـــدة 
الإسامي،  المؤتمر  منظمة  الأفريقية، 
الحال  وبطبيعة  »بريكس«،  مجموعة 

الأمم المتحدة.
 الأحــداث المروعة التي نشهدها 

ّ
إن

ــكــــون  ــتــ ــة عـــــواقـــــبـــــهـــــا ســ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فــــــــي المـ
ــن الـــنـــاحـــيـــتـــن الــســيــاســيــة  وخـــيـــمـــة مــ
والاقــتــصــاديــة على الــعــالــم، ولا يوجد 
حـــل بـــديـــل عـــن وقــــف الـــحـــرب فـــي غــزة 
العاملة  الــفــقــرة  لتنفيذ  قــدمــا  والمــضــي 
12 من منطوق قرار مجلس الأمن رقم 
2720: »يـــكـــرر الــتــزامــه الــثــابــت بــرؤيــة 
الحل القائم على وجود دولتن، حيث 
تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل 
فــي سام  إلــى جنب  وفلسطن، جنبا 
داخـــل حـــدود آمــنــة ومعترف بــهــا، بما 
يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي وقـــرارات 
الأمــم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في 
الصدد على أهمية توحيد قطاع  هذا 
غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة 

الفلسطينية«. 
مــع تــســارع وتــيــرة الأحــــداث يبدو 
أهمية  يــــدرك  الفلسطيني  المـــوقـــف  أن 
الــفــرصــة الــتــي تــلــوح بــن أنــقــاض غــزة 
وعــــــــودة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
صــــــدارة المــشــهــد الــســيــاســي الــعــالمــي، 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب عــقــانــيــة مـــدروســـة، 
والابــتــعــاد عــن خــرافــات دون كيشوت 

ومعارك طواحن الهواء.
ــزة  مــــن يــــوقــــف آلــــــة الــــحــــرب فــــي غـ
ويـــقـــود مــســيــرة الـــســـام المـــنـــشـــود في 
المــنــطــقــة يــســتــحــق عـــن جــــــدارة جــائــزة 

نوبل للسام.

انهيار تلك القيم 
سيقودنا إلى فوضى 

ستلحق الضرر 
بالجميع وستكون 

الأمم المتحدة أول 
المتضررين

نايف بن بندر 
السديري

ضياع مفهوم الإبادة بين إسرائيل ومحكمة العدل
رغم أن محكمة العدل الدولية في 
ــــرت« فــيــه إســرائــيــل  ــا الــــذي »أمــ قـــرارهـ
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات لمـــنـــع الإبــــــــادة فــي 
م نصف حل  غـــزة، فــإنــه يــعــدّ قـــراراً قـــدَّ
لــفــظ  يـــســـتـــخـــدم  لــــم  »مــــرضــــيــــا«، وإن 
»فــــــوري« كــمــا اســتــخــدمــه فـــي الــحــالــة 
العدل  الأوكــرانــيــة، مما يضع محكمة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــالازدواجــ ــ ــــي دائـــــــــــرة الاتــــــهــــــام بــ فــ
والتسييس ونصف مراضاة لإسرائيل 
ونصف مراضاة للفلسطينين، وكأن 
محكمة العدل الدولية أمسكت العصا 
العدل  من المنتصف، ووضعت ميزان 
فــي منتصفه، ولـــم تــرجــح كــفــة الــعــدل 

الذي هو شعارها ونصف اسمها.
الــعــدل  الابــتــدائــي لمحكمة  الــحــكــم 
الـــدولـــيـــة تــضــمــن »مــطــالــبــة إســرائــيــل 
ــأن الإبـــــــــــادة  ــ ــشــ ــ ــر طـــــــارئـــــــة بــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ بـ
أعـــمـــال يمكن  أي  الــجــمــاعــيــة، ومـــنـــع 
عــدّهــا إبــــادة جــمــاعــيــة، وضــمــان عــدم 
أعمال  بــأي  الإسرائيلي  الجيش  قيام 
إبــادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات 
تحرض  أن  يمكن  عــامــة  تعليقات  أو 

على ارتكاب إبادة جماعية في غزة«.
ولكن تبقى الإشكالية في تفسير 
ــهــــوم الإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــــذي  ــفــ مــ
المحكمة  بالتأكيد يختلف بن قضاة 
الدولية وإسرائيل، التي قتل جيشها 
حتى الآن أكثر من 20 ألــف مدني من 
غير »حــمــاس« فــي غــزة وجـــرح ثاثة 
إباحة  باهظة؛  دم  فاتورة  أضعافهم، 
القتل والإبادة الجماعية من الظواهر 
الـــتـــي تــفــســر المــــنــــاخ الـــعـــنـــصـــري عــنــد 
يؤمنون  ممن  إســرائــيــل،  فــي  البعض 
الــتــي   )Goyim( ــيـــم  الـــغـــويـ بـــظـــاهـــرة 

تحض على العنف ونبذ الآخر. 
هـــذا المــنــاخ الــفــكــري المــتــطــرف هو 
الذي جاء بحركة »كاخ« وأمثال مائير 
كـــاهـــانـــا وعـــصـــابـــات »جـــبـــل الــهــيــكــل« 
وجماعة  إيمونيم«  »غـــوش  وجــمــاعــة 
تعلم  جماعات  وهــي  »نماحيلييت«، 

الفكر المتطرف في مدارس من أشهرها 
ــذا الــفــكــر تتبناه الــيــوم  »يــشــيــفــا«، وهـ
برئاسة  إسرائيل  في  الحرب  حكومة 
نتنياهو الماحق بقضايا فساد حتى 

داخل إسرائيل.
ولـــــــعـــــــل مـــــــــبـــــــــررات الإبــــــــــــــــــادة فـــي 
الأثـــــــــــــــر والـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ الــــصــــهــــيــــونــــي 
كـــثـــيـــرة، والــــبــــروتــــوكــــول الـــتـــاســـع مــن 
البروتوكولات لحكماء صهيون الذي 
ينص على: »ومنا قد انطلقت تيارات 
الـــذي دارت دوائـــره بالناس«،  الــرعــب 
يــؤكــد وجـــود المــنــاخ الــعــنــصــري الــذي 
لا يــتــورع عــن ارتــكــاب إبـــادة جماعية 
ــتـــرق ويـــرتـــفـــع فـــيـــهـــا عـــدد  وغـــــــزة تـــحـ
الــشــهــداء كــل يـــوم جــلــهــم مــن الأطــفــال 
والــنــســاء، ويــبــقــى الإرهــــاب الحقيقي 
فـــي مــنــع ســـيـــارات الإســـعـــاف مـــن نقل 
وقتل  المستشفيات  وقصف  الجرحى 
الأطباء والتمريض والتحجج بوجود 
مقاتلن أو أنفاق تحت المستشفيات. 

ــة »الـــــــســـــــام«  ــ ــيـ ــ ــــرضـ ــــى فـــــــي فـ ــتـ ــ حـ
والحوار، تعودنا من إسرائيل أن تفرغ 
المبادرات من محتواها بعد إسقاطها 
التي  كيسنجر،  سياسة  مستنقع  في 
تــنــص عــلــى تــأجــيــل الــقــضــايــا المــهــمــة 
ثم تقطيع المــبــادرة إلــى مراحل لا يتم 
ــــوى 10 فــــي المــــائــــة مــنــهــا،  تــطــبــيــق سـ
المـــبـــادرات السلمية  كما حــدث لأغــلــب 

السابقة.
ــتــــى فــي  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن فــــشــــل حــ
اســـتـــصـــدار قــــرار يــوقــف إطــــاق الــنــار 
ولــيــس الــحــرب كــحــد أدنــــى، ولا حتى 
ــتـــي تــرتــكــبــهــا  قــــــرار إدانـــــــة لــــإبــــادة الـ
مــؤســســة عــســكــريــة مــدجــجــة بــأحــدث 
الـــطـــائـــرات تــجــاه شــعــب أعـــــزل، وهــنــا 
أتــحــدث عــن المــدنــيــن، ولــيــس مقاتلي 
ــــاس« الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون الـــســـاح  ــمـ ــ »حـ

للدفاع عن أنفسهم.
الذي  المتطرف  والفكر  المنطق  هذا 
يــغــذي الــحــرب والــتــصــادم، ويمنع أي 

مبادرات للسام أو التعايش، صحيح 
أنه ليس جميع من في إسرائيل يؤمن 
بهذا المنطق، ولكن يكفي أن الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة؛ حـــكـــومـــة الــــحــــرب حــكــومــة 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أغـــلـــب الــــــــوزراء 
فيها يــؤمــنــون بــهــذا، بــل ويــجــاهــرون 
عـــقـــاب. ومـــن يخالفهم  أدنــــى  بـــه دون 
ــه بــــمــــعــــاداة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ يـــــســـــارعـــــون فــــــي اتـ
السامية، وفي الحقيقة ظهر مصطلح 
1781م،  عــام  في   )Semitism( السامية 
للدلالة على الجماعات والأقــوام التي 
تـــربـــطـــهـــا لـــغـــة واحـــــــــدة، ثــــم مــــا لــبــثــت 
الــصــهــيــونــيــة خــلــط وتــبــديــل الأنــســاب 
بينما، فلفظ السامية يطلق على أهل 
العربية  الأفــروآســيــويــة؛ وهــي  اللغات 
والآكـــــــاديـــــــة والآشـــــــوريـــــــة والـــبـــابـــلـــيـــة 
والآرامــــيــــة والــســريــانــيــة والــكــنــعــانــيــة 
والفينيقية والحضرموتية والأمهرية 
ــة والأدومـــــيـــــة.  ــيــ ــؤابــ والـــعـــبـــرانـــيـــة والمــ
أمـــا الــحــديــث المــبــتــور عــن أن السامية 
ــذا يـــعـــد مــغــالــطــة  ــهـ ــة، فـ ــهـــوديـ ــيـ هــــي الـ
فــي الأنــســاب وفــي الــتــاريــخ، وانحرافا 
يــؤكــد ذلـــك أن  كــبــيــراً للحقيقة، ومــمــا 
ث الــلــغــة  ــتـــي تـــتـــحـــدَّ ــذه الـــشـــعـــوب الـ ــ هـ
الــســامــيــة هـــي شــعــوب كــبــيــرة واســعــة 
الانــــتــــشــــار، ولا يـــمـــكـــن بـــــأي حـــــال أن 
تكون هذه الشعوب قد اكتسبت اللغة 
أن  يمكن  الــيــهــوديــة، ولا  مــن  السامية 
لغتها  تركت  الشعوب  هــذه  كــل  تكون 
أخـــرى جــاورتــهــا،  لــلــتــحــدث بلغة  الأم 
لأن الـــقـــلـــة تـــتـــأثـــر بـــالأغـــلـــبـــيـــة ولــيــس 
الـــعـــكـــس، وأيــــضــــا لا يــمــكــن أن تــكــون 
استعمرت وفرضت  قد  الشعوب  هــذه 
عليها اللغة من القلة التي تزعم أنها 
وحــدهــا هــي الــســامــيــة، وبــالــتــالــي من 
الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة والــديــمــوغــرافــيــة 
هذه الشعوب هي سامية الأصــل رغم 
محاولات الصهيونية إخفاء الحقيقة، 
مريض  فكر  لصالح  الحقيقة  وإغــفــال 

يؤمن بعداء الآخر وكره الحقيقة.

تبقى الإشكالية 
في تفسير مفهوم 
الإبادة الجماعية 

الذي بالتأكيد يختلف 
بين قضاة المحكمة 

الدولية وإسرائيل

جبريل العبيدي



»محكمة العدل الدولية« أصدرت بياناً تجاه أحداث 
غزة استجابة لدولة جنوب أفريقيا، وهي محكمة تصدر 
أحكامها هو  ينفذ  تنفيذية، ومــن  أحكاماً وليست جهة 
»مجلس الأمن«، وهو مجلسٌ طاله الكثير من النقد خلال 
عقودٍ من الزمن من قبل العديد من الــدول في إطــار نقد 

»النظام الدولي« برمته.
»بيان« أو »حكم ابتدائي« و»تدابير وقائية«، ولكنه 
ــة صريحة  بــكــل تــأكــيــد لــيــس حكماً نــهــائــيــاً، ولــيــس إدانــ
لإسرائيل، وبحسب »بي بي سي عربي«: »يتضمن الحكم: 
اعتبارها  أعــمــال يمكن  أي  لمــنــع  الــتــدابــيــر  اتــخــاذ جميع 
إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي 
تعليقات  أو  أي تصريحات  إبــادة، منع ومعاقبة  أعمال 
إبـــادة جماعية في  ارتــكــاب  أن تحرض على  عامة يمكن 
غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات 
الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم 
في القضية المرفوعة ضدها«، وهذا كما هو ظاهر حديث 
عن »منع«، و»ضمان عدم«، و»منع ومعاقبة، و»اتخاذ«، 
و»عدم«، فهو أشبه بالنصائح لا الحكم القانوني، وهو 
يتحدث عن المستقبل، وما يمكن أن يحدث، لا عن الماضي 

وما حدث بالفعل.
»الإعــلان«  هــذا  الدولية تصدر مثل  العدل  ومحكمة 
»الــقــرار« في قضايا مختلفة، من آخرها  أو  أو »البيان« 
الــقــضــيــة المــرفــوعــة ضــد ســوريــا مــن قــبــل هــولــنــدا وكــنــدا 
بـــشـــأن اتــفــاقــيــة مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب، ولـــيـــس غــريــبــاً أن 
لتغطي  الفصائل  بعض  المحكمة  أصــدرتــه  بما  تحتفي 
على الخسائر غير المعقولة التي تكبدها قطاع غزة في 
الأشهر الأخيرة، أو أن تحتفي به »السلطة الفلسطينية« 
لدعم موقفها الثابت بأن حل القضية يكمن في القوانين 

الدولية والمؤسسات الدولية ومسار السلام لا غير، وهذا 
بــقــوةٍ  المـــدعـــوم  الفلسطيني  الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي  هـــو 

عربياً ودولياً.
»مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة« هـــي جــــزء مـــن مــنــظــومــة 
»الــنــظــام الـــدولـــي«، ونــقــد أداء »الــنــظــام الـــدولـــي« برمته 
مــرّ بمراحل صــعــودٍ وهــبــوطٍ، ولكنه فــي العقود الثلاثة 
المــاضــيــة بــاتــت وتــيــرتــه فــي تــصــاعــدٍ بسبب الانــحــيــازات 
المــكــشــوفــة لمــصــالــح الــــــدول الــغــربــيــة فـــي قـــيـــادتـــه، وهــي 
الأقــويــاء  حلفاؤها  ومعها  وفرنسا،  وبريطانيا  أميركا 
في أوروبــا مثل ألمانيا التي لم تدخل في قيادة »النظام 
الدولي«؛ لأنه بني في الأساس على هزيمتها في الحرب 
العالمية الثانية، ومثل اليابان التي تقع خارج المنظومة 

الأوروبية مكانياً.
مــا هــو الأثـــر العملي المــبــاشــر لمــا أصــدرتــه »محكمة 
ــيـــوم؟  ــزة الـــســـاخـــنـــة الـ ــ الــــعــــدل الــــدولــــيــــة« عـــلـــى أحـــــــداث غـ
الـــجـــواب: لا شـــيء، لا أثـــر عــلــى الإطــــلاق، فــهــو أقـــرب إلــى 
تــنــبــيــه إســـرائـــيـــل لــعــدم الـــتـــمـــادي فــيــمــا تــصــنــعــه، وعـــدم 
إطلاق تصريحات قوية تخالف القوانين الدولية وتضع 
إسرائيل في مواجهة أحكامٍ دوليةٍ ستضر بها فيما لو 

حدث ذلك.
ــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا هـــي الـــتـــي رفـــعـــت الـــدعـــوى  ــ ودولــ
القضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وهي 
 ولا من الدول الإسلامية، ولموقفها هذا 

ً
ليست دولة عربية

عانت  دولــة  أفريقيا  تاريخية معروفة، فجنوب  مبررات 
الــذي حكم البلاد   مــن »نــظــام الفصل العنصري« 

ً
طــويــلا

 ولعقودٍ مــن الــزمــن، وقــاومــه المــواطــنــون الجنوب 
ً
طــويــلا

 بـــقـــيـــادة »نــيــلــســون 
ً
أفــريــقــيــون الـــســـود مـــقـــاومـــة طـــويـــلـــة

مــانــديــلا« الـــذي أصــبــح بعد خــروجــه مــن السجن رئيساً 

ــزاً عــالمــيــاً لــلــســلام، ووقـــف »مــانــديــلا« ودولـــة  لــلــبــلاد ورمــ
جــنــوب أفــريــقــيــا دائــمــاً مــع حــقــوق الــشــعــب الفلسطيني 

وضد سياسات إسرائيل.
أفريقيا  العنصري« في جنوب  الفصل  عرف »نظام 
ــايــــد«، ويــعــنــي حــكــم الأقــلــيــة الــبــيــضــاء  »نـــظـــام الأبــــارتــ بــــ
ــن، ولــطــالمــا تــمّ 

ّ
لــأغــلــبــيــة الـــســـوداء بــشــكــل عــنــصــري مــقــن

تشبيه إسرائيل في الكثير من الأدبيات العربية والعالمية 
المبدئي والتاريخي  الموقف  لذلك  النظام، وامتداداً  بذلك 
لدولة جنوب أفريقيا جاء رفعها هذه الدعوى القضائية.
وفقاً لهذه الأدبيات، فقد كان هدف نظام »الأبارتايد« 
ــا، وهــــدف  ــيـ ــقـ تــصــفــيــة قــضــيــة الــــســــود فــــي جـــنـــوب أفـــريـ
الفلسطينية،  القضية  تصفية  هــو  الإســرائــيــلــي  اليمين 
ولــــولا هــــذا الـــهـــدف لمـــا دعــــم نــتــنــيــاهــو بــنــفــســه الانــقــلاب 
الفصائل على  إحــدى  بــه  قامت  الــذي  العنيف  العسكري 
السلطة الفلسطينية في غزة 2007، ومكّنها من النجاح 
ــوال هـــذه الــســنــوات فــي حــكــم قــطــاع غــزة،  والاســتــمــرار طـ
وســهّــل لــهــا الإجـــــراءات النظامية والــتــحــويــلات المــالــيــة، 
ووقع معها اتفاقيات خارج نطاق السلطة الفلسطينية، 
كــل ذلــك رغــبــة فــي تصفية القضية ودعــمــاً لشق الصف 

الفلسطيني.
لا يوجد أي شيء جيد فما جرى في غزة، ولكن يمكن 
قــراءة حساباته مجدداً،  أن يعيد  الإسرائيلي«  »اليمين  لـ
داخلياً وإقليمياً ودولياً، فالصراع داخل إسرائيل لا يميل 
لصالحه، والحدث الأكبر الذي يجب أن يضعه في حسابه 
هو أن توازنات القوى الإقليمية لم تعد كما كانت سابقاً، 
فقد جرت تغيرات كبرى ومهمة ومؤثرة، وإدارة القضايا 
الشائكة إقليمياً لم تعد كما كانت من قبل، فقد جرت في 
ساقية المنطقة مياهٌ جديدة وفكرٌ جديد واستراتيجيات 

ــيـــل الــــدخــــول في  ــكـــان إســـرائـ ــإمـ ــات مــخــتــلــفــة، وبـ ــ ــويـ ــ وأولـ
الحاكم  يمينها  وخيار  للماضي،  الانحياز  أو  المستقبل 

.
ً
اليوم سيكون مؤثراً على مكانتها مستقبلا

أمـــا دولــيــاً، فــمــوقــف »الــيــمــين الإســرائــيــلــي« المناكف 
 ســيــدفــعــه 

ٌ
دائـــمـــاً لــلــيــســار الــلــيــبــرالــي الأمـــيـــركـــي مـــوقـــف

لإعادة الحسابات، فتاريخ عدم التفاهم بين »نتنياهو« 
و»أوبــامــا« قريب وحــاضــر فــي الــذهــن، ولئن دفعت هذه 
الحرب إدارة بايدن للدفاع بقوة عن إسرائيل فإلى متى 
سيستمر هذا؟ والأحزاب السياسية والمؤسسات تتطوّر 
مثل الــبــشــر، والــتــغــيــرات الــكــبــرى فــي حــســابــات المصالح 

تجبر الجميع على مراجعة مواقفه وأولوياته.
ــربٌ  ــــدداً، حــ ــــجـ ــرق الأوســـــــط تــشــتــعــل مـ ــشــ مــنــطــقــة الــ
فــي غــزة على حـــدود مــصــر، ونـــذرُ حـــربٍ فــي لبنان على 
وفي  اللبناني،  الله«  »حــزب  لـــ المطبق  الصمت  من  الرغم 
»الحرس  قيادات  لكل   

ٌ
إسرائيلية متقنة سوريا ضربات 

 لكل تهديدات 
ٌ

الثوري« الإيراني هناك، وفي الأردن رفض
الميليشيات الإيــرانــيــة على الــحــدود مــع ســوريــا، وإيــران 
تضرب كردستان العراق بالصواريخ وتسبب تذبذباً في 
الموقف الرسمي العراقي، وباكستان ترد عسكرياً وبقوة 
داخل إيران، و»الحوثي« يهدد الملاحة في البحر الأحمر، 
وأميركا وبريطانيا تردان عسكرياً، وتسعيان - وبالذات 
أميركا - لصنع نفس ما كان يصنعه »التحالف العربي« 
قبل سنواتٍ، وهي التي أوقفت تقدمه حينذاك وأجبرت 

الجميع على الذهاب إلى »استوكهولم«.
أخـــيـــراً، فــمــا تــصــنــعــه مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة وإن 
 ،

ً
طــويــلا زمــنــاً   فسيأخذ 

ً
إســرائــيــل مستقبلا كــان سيُدين 

»مجلس الأمن« الدولي الذي هو بدوره   بـ
ٌ
وتنفيذه رهن

»فيتو« أميركي.  لـ
ٌ
رهن

غزة... محكمة العدل الدولية والنظام الدولي

ــا« الــســيــاســيــة من  ــدايـ ــهـ »الـ ـــ ــع الـــتـــدفـــق الـــســـريـــع لـ مـ
كبريات الدول الغربية على إسرائيل في ذكرى »المحرقة 
الــواضــح مــع قادتها بعد صــدور  الــنــازيــة«، والتعاطف 
مــوقــف المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة إزاء مـــا ارتــكــبــتــه - ولا تـــزال 
ــان طــبــيــعــيــاً أن تــنــصــبَّ  ــزة... كــ ــ ــ تــرتــكــبــه - فـــي قـــطـــاع غـ
 
َّ
أن الإســرائــيــلــي. غير  الــشــأن  السياسية على  الـــقـــراءات 

الأحـــداث المتسارعة فــي الــولايــات المــتــحــدة، خرجت عن 
إطار المألوف خلال الأسبوعين الأخيرين.

فلوريدا،  ولايــة  حاكم  ديسانتيس،  رون  انسحاب 
لرئاسة  الجمهوري  الــحــزب  ترشيح  على  المنافسة  مــن 
المقبل،  الثاني(  )تشرين  الجمهورية في مطلع نوفمبر 
 الرجل، الذي عدّه 

َّ
ربما يكون فاجأ بعض المراقبين. إذ إن

كثيرون »مرشحاً مثالياً« للفوز في الانتخابات المقبلة، 
 من الأفضل له تقليص حجم خسائره ومغادرة 

َّ
ارتأى أن

في  تمهيدي  انتخابي  اخــتــبــار  أول  بعد  بــاكــراً  الحلبة 
ه حل ثانياً بعد دونالد ترمب.

َّ
ولاية آيوا، مع أن

ــان لــصــالــح ديــســانــتــيــس وفـــق حــســابــات مــواطــن  كـ
الجمهوريين لمنافسة  المــرشــحــين  بــين  والــضــعــف  الــقــوة 
الرئيس السابق، ومن ثم ضد الرئيس الديمقراطي جو 

بايدن، الصفات التالية:
المــحــافــظــة  ـــبـــار عــلــى يمينيته 

ُ
غ ــــه مــرشــح لا 

َّ
أن   -1

المتشدّدة، داخــل حزب يتنامى فيه بقوة وسرعة نفوذ 
غلاة اليمين المحافظ.

ــــه مــن الــســاســة الــشــبــاب المــتــوقــع أن يشكلوا 
َّ
2-  أن

ــة مــــا بــعــد  ــلـ  الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي مـــرحـ
َ

مـــســـتـــقـــبـــل
»شخصانية« ترمب.

ه من الساسة الذين تنبّهوا باكراً إلى أهمية 
َّ
3-  أن

ولذا  اللجوء،  وطالبي  للهجرة  التصدّي  موجة  ركــوب 

ــظ فــي ركــــاب »الــتــرمــبــيــة الــســيــاســيــة«، 
ّ
ســــاروا بــلا تــحــف

ــســهــا«... صاحب  ــه يــزايــد على »مــؤسِّ
َّ
وأحــيــانــاً بــدا كــأن

مطلب »جدار الفصل« عن المكسيك.
ه حاكم ثالث كبرى الولايات الأميركية سكاناً، 

َّ
4-  أن

 عن ذلــك ثالث كبرى »الــولايــات اللاتينية« 
ً
وهــي فضلا

ـــهـــا مع 
َّ
الـــثـــلاث )بـــعـــد كــالــيــفــورنــيــا وتـــكـــســـاس(، ثـــم إن

 أساسياً للحزب الجمهوري.
ً
تكساس صارت معقلا

ـــه فــي مــكــان مــا، وفــي توقيت ما، 
َّ
مــع هـــذا، يظهر أن

أقلقت مزايا ديسانتيس »مُرشده«. وهكذا تحوّل الرجل 
في نظر ترمب من تلميذ نجيب إلى خصمٍ لدود يتعجّل 
 تحسّس ترمب من أي مرشح جدّي 

َّ
وراثته. والحقيقة أن

فــي التصاعد بالتوازي  اليمين آخــذ  يــبــرز فــي صــفــوف 
إكمال حملته  على  بقدرته  كثيرين  تشكيك  ازديـــاد  مع 
الانتخابية حتى الخريف المقبل، وهذا وسط »متاهة« 
القضايا القضائية و»ألغام« المزاعم السياسية المحيطة 

به. 
د هذا الواقع أكثرَ فأكثر ليس فقط في موقف  ويتأكَّ
المنافسة  مــن  أيــضــاً  بــل موقفه  مــن ديسانتيس،  تــرمــب 
الثانية نيكي هايلي )الحاكمة السابقة لولاية كارولينا( 
ــارت، بــعــد انــســحــاب حــاكــم فـــلـــوريـــدا، المــرشــح  ــ الــتــي صـ
 هــايــلــي ستستفيد 

َّ
الــجــدّي الــوحــيــد ضــد تــرمــب. ولــعــل

الــســابــق وازدادت  الــرئــيــس  تــراكــمــت مــشــاكــل  أكــثــر إذا 
الاستفزازات التي يفتعلها، وأحياناً ينزلق إليها. 

وحقاً، خرجت أخيراً أصوات حزبية »رصينة«، بعد 
اختبار آيوا ثم الانتخاب التمهيدي في نيوهامبشير، 
لتناشد هايلي المضي قدماً في ترشحها ضد ترمب كي 
لا يجد الحزب نفسه أمــام المجهول... إذا حدث معه ما 

ليس في الحساب خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

 الــحــكــم الــقــضــائــي الأخـــيـــر ضـــد تـــرمـــب في 
َّ
ثـــم إن

إي.  الكاتبة  التي رفعتها ضده  السمعة  قضية تشويه 
أكثر مــن 83 مليون دولار، ليس  كـــارول وتغريمه  جــين 
الأول وقــــد لا يــكــون الأخـــيـــر، بــيــنــمــا يـــواصـــل الــرئــيــس 
فــي »تهييج« مناصريه عبر  المــعــتــاد  أســلــوبــه  الــســابــق 
اتهامه الإدارة الحالية باستهدافه، وتسخيرها القضاء 

لمحاربته.
في هذه الأثناء، ثمة »خليفة« محتمل آخر لترمب 
اكتشف »فضائل« الأساليب »التجييشية« والشعبوية 
»الــتــهــيــيــجــيــة« لــفــرض نفسه فــي الــســاحــة، وهـــو حاكم 

ولاية تكساس غريغ آبوت.
ولديها  المكسيك  تتاخم  ولايـــة  يحكم  الـــذي  آبـــوت، 
تاريخ طويل )سياسي وثقافي ودمــوي( معها، قرّر أن 
تــكــافــحَ ولايــتــه الــهــجــرة والــلــجــوء عبر الــحــدود بقواها 
الـــذاتـــيـــة، مـــن دون الــــعــــودة إلــــى الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
المتحدة  للولايات  العليا  المحكمة  وكانت  )الفيدرالية(. 
الماضي،  الاثــنــين  حكمت  قــد  اليمينية(  غالبيتها  )رغــم 
بــفــارق صــوت واحـــد )5 ضــد 4( لصالح حــق الحكومة 
الاتحادية بإزالة أسوار من الأسلاك الشائكة نشرت على 

الحدود مع المكسيك.
الـــيـــمـــين  ــــى  أقـــــصـ إلـــــــى  المـــنـــتـــمـــي  آبـــــــــوت -  ــيــــد أن  بــ
الـــجـــمـــهـــوري - قـــــرّر تـــحـــدّي حــكــم المــحــكــمــة، وســيــاســة 
همها بــالــتــســاهــل فــي أمـــر الــهــجــرة، 

َّ
الــحــكــومــة، الــتــي يت

بزيادة عدد الأسلاك الشائكة. ثم شجّع أمثاله من حكام 
الولايات الجمهوريين اليمينيين على شق عصا الطاعة 
لــواشــنــطــن، وتــكــلــيــف الـــحـــرس الــوطــنــي فـــي كـــل ولايـــة 
، انضمت إلــى تكساس 6 

ً
أمــر بحماية حــدودهــا. وفعلا

الكاريبي،  البحر  على  ــة 
ّ
المــطــل فــلــوريــدا  بينها  ولايــــات؛ 

ومونتانا في أقصى الشمال على الحدود مع كندا.
ــان انــطــلاق شــرارة  هــذا الــتــمــرّد، يعيد إلــى الأذهــ
تمرّدت  عندما   ،1861 عــام  الأميركية  الأهلية  الحرب 
ولاية ساوث كارولينا عسكرياً على سياسة الحكومة 
فورت  قلعة  من  وأطلقت  للرّق،  المناهضة  الاتحادية 
ســمــتــر بــمــديــنــة تــشــارلــســتــون الــطــلــقــة الانــفــصــالــيــة 

الأولى.
كانت الذريعة في حينه - كما هي اليوم - »حقوق 
الولايات« في نظام سياسي اتحادي لا يفرض فيه المركز 
)أي الحكومة المركزية( إرادته فرضاً على المكوّنات )أي 
ا التحدّي الجديد فهو الثاني في التاريخ  الولايات(. أمَّ
الأميركي الحديث، بعد اقتحام مناصري الرئيس ترمب 
الاتحادية،  التشريعية  السلطة  مقر  الكابيتول،  مبنى 
أعقاب رفض  الثاني( 2021... في  )كانون  يناير   6 يوم 
الانتخابات  بخسارته  الإقــرار  ولايته  المنتهية  الرئيس 

قبل بضعة أشهر.
ماذا نرى أمامنا اليوم؟ 

ــالــــم، تـــعـــانـــي مــن  ــوة الأولــــــــى فــــي الــــعــ ــيــــركــــا، الــــقــ أمــ
إشــكــالــيــات بــنــيــويــة خــطــيــرة جـــداً، فــي مــقــدّمــهــا انهيار 
»الــتــوافــق الــوطــنــي الــعــريــض« عــلــى المــبــادئ والــثــوابــت 
السياسية، بما في ذلك الاختلاف الصريح على تعريف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــشـــرعـــيـــة الــســيــاســيــة، واســتــقــلالــيــة 
القضاء، وتداول السلطة، ناهيك بالاستهانة بالحريات 
الــعــامــة وتــهــديــدهــا... بــمــا فــيــهــا الــحــريــات الأكــاديــمــيــة 

والإعلامية.
انهيار مثل هذا التوافق العريض في كيان تعدّدي، 
وفــــي مـــنـــاخ اســتــقــطــاب إلــغــائــي عــنــيــف، وحـــريـــة حمل 

ذر مخاطر كبرى.
ُ
السلاح... يحمل ن

أين هي »أميركا 2024«... وإلى أين تتجه؟
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بإمكان إسرائيل الدخول في 
المستقبل أو الانحياز للماضي 
وخيار يمينها الحاكم سيكون 
مؤثراً على مكانتها مستقبلًا

أميركا القوة الأولى في العالم 
تعاني من إشكاليات بنيوية 

خطيرة جداً في مقدّمها انهيار 
»التوافق الوطني العريض«
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مثال رجاء النقاش الثالث، »تطوير الدراسة في الأزهر، 
بحيث يدرس الأزهريون العلوم الحديثة من رياضة وهندسة 
إلــى ذلــك هــو أيضاً خــروج  وكيمياء وطبيعة وجغرافيا ومــا 

على الدين، ينبغي معارضته ورفضه والوقوف في وجهه«.
ما ذكره رجاء النقاش هنا سببه ممانعة ذاتية ومقاومة 
من قبل جامع الأزهر لأي تجديد وتطوير له. فهو الذي فرض 
على نفسه أن يكون بمعزل عن التطورات الحديثة الجارية في 
مصر منذ القرن التاسع عشر. وتزمته وانغلاقه على نفسه 
متحدر إليه من عصور الجمود والركود الإسلامي التي سبقت 

القرون الحديثة بقرون كثيرة.
الـــثـــلاثـــة زجَّ بــالاحــتــلال  الـــنـــقـــاش فـــي الأمـــثـــلـــة   رجـــــاء 

َّ
إن

ــه ليست له 
َّ
البريطاني لمصر فيها بوصفه سبباً وعلة، مع أن

يد ولا إصبع فيها.
إنه يعتقد في مثاله الأول وفي مثاله الثاني وفي مثاله 
الثالث، أن التزمت الاجتماعي والتزمت الديني من نوازل الدهر 
التي هبطت على مصر في بداية القرن العشرين، وأن علته 
الأولى ومسببه الرئيس هو الاحتلال البريطاني لمصر، وأن عام 
الاحتلال 1882 هو عام جذره وأسّه. مع أن للتزمت الاجتماعي 
 في المجتمع المصري 

ً
 ومتصلا

ً
وللتزمت الديني تاريخاً طويلا

وغيره من المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية. ويجب 
ألا نغفل في هذا المقام أن المجتمعات الأوروبية حتى في عصور 

تقدمها ضربت بسهم وافر من ذلك التاريخ.
الخطأ الخامس، هو قوله: »وإذا عدنا إلى فترة أبعد في 
تاريخ مصر فسوف نجد أنها في سنة 1910 وسنة 1911 قد 
تعرضت لفتنة طائفية خطيرة أوشكت أن تشعل حرباً أهلية 

حقيقية بين المسلمين والمسيحيين«.
الحيز الزمني الذي رآه رجاء النقاش مناط تعليل ظهور 
إسلاميات هيكل وطه حسين والعقاد، هو الثلث الأول من القرن 
العشرين، فخلتُ أنه في جملته التي افتتح به قوله السابق، 
سيعود بنا إلى سنوات تعود إلى أخريات القرن التاسع عشر 
إلــى منتصفه. فالفتنة الدينية أو الطائفية بين المسلمين  أو 

ب به تعليله.
ّ
حصلت في مفتتح الحيز الزمني الذي حق

الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط في مصر، بدأت 
عام 1908 وليس عام 1910 عام اغتيال بطرس غالي. وكانت 
ذروتها »المؤتمر القبطي«، مؤتمر »المطالب القبطية« الذي أصرَّ 
الأقباط على عقده في أسيوط لا في القاهرة في 6 مارس )آذار( 
1911، وتمكن »المؤتمر المصري« الذي عقد في القاهرة من 29 
أبريل )نيسان( إلى 4 مايو )أيار( 1911، من أن يعبر بمصر من 
أتون المحنة العظيمة التي مرت بها إلى بر الأمان وتجديد عرى 

الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.
كنت في المقال السابق، قد قلت عن تعليل رجاء النقاش 
الثاني لظهور إسلاميات هيكل وطه حسين والعقاد، أنه ينفرد 

بخطأ يستقل به عن أخطاء تعليله الأول وتعليله الثالث.
هذا الخطأ هو أنه في تعليله الثاني ذكر من بين أسباب 
ظـــهـــور إســـلامـــيـــات أولـــئـــك الـــثـــلاثـــة بـــــروز جــمــاعــة »الإخــــــوان 

المسلمين« في مصر.
لويس عوض في محاضرته »التطور الثقافي في مصر 
منذ 1952« التي ألقاها بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
هارفارد عام 1971، في تعليله لظهورها أفراد جماعة الإخوان 
المسلمين بهذه السببية، كما مر بنا في المقال ما قبل المقال 

السابق.
ــرة عــنــوانــهــا  وقـــبـــلـــهـــا بـــــأعـــــوام، عـــــام 1966 فــــي مـــحـــاضـ
»التطورات الثقافية والفكرية في مصر منذ عام 1952« ألقاها 
في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، قال 

بتلك السببية أو التعليل.
وخــــص بـــهـــذه الــســبــبــيــة أو الــتــعــلــيــل إســـلامـــيـــات الــعــقــاد 
فــي مقاله »مـــوت هــرقــل« الـــذي كتبه بعد وفـــاة العقاد فــي 12 
مارس 1964. وأعاد نشره في كتابه »دراسات عربية وغربية« 
الــذي صــدر عــام 1965. يقول في مقاله الرثائي هــذا، الكثيف 
بالمعلومات وبالتحليلات عن العقاد: »ثم هوى بهراوته على 
أيــام ما  الشمولية الدينية التي يسمونها الإخــوان المسلمين 
كان الإخوان يدسون القنابل في السينمات ويكدسون السلاح 
ويتأهبون للاستيلاء على الحكم بقوة الإرهاب، فشن عليهم 
حملة ضارية في أعقاب الحرب صورهم على أنهم شيعة دخيلة 
على الإسلام من يهود تركيا الذين دسهم نبيهم المزيف شبتاي 
على الدولة الإسلامية. ولم تكن إسلاميات العقاد الكثيرة إلا 
أسلحة وذخيرة في هذه المعركة المريرة مع الإخوان المسلمين، 
وكأني به أن يريد أن يقول للعالم الإسلامي: لا تصدقوا هؤلاء 

المتهوسين، فهذا هو الإسلام الصحيح«.
ثم راح يسرد أسماء كتب العقاد الإسلامية من عام 1942 

إلى عام 1957، مع ذكر أعوام صدورها.
عــلــى أهــمــيــة مـــقـــالات الــعــقــاد الــخــمــس فـــي نــقــد الإخــــوان 
ــــاس« الــتــابــعــة للحزب  المــســلــمــين المــنــشــورة فــي جــريــدة »الأســ
السعدي المنشورة ما بين عامي 1948 و1949، التي في أجزاء 
كثيرة منها أصاب المحز في نقدهم، فإنه لم يقم بذلك – كما 
ذهب لويس عوض في مقاله الرثائي عن العقاد – كجزء من 
حربه على الشمولية اليمينية، المتمثلة في النازية والفاشية، 
الــشــيــوعــيــة، نــظــراً لأن  المـــاديـــة، المتمثلة فــي  وعــلــى الشمولية 
آيديولوجيتهم مثل هذه الآيديولوجيات الثلاث قائمة على 

آيديولوجية شمولية حصرية أوتوليتارية.
فهو قــام به – وهــذا لا يغض من شــأن نقده لهم – بــوازع 

سياسي حزبي مؤقت وطــارئ. وأحيل لمعرفة ما أقصده إلى 
فصل »العقاد والإخـــوان المسلمون« فــي كتاب رجــاء النقاش 

»عباس العقاد بين اليمين واليسار«.
ويعيب نقده لهم الشطط في التحامل الديني والعرقي 
عليهم حــين سعى إلــى تهويدهم عــن طــريــق يــهــود الــدونــمــة، 
وتهويد زعيمهم حسن البنا عن طريق يهود المغرب بتحليلات 

متكلفة وبتفسيرات متعسفة.
في سرد لويس عوض لكثير من كتب العقاد الإسلامية 
أورد اسم كتابه »عبقرية المسيح« الذي ذكر أنه صدر في عام 
1953. هذا الكتاب لا يدخل ضمن نطاق الدراسات الإسلامية 
أو الإسلاميات، بل يدخل في نطاق الدراسات المسيحية أو علم 
المسيحيات. فالعقاد لم يكتب هذا الكتاب من منظور الديانة 

الإسلامية حرفياً.
فــالــذي يكتب فــي علم المسيحيات ليس شــرطــاً أن يكون 
مسيحياً. وكذلك هو الأمر في الكتابة في علم الإسلاميات، ليس 
بالضرورة أن يكون مسلماً. ونذكّر هنا أن علم الإسلاميات 

أنشأه مسيحيون غربيون.
لــه ســوى كتاب  الــعــقــاد فــي مــجــال علم المسيحيات ليس 
واحد، هو »عبقرية المسيح« الذي نشر في دار »أخبار اليوم« 
عام 1953. وأعاد طبعه عام 1958 في »دار الهلال« مع الزيادة 
فيه بعنوان مختلف هو »حياة المسيح في التاريخ وكشوف 
العصر الحديث«، لاعتراض طوائف مسيحية عبر كتاب منها 

على وصفه للسيد المسيح بالعبقرية. إذ ذهبوا إلى أن وصفه 
بــالــعــبــقــريــة، يقتضي – كــمــا فــي مــعــتــقــدهــم المــســيــحــي – نفي 

»ألوهيته«.
فعلى سبيل المثال هاجمه جبرائيل مالك اليسوعي في 
مجلة »المشرق« الكاثوليكية في لبنان هجوماً دينياً مسيحياً 
شرساً – كتبه وهو يرعد من الغضب – فقال: »أما هذا الكتاب 
– كتاب )عبقرية المسيح( للسيد عباس محمود العقاد – فلا 
هو كتاب إيمان وتقوى ولا هو كتاب علم وتاريخ. بل يبتسم 
القارئ المثقف – ولا نقول إنه يحزن أو يشمئز – عندما يقرأ 
العنوان وفيه ما فيه من التناقض البين: فالمؤمن بالمسيح، أي 
بألوهية يسوع، لا يقبل له صفة عبقرية بشرية نسبية لا تليق 
بالله. ويبتسم القارئ المثقف – ولا نقول إنه يحزن أو يشمئز – 
 في كتاب مكتوب باللغة العربية، عن )جيسس 

ً
عندما يقرأ مثلا

أســقــف أورشــلــيــم( ص82: فكل مــن درس أو قــرأ الأنــاجــيــل في 
ترجمتها العربية يعلم أن لتلميذ يسوع المذكور اسماً شائعاً 
في العربية، وهو يعقوب... وقس على ذلك... ويظهر أن المؤلف 
اكتفى بقراءة بعض الكتب، باللغة الإنجليزية لبعض الكتاب 
من العقليين الغربيين، وأخذ بعض أفكار منها، دون معرفة 

ترجمة بعض الألفاظ والأسماء التي وردت فيها«.
ر الكاتب المسيحي الكاثوليكي العقاد وازدرى 

ّ
وبعد أن حق

كــتــابــه، انــتــهــزهــا فــرصــة لــيــرشــد الــقــارئ المسيحي عــلــى كتب 
إيمانية وتــقــويــة مسيحية صــراطــيــة، كتبت بلغات مختلفة 
عن السيد المسيح، لكي تعصمه من الضلال العقلي والغواية 

العلمانية!
فـــي إحـــــدى زيـــــــادات الــطــبــعــة الـــثـــانـــيـــة، وكـــانـــت بــعــنــوان 
»تفسيرات من فلسفة التاريخ« خصّ العقاد ناقده جبرائيل ــ 
الذي استغل خطأ طباعياً في كتابه اسم جيمس أسوأ استغلال 

- برد.
الكتاب الذي كتبه مسلم عن المسيح وحظي باستقبال جيد 
الــعــرب، هو كتاب »قرية ظالمة« لمحمد كامل  عند المسيحيين 

حسين، وهو الكتاب الذي صدر عام 1954.
قــرأت مــقــالًا لكاتب صحافي قبطي، كتبه بمناسبة  لقد 
صــدور كتاب »عبقرية المسيح: المعركة المجهولة بين الأقباط 
الــفــارس، قــال فيه: »كما  والــعــقــاد... وثائق تاريخية« لروبير 
الــفــارس( أن المتشددين اتهموا العقاد  يسجل )يعني روبــيــر 
باعتناقه المسيحية في السر، وهو ما رد عليه العقاد بقوله: 
هل إذا كتبنا عن أديان الأمم، وجب أن ننتقل فيها من دين إلى 
دين؟!«. وبما أنني لم أحصل على هذا الكتاب، لكي أتثبت من 
أن هــذا الكلام من كــلام روبير فــارس أم من كــلام هاني لبيب، 
أكتفي بأن أحكم على قائله بأنه تعلم قراءة النص على طريقة 

كتاب »كيف تتعلم الإنجليزية في سبعة أيام«!
نص ما قاله العقاد في زيادة أخرى في الطبعة الثانية، 
كــان عنوانها »رد وتعقيب« هــو: »ولا نعلم أن منهجنا في 
الكتابة عن السيد المسيح يقتضي منا أن ندين بالمسيحية أو 
ندين بجميع مذاهبها في وقت واحد. ولم يقل أحد، إننا إذا 
كتبنا عن برهما وجب أن نكون برهميين، أو كتبنا عن أديان 

الأمم وجب أن ننتقل فيها من دين إلى دين...«.
إن العقاد في هــذا النص يجادل – بصورة عامة – نقاد 
كتابه في طبعته الأولــى، الذين هم مسيحيون متدينون من 
طوائف ثلاث: أرثوذكسية، وكاثوليكية، وبروتستانتية، ولا 

يتكلم عن »المتشددين« المسلمين. وللحديث بقية.

ــادة الـــدائـــرة فـــي غــــزة، منذ  ــ حـــرب الإبــ
أزيــد من 3 أشهر، من قِبل قــوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي ضـــــــدّ ســــكــــان الــــقــــطــــاع مــن 
تــتــمــيّــز عــمّــا سبقتها من  الــفــلــســطــيــنــيــين، 
حــــروب بــكــونــهــا أثـــــارت اهــتــمــام رأي عــام 
عالمي، كان في السابق في غفلة عمّا يحدث 
 لعملية غسل 

ً
في تلك الرقعة، كونه ضحية

دماغ إعلامية هائلة ومتواصلة طيلة عقود 
زمنية. 

وشخصياً، أعزو الفضل في التغيير، 
ــى الإنـــتـــرنـــت،  أو فـــي الــيــقــظــة الــعــالمــيــة، إلــ
الــتــواصــل الاجتماعي التي تنقل  ومــواقــع 
وقائع ما يحدث من تطهير عرقي وإبادة 
فــي تلك البقعة مــن العالم لحظة بلحظة، 
الأمــر الــذي أفقد وسائل الإعــلام التقليدية 
الغربية الإمساك بالخيوط، وتوجيه الرأي 

العام إلى الجهة التي ترتأيها، هذا أولًا.
أمــا ثانياً، فإنه نتيجة للعامل الأول، 
وكــمــا حــــدث لـــإعـــلام الــغــربــي الــتــقــلــيــدي، 
أضــحــى مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان عــلــى عديد 
من حكومات دول الغرب تجاهل الضغوط 
الشعبية المطالِبة بالتدخل لوقف المذبحة 
ــعــــزول عن  ضـــد شــعــب أعـــــزل وســـجـــين ومــ
العالم، مما اضطرها إلى مطالبة حكومة 
ــلــــي بـــــضـــــرورة وقـــف  ــيــ الاحـــــتـــــلال الإســــرائــ
الــــحــــرب، فـــي تـــضـــاد واضـــــح مـــع مــوقــفــهــا 
المبدئي الرسمي المؤيد للعدوان على غزة، 
بحجة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
الـــحـــرب الآن تــدخــل مــرحــلــة مــتــقــدمــة، 
وأكثر تعقيداً. وتبين صحة تكهن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
فــي واحــــد مــن أول تصريحاته  ــر  حــين ذكـ
بــشــأن الــحــرب، بأنها ســتــطــول، مما يفيد 
ــادات الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة  ــيــ ــقــ بـــــأن الــ
فاجأ بعدم قــدرة قواتها 

ُ
الإسرائيلية لم ت

ــر بــســرعــة  ــ عـــلـــى الأرض، عـــلـــى حـــســـم الأمــ
ــانـــت تـــتـــوقـــع جــســامــة  عـــســـكـــريـــاً. وأنــــهــــا كـ
الخسائر البشرية وفي الآليات العسكرية. 
ــن كــانــت  ــ ــطـــرح نـــفـــســـه: أيـ الــــســــؤال الــــــذي يـ

المفاجأة؟
بالإمكان القول، في رأيي، إن المفاجأة 
الحقيقية، التي أربكت حسابات إسرائيل 
اتــســاع دائـــرة القناعات دولياً  لت فــي 

ّ
تمث

بعدم جدوى الحلول العسكرية، وضرورة 
الـــعـــودة إلـــى مــنــاضــد الــتــفــاوض، وبــهــدف 
الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق ســــلام دائــــم يتحقق 
بـــوجـــود دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة ذات ســـيـــادة. 
وإن واشنطن، الحليف القوي لإسرائيل، 
كــانــت فــي مــقــدمــة قــائــمــة المــطــالــبــين بــذلــك. 
وأذكــر أنني قــرأت في صحيفة إسرائيلية 
باللغة الإنجليزية خبراً يتحدث عن انزعاج 
شــديــد فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة نتيجة 
تــصــريــحــات عــديــدة ومــتــواصــلــة مــن كبار 
المسؤولين في الإدارة الأميركية بضرورة 
وجـــود دولـــة فلسطينية. الخبر يــؤكــد أن 
اتصالات عدة جرت بين القادة الإسرائيليين 
مع أولئك المسؤولين الأميركيين يطالبونهم 
مــن خــلالــهــا بـــضـــرورة الإقــــلاع عــن الإدلاء 
بتصريحات تتعلق بضرورة إقامة دولة 
فلسطينية. ومــن خــلال المتابعة والرصد 
لــتــطــورات الأحــــــداث، تـــأكّـــد أن المــســؤولــين 
الأميركيين تجاهلوا تلك المطالب، وواصلوا 
في تصريحاتهم الحديث عن ضرورة إقامة 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع، 
 نهائياً يضمن للفلسطينيين 

ً
بوصفها حلا

ولإسرائيليين العيش في سلام، ويضمن 
لإسرائيل تطبيعاً دبلوماسياً مع الأقطار 

العربية.
 أغــلــب المـــراقـــبـــين فـــي ســـاحـــات كــثــيــرة 
في العالم لا يتوقفون عن التكهن بطبيعة 
التالي  التطورات التي ستحدث في اليوم 
لـــوقـــف الـــحـــرب. وتــتــمــحــور أغــلــبــهــا حــول 
ــن: المـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاســـي لــرئــيــس  ــ ــريــ ــ أمــ
الحكومة بنيامين نتنياهو، ويليه مستقبل 
حزبه )الليكود( وبقية الأحــزاب اليمينية 
المتشددة. وتكاد تلتقي غالبية التكهنات 

على أن نتنياهو يقترب بخطوات سريعة 
مـــن بــــاب الــــخــــروج الـــنـــهـــائـــي. ويــــــرون في 
تشديده على مواصلة الحرب حتى النهاية 
مــحــاولــة مــتــعــمــدة مــنــه لــتــأجــيــل خــروجــه 
ومواصلة وجــوده على رئاسة الحكومة. 
ويتوقعون، وبأغلبية ملحوظة، أن أحزاب 
الــيــمــين الــديــنــي المــتــشــدد ســتــفــقــد أغلبية 
مقاعدها في البرلمان. وبالتالي يتهمش 

دورها سياسياً.
الأمـــر الآخـــر هــو مستقبل »حــمــاس«. 
وفي هذه النقطة تتفاوت الآراء وتتباين، 
المــعــلــقــين أن مستقبل  يــــرى بــعــض  حــيــث 
»حــمــاس« السياسي تتقاطع فيه خطوط 
عـــديـــدة، فلسطينياً وعــربــيــاً وإســرائــيــلــيــاً 
ودولياً، والأكثر لفتاً للاهتمام السؤال حول 
قــدرة قيادتها السياسية على إعــادة رسم 
مسار الحركة سياسياً في ظل التطورات 
الجديدة بعد الحرب، واستعدادهم لتقديم 
رؤيــة تبتعد كثيراً على الخط المتبع منذ 
الــتــأســيــس. وبــالــطــبــع، يــأتــي فـــي المــقــدمــة 
ــراف  ــتــ إســـقـــاط الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري، والاعــ
بــوجــود إســرائــيــل، وقــبــولــهــم إعــــادة بناء 
الجسور المهدومة مع السلطة الفلسطينية 
فــي رام الــلــه، مــن خــلال قبول المشاركة في 
الحكم، ضمن ائتلاف سياسي فلسطيني، 

تحت قيادة فتحاوية.
وربما هذا الاتجاه ينهي هذه المأساة 

في هذه البقعة من العالم.
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العقاد لم يكتب »عبقرية المسيح« 
من منظور الديانة الإسلامية حرفياً 
ولا يدخل ضمن الدراسات الإسلامية

المفاجأة التي أربكت 
حسابات إسرائيل تمثلت 

في اتساع دائرة القناعات 
دولياً بعدم جدوى 
الحلول العسكرية

رغم كل تلك الضغوطات 
نجحت حكومة الإقليم في 

تطوير حقولها النفطية والغازية 
بالتعاون مع شركات عالمية

علي العميم

كفاح محمود

OPINION 14الرأي

في اليوم التالي لويس عوض و»عبقرية المسيح«
لنهاية الحرب

تحديات الأمن والنماء في إقليم كردستان
ــهـــت إقــلــيــم  ــن أهــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجـ واحـــــد مـ
كردستان هو استثمار الثروات الطبيعية، خاصة أن 
الدستور الفيدرالي منح الإقليم تلك الخاصية بالتعاون 
مع الحكومة العراقية الاتحادية، وفي السنوات الأولى 
بعد 2003 حاولت حكومة الإقليم بالتعاون مع حكومة 
دة لقانون النفط والغاز ينظم تلك  بغداد كتابة مسوَّ
العلاقة ويمنح الإقليم حرية العمل بتلك الثروات، وبعد 
مداولات عديدة تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان 
العراقي يختلف عن المسودة التي كتبت من قِبل الإقليم 
وبغداد مما دفع كتلة الإقليم في البرلمان إلى الاعتراض 
على تشريعه بتلك الصيغة التي لم يؤخذ فقيهاً رأي 
الإقليم، والتي اعتبرها تتقاطع مع روحية الدستور 
والنظام الفيدرالي، وهكذا تم ركن المشروع على رفوف 
الــنــواب بعد الاتــفــاق بين بغداد والإقليم على  مجلس 
مــنــح الإقــلــيــم حــريــة الــتــصــرف لــحــين تــشــريــع الــقــانــون 
فــي 2007، وهـــذا مــا دفــع الإقــلــيــم بــالــبــدء فــي التنقيب 
ــيــــة  ــات نــفــطــيــة أمــيــركــيــة وأوروبــ ــركـ ــع شـ والـــتـــعـــامـــل مـ
أنــبــوب استراتيجي  كبيرة لاســتــخــراج النفط، ثــم مــد 
من تلك الحقول إلى ميناء جيهان التركي على البحر 
المتوسط لتصدير نفط كردستان الذي بدأ في 2014، 
بعد أن قطعت حكومة المالكي حصة إقليم كردستان 
مــن المــوازنــة، وفــرضــت حــصــاراً اقتصادياً استخدمت 
فيه المحاكم الدولية من خلال تقديم شكاوى، وتهديد 

الشركات التي تعمل في الإقليم أو التي تشتري النفط 
المنتج في حقوله.

ورغم كل تلك الضغوطات نجحت حكومة الإقليم 
فــي تطوير حقولها النفطية والــغــازيــة بالتعاون مع 
شـــركـــات عــالمــيــة رصــيــنــة مــثــل شــركــة إكـــســـون مــوبــيــل 
وشـــركـــة شــيــفــرون الأمــيــركــيــتــين، والــشــركــة الــروســيــة 
ــة غــاز الإمــاراتــيــة وعــشــرات الشركات  روس نفط ودانـ
الأوروبية الكبيرة في مقدمتها توتال الفرنسية، ناهيك 
عن العشرات من شركات التسويق التي نجحت فيها 
حكومة الإقليم لإيجاد أسواق لنفطها المستخرج، مما 
جعلها أكثر صلابة في مواجهة تلك الضغوطات التي 
تضاعفت بظهور منظمة ما يسمى تنظيم »داعــش« 
وهجومها على الإقليم من عدة محاور، كان أخطرها 
محور مخمور أربيل عاصمة الإقليم ومحور سنجار 
ومحور سهل نينوى دهــوك، حيث دارت فيها معارك 
طاحنة بين قوات البيشمركة وقــوات تنظيم »داعش« 
ــدث الأســـلـــحـــة  ــ ــ ــتــــحــــوذت عـــلـــى أحـ الــــتــــي كــــانــــت قــــد اســ
الأميركية التي سيطرت عليها في معسكرات ومخازن 
الموصل والــرمــادي وتكريت، ورغــم المقاومة الشديدة 
لتلك القوات التي هــددت عاصمة الإقليم، فإن تنظيم 
»داعش« نجح في احتلال مدينة سنجار وأحدث فيها 
الثانية  واحــدة من أكبر الكوارث بعد الحرب العالمية 
بحق الأقلية الدينية الإيــزيــديــة، ناهيك عن سيطرته 

على أجزاء مهمة من سهل نينوى.
كــل هـــذا حــصــل ولـــم تــســاعــد الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
قوات البيشمركة لا بالسلاح ولا بالعتاد ولا بالمرتبات، 
بــل حصل أن صـــادرت أو عطلت إيــصــال شحنات من 
ــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا  الأســـلـــحـــة المـــقـــدمـــة مـــن ألمـــانـــيـــا وأمـ
وهولندا ودول أخرى في محاولة لإنهاء وجود الإقليم 
أو على الأقل إضعافه، حيث استمرت حكومة المالكي 
وبعده العبادي في حرمان الإقليم من حصته بالموازنة 
ــنـــوات مــتــوالــيــة 2014 – 2018،  لــخــمــس سـ الــســنــويــة 
والبالغة أكثر من 45 مليار دولار، لا يعرف أحــد أين 

ذهبت تلك الأموال الهائلة.
هذا الحصار والسلوك الاستفزازي وعرقلة تطبيق 
المادة 140 من الدستور، الخاصة بحل مشاكل وتبعية 
المــنــاطــق الــتــي تــعــرضــت للتغيير الــديــمــوغــرافــي إبــان 
النظام السابق، ناهيك عــن الإصـــرار على عــدم إجــراء 
الــعــام للسكان لاعتماد الكثافة النسبية في  الــتــعــداد 
المــوازنــة، والانــتــهــاء من  تخصيص حصة الإقليم مــن 
وضــع النسبة على أســـاس التخمينات غير الدقيقة 
ــــرى لــلــضــغــوط الــســيــاســيــة،  والـــتـــي تــتــعــرض هـــي الأخـ
ناهيك عن إهمال قوات حرس الإقليم )البيشمركة( وعدم 
شمولها بامتيازات القوات المسلحة، رغم أن الدستور 
اعتبرها جزءاً مهماً من المنظومة العسكرية العراقية، 
في الوقت الذي أنشأت فيه الأحزاب الشيعية ميليشيات 

وفصائل مسلحة وجمعتها في مؤسسة أطلق عليها 
اسم »الحشد الشعبي«، على غــرار »الحرس الثوري« 
الإيراني، حيث رصدت لها ميزانية لا تقل عن ملياري 
دولار سنوياً، ناهيك عن تسليحها بأحدث الأسلحة 
من موازنة الدولة العراقية، كل ذلك مع العشرات من 
الخروقات الدستورية والقانونية دفعت الإقليم إلى 
إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر )أيلول( 2017، بعد أن 
عجزت كل السبل في حل العقد مع حكومة بغداد، علماً 
بــأن حكومة الإقليم والقيادة الكردية أبلغتا حكومة 
بغداد والأحــزاب السياسية وكتلها وقياداتها، وقبل 
سنوات ولعدة مــرات، الإقليمَ بأنه إن لم تتوقف تلك 
الإجــراءات وحل الإشكاليات حسب الدستور، فإنهما 
ستلجآن إلى الشارع الكردي لاستبيان رأيه حول هذا 
الــوضــع، ولــم تأبه بــغــداد بتلك التحذيرات بــل حصل 
العكس وتضاعفت الضغوطات فــي محاولة لتقزيم 
الإقليم، وإعادة النظام المركزي، وتكثيف السلطات في 
بغداد، وبأيدي الغالبية السياسية الشيعية التي لا 
تؤمن بالنظام الفيدرالي، وتطمح إلى مركزية النظام 
وشــمــولــيــتــه تــحــت قـــيـــادة المـــكـــون الــشــيــعــي مـــع بعض 
الإكسسوارات السياسية التي لا تمتلك القرار، وجعلها 
واجهة تجميلية كما كانت تفعل الأنظمة السياسية 
الــتــي حــكــمــت الـــعـــراق مــنــذ 1958 وحــتــى يــومــنــا هـــذا. 

وللحديث بقية.

جمعة 
بوكليب



»ترافيغورا« تقيّم المخاطر في البحر الأحمر بعد إصابة ناقلة نفط
ذكـــــــــــرت شــــــركــــــة تـــــــجـــــــارة الـــســـلـــع 
»مارلين  الناقلة  طاقم  أن  »ترافيغورا« 
لواندا« أخمد حريقاً اندلع على متنها 
الـــســـبـــت، بـــعـــد أن أصـــيـــبـــت الــســفــيــنــة 
ــلــــســــفــــن، أطـــلـــقـــه  بـــــــصـــــــاروخ مـــــضـــــاد لــ
الحوثيون في خليج عدن يوم الجمعة.
التي تحمل شحنة من  والناقلة،   
مــــادة الــنــافــتــا الـــروســـيـــة، تـــم شــراؤهــا 
المــفــروض  للسعر  الأقــصــى  الــحــد  دون 
بــمــوجــب عــقــوبــات مــجــمــوعــة الــســبــع. 

وفق متحدث باسم »ترافيغورا«.
ــــي بـــيـــان:   وأضـــــافـــــت الــــشــــركــــة، فـ
أخـــرى تعمل لصالح  تــوجــد ســفــن  »لا 
عدن،  خليج  حالياً  تعبر  )ترافيغورا( 

التي تنطوي  ونواصل تقييم المخاطر 
عليها أي رحلة بعناية، ولا سيما ما 
يتعلق بأمن وسلامة الطاقم بالإضافة 
ــــلاء«. مــا  ــمـ ــ ــعـ ــ ــفـــن والـ ــالـــكـــي الـــسـ ــــى مـ إلــ
ــتـــدرس المــــــرور بــطــريــق  يــعــنــي أنـــهـــا سـ
ــقــت بعض 

ّ
رأس الــرجــاء الــصــالــح. وعــل

شــركــات الــشــحــن عــمــلــيــات الــعــبــور من 
البحر الأحمر، الذي تصل إليه السفن 
عبر خليج عدن، وسلكت مساراً أطول 
وأعـــلـــى تــكــلــفــة حــــول أفــريــقــيــا لتجنب 
الحوثي  جماعة  من  لهجوم  تعرضها 

المتحالفة مع إيران.
 كانت شركة »قطر للطاقة«، ثاني 
أكــبــر مـــصـــدّر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
العالم، قد توقفت في وقــت سابق  في 
من هذا الشهر عن إرســال ناقلات عبر 

البحر الأحمر بسبب مخاوف أمنية.
ــــورا«،  ــغـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ  وقـــــالـــــت شــــركــــة »تـ
فـــــي بــــيــــان لــــهــــا، إن طــــاقــــم الــســفــيــنــة 
»مــارلــين لـــوانـــدا« واجـــه لــعــدة ســاعــات 
مـــن صــبــاح الــســبــت حــريــقــاً انـــدلـــع في 
الأيمن  الجانب  على  للشحن  صهريج 
مـــن الــنــاقــلــة. وأضـــافـــت أنـــه تـــم إخــمــاد 
الــحــريــق بــعــد ظــهــر الــيــوم، وأن جميع 

أفراد الطاقم بخير.
»السفينة  »تـــرافـــيـــغـــورا«:  وقــالــت   
تــبــحــر الآن نــحــو مــرفــأ آمــــن«، مضيفة 
أن ســفــنــاً تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة الــهــنــديــة 
والأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة ســـاعـــدت في 

جهود إخماد الحريق.
 وقال الجيش الأميركي، في وقت 
ــابــــق، إن ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة  ســ

ــقــــدم  ـــاً أخـــــــــــرى تــ ــنــ ــ ــفـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وسـ
المــــســــاعــــدة، بـــعـــد أن أصـــيـــبـــت الــنــاقــلــة 
ــاروخ مــضــاد  ــ ــــصـ ــــين لـــــوانـــــدا« بـ ــارلـ ــ »مـ

للسفن أطلقه الحوثيون.
الــحــوثــي   وأطــلــق مسلحو حــركــة 
الــيــمــنــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران مــوجــات 
مـــن الـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
المــحــمــلــة بـــمـــواد مــتــفــجــرة عــلــى السفن 
رداً  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر   19 منذ 
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  على 
ــزت هــجــمــات الحوثيين  ــ فــي غــــزة.  وركّ
التي  الــحــاويــات  على اســتــهــداف سفن 
تعبر البحر الأحمر. ويواصل كثير من 

ناقلات النفط المرور عبر هذا المسار.
 وقالت القيادة المركزية الأميركية، 
فـــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، إن 

الناقلة »مارلين لواندا« التي ترفع علم 
جــزر مــارشــال أصـــدرت نـــداء استغاثة 
يوم الجمعة، وأبلغت عن وقوع أضرار. 
السفينة »كارني« وسفناً  أن  وأضافت 
أخــــرى فــي الــتــحــالــف قــدّمــت المــســاعــدة 
للناقلة.  يأتي هذا في أعقاب إعلانات 
ــتــــي الـــنـــفـــط  ــثــــل شــــركــ مــــــن شــــــركــــــات مــ
ــل« الــلــتــين  ــ الــكــبــيــرتــين »بــــي بــــي« و»شــ
تــوقــفــتــا مــؤقــتــاً عـــن اســـتـــخـــدام الــبــحــر 
الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين، 
ــع إيـــــــــران، عـــلـــى الــســفــن  المـــتـــحـــالـــفـــين مــ
التجارية إلى إرباك حركة التجارة بين 

أوروبا وآسيا.
ــام لــلــمــنــظــمــة  ــعــــ ـــ وأكـــــــــد الأمـــــــــين الـ
البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، 
أن الأوضــاع الراهنة في منطقة البحر 

الأحـــمـــر تــفــرض كــثــيــراً مـــن الــتــحــديــات 
عــلــى حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة وســـوق 
تأثيراتها  عــن   

ً
فــضــلا الــبــحــريــة،  النقل 

السلبية فــي قــنــاة الــســويــس والمــوانــئ 
الموجودة في المنطقة.

الخميس،  يــوم  وأكّـــد دومينغيز،   
فـــي اجــتــمــاع عــبــر الــفــيــديــو مـــع رئــيــس 
الفريق  المصرية،  السويس  قناة  هيئة 
ــع، دعـــــم المــنــظــمــة لــحــريــة  ــيــ ــة ربــ ــامــ أســ
الملاحة، ودعــا إلى التهدئة في منطقة 

البحر الأحمر.
 وقال إن الملاحة بقناة السويس ما 
»خاصة  الجميع،  أمــام  مفتوحة  زالــت 
فـــــي ظـــــل الــــتــــحــــديــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
التي  السفن  تواجهها  الــتــي  والأمــنــيــة 
ــريــــق رأس  ــفـــاف حــــــول طــ ــتـ تـــلـــجـــأ لـــلالـ

التحديات  عن   
ً
الصالح، فضلا الرجاء 

الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا طـــريـــق رأس 
ــالــــح بـــوصـــفـــهـــا مـــســـاراً  الـــــرجـــــاء الــــصــ
ــة، نــظــراً  غــيــر مـــســـتـــدام لــحــركــة المــــلاحــ

لافتقارها للخدمات اللازمة«.
 ويوم الجمعة، أشارت تصريحات 
أميركية إلى استقرار أكبر اقتصاد في 
العالم وعدم تأثره بأزمة البحر الأحمر 
ــنــــارد،  ــريــ بــ لايــــــل  ــــت  ــالـ ــ وقـ الآن،  حـــتـــى 
مــديــرة المــجــلــس الاقــتــصــادي الــوطــنــي 
تخاطر  واشنطن  إن  الأبيض،  بالبيت 
بـــالـــتـــعـــرض بـــعـــض الــــشــــيء لــلــتــبــاطــؤ 
الاقــتــصــادي فــي الــصــين واضــطــرابــات 
الشحن في البحر الأحمر، لكن المخاطر 
تبدو تحت السيطرة، مضيفة أن وضع 

الاقتصاد الأميركي يدعو للتفاؤل.

لندن: »الشرق الأوسط«

اقتصاد
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

موسكو لبحث الإمدادات مع الاتحاد الأوروبي

»غازبروم«: سوق النفط العالمية تسجل فائضاً طفيفاً
ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــ قـ
إنه  الروسية السبت،  »غــازبــروم نفت« 
لا يرى حاجة لتخفيضات إضافية في 
إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان 
المصدرة للبترول وحلفائها، وذلك قبل 
أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة 
الإنـــتـــاج. مــشــيــرا إلـــى أن ســـوق النفط 

العالمية سجلت فائضا طفيفا.
وأقـــرت »أوبـــك بــلــس« فــي نوفمبر 
ــاضـــــي خــفــضــا  ــن الــــثــــانــــي( المـــ ــريــ ــشــ )تــ
مليون   2.2 بإجمالي  للإنتاج  طوعيا 
بــرمــيــل يــومــيــا خــــلال الـــربـــع الأول من 
ــي. وتــــقــــود الـــســـعـــوديـــة  ــالــ ــحــ الــــعــــام الــ

الخفض بنحو مليون برميل يوميا.
لـــجـــنـــة  تــــعــــقــــد  أن  المـــــــقـــــــرر  ومــــــــــن 
»أوبـــك  ـــ المـــراقـــبـــة الــــوزاريــــة المــشــتــركــة بـ
المقبل.  الخميس  يــوم  اجتماعا  بلس« 
ورجـــحـــت مـــصـــادر بــالمــنــظــمــة أن تــقــرر 
لشهر  النفط  إنتاج  مستويات  اللجنة  
ـــل )نــــيــــســــان( والــــشــــهــــور الــتــالــيــة  ــريـ أبــ
خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. وفــــق وكــالــة 

»رويترز«.
ــدر ديــــــــوكــــــــوف  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وقــــــــــــــــال ألـ
أوبــك بلس  »أقــر تحالف  للصحافيين: 
بالفعل تخفيضات دخلت حيز التنفيذ 
فـــي يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي( الــحــالــي. 
ومــن ناحية أخـــرى، نقترب مــن موسم 
الــربــيــع الــــذي يــشــهــد زيـــــادة موسمية 
فــي الــطــلــب. ســيــحــدث ذلـــك قــريــبــا، في 
غــضــون شــهــريــن«. وأضـــاف ديــوكــوف: 
»في رأيي ليست هناك حاجة )لتعديل 

اتفاق أوبك بلس(«.
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ وكــــــشــــــف الــــــرئــــــيــــــس الــ
»غازبروم«، أن الشركة تخطط لزيادة  لـ
أنشطة التكرير وإنتاج المواد النفطية 
الزيادة  في 2024، دون أن يعلن حجم 
المتوقعة، ولكن استثمارات الشركة لن 

تتغير خلال العام.
مـــن جــانــبــه أوضـــــح نـــائـــب رئــيــس 

الـــــــــوزراء الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نـــوفـــاك، 
ــا خــفــضــت صـــــــادرات الــنــفــط  ــيـ أن روسـ
والمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة طــوعــا 500 ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا فـــي يــنــايــر، مــضــيــفــا أن 

سوق النفط العالمية متوازنة.
وأضاف نوفاك أن صادرات النفط 
الروسية إلى الهند تسير وفقا للمقرر. 
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــاتـــه بـــعـــدمـــا ذكــــرت 
الناقلات  أن عشرات  وكالة »رويــتــرز«، 
المــحــمــلــة بــنــحــو عــشــرة مــلايــين برميل 
من خام سوكول الروسي علقت قبالة 

سواحل كوريا الجنوبية منذ أسابيع.

الإنتاج الروسي
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، نقلت وكــالــة 
الإعـــــــلام الـــروســـيـــة عــــن وزيــــــر الــطــاقــة 
إنتاج  إن  قوله  شولجينوف  نيكولاي 
الــبــلاد مــن النفط مــن المــرجــح أن يبقى 

دون تغيير هذا العام.
وانخفض إنتاج روسيا من النفط 
ومــكــثــفــات الـــغـــاز بــشــكــل طــفــيــف الــعــام 

 10.6( طـــن  مــلــيــون  إلــــى 530  المـــاضـــي 
مليون برميل يوميا(.

ونقلت وكالة »إنترفاكس« للأنباء 
ــن شـــولـــجـــيـــنـــوف أيـــضـــا أن روســـيـــا  عــ
خفضت صادرات البنزين عقب حادث 

وقع في مصفاة نورسي.
ــقـــطـــاع مـــخـــاوف بــشــأن  وأثــــــار الانـ
البنزين  إمـــدادات  في  المحتمل  النقص 
ــــلاد، وأشــــــارت  ــبـ ــ ــاء الـ ــحــ ــي جــمــيــع أنــ فــ
تقارير إعلامية إلى أن الحكومة تدرس 
الــوقــود كما  فــرض حظر على تصدير 

فعلت في الخريف الماضي.

مصفاة نورسي
عــلــى صعيد آخـــر، أفــــادت وســائــل 
إعلام بأن شركة إنتاج النفط الروسية 
»لـــــــــوك أويـــــــــــــل«، تـــعـــمـــل عــــلــــى تــقــيــيــم 
ــــلاح مــصــفــاة نــورســي  الـــخـــيـــارات لإصـ
التابعة لها، حيث تضررت معدات في 

حادث أوائل الأسبوع الحالي.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء »تــــــــاس« 

ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــن نـ ــ ــقــــلا عــ ــة، نــ ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ
ــي ألـــكـــســـنـــدر نـــوفـــاك  ــ ــروسـ ــ الــــــــــوزراء الـ
فـــي تــصــريــحــات عــلــى هــامــش مــعــرض 
روســـيـــا فـــي مـــوســـكـــو، إن الـــشـــركـــة لم 
تقيم بعد المدة التي سوف يستغرقها 
ــــاس«،  ــافــــت »تــ ــــلاح نــــورســــي.وأضــ إصــ
أنــه يتوقع أن تستمر  نقلا عن نوفاك، 

العملية شهرا على الأقل.
ووفقا لما أوردته وكالة »بلومبرغ« 
في  للأنباء، اضطرت مصفاة نورسي 
مــنــطــقــة فــولــجــا بـــروســـيـــا، الــتــي تـــورد 

المحلية،  للسوق  الــوقــود  الأســـاس  فــي 
لخفض إنتاج البنزين بعدما تضررت 
وحـــــــدة الـــتـــكـــســـيـــر الـــحـــفـــزي فــــي وقـــت 

سابق الشهر الحالي.
وأدت الحادثة إلى تراجع معالجة 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي الـــبـــلاد فـــي الــنــصــف 

الأول من يناير الحالي.
وخـــفـــض مــنــتــجــو الــنــفــط الــــروس 
البنزين ورفعوا بشكل  صادراتهم من 
ــود عـــقـــب واقـــعـــة  ــ ــوقـ ــ طـــفـــيـــف إنــــتــــاج الـ
ــــي لـــضـــمـــان إمــــــــــــدادات مــحــلــيــة  ــــورسـ نـ
أنباء  كافية، بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة 
»إنـــتـــرفـــاكـــس« عــلــى هـــامـــش المـــعـــرض، 
ــة نــــيــــكــــولاي  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ نــــقــــلا عــــــن وزيــــــــــر الـ

شولجينوف.

الغاز الروسي
الغاز الروسي، قال  إمــدادات  وعن 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك نــائــب رئــيــس وزراء 
روســيــا، إن مــوســكــو مستعدة لإجـــراء 
محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن 
انتهاء  قــبــل  الطبيعي  الــغــاز  إمـــــدادات 
اتـــفـــاق مـــع أوكـــرانـــيـــا لــنــقــل الـــغـــاز في 

أواخر 2024.
ـــاق مــــدتــــه خــمــس  ــفــ ــ ــمــــوجــــب اتـ وبــ
سنوات أبرمته موسكو مع كييف في 
2019، تصدّر روسيا الغاز إلى أوروبا 
أوكــرانــيــا مقابل رســوم استخدام  عبر 

شبكة خطوط أنابيب.
ــالـــة الإعــــــلام الــروســيــة  ونــقــلــت وكـ
عـــن نـــوفـــاك قـــولـــه: »إذا رغــــب الــطــرف 
الآخــر وهــو الاتــحــاد الأوروبــــي، فنحن 
لا  الآن،  حتى  للمناقشات.  مستعدون 

نرى أي رغبة في هذا«.
وأحــــــــجــــــــم مــــــــســــــــؤول بـــــالاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي يــــوم الــجــمــعــة عـــن الــتــكــهــن 
بــشــأن فـــرص تــمــديــد اتــفــاق نــقــل الــغــاز 
ــا بــعــد 2024، لــكــنــه قــال  ــيـ عــبــر أوكـــرانـ
إن الــتــكــتــل يــقــيّــم جــمــيــع الاحـــتـــمـــالات 

والاستعداد لها.

موسكو: »الشرق الأوسط«

صهاريج تخزين النفط غرب فرنسا )أ.ف.ب(

من المرجح أن تقرر 
لجنة المراقبة المشتركة 
بـ»أوبك بلس« مستويات 

إنتاج النفط لأبريل 
والشهور التالية خلال 

الأسابيع المقبلة

هل يبدأ بنك إنجلترا التخفيف من خطه المتشدد بعد اجتماع الأول من فبراير؟
من المتوقع أن يخطو بنك إنجلترا 
ــة مـــبـــدئـــيـــة نـــحـــو خــفــض  ــيــ خـــطـــوة أولــ
لها  أعلى مستوى  مــن  الفائدة  أســعــار 
منذ ما يقرب من 16 عاما في اجتماعه 
ــبـــرايـــر )شــــبــــاط( بــعــد  فــــي الأول مــــن فـ
أزمــة التضخم آخذة  أن  مؤشرات على 
فــي الــتــراجــع. وكــــان مــحــافــظ المــصــرف 
المــــــركــــــزي الــــبــــريــــطــــانــــي أنــــــــــدرو بــيــلــي 
ومسؤولون كبار آخرون قضوا معظم 
أواخـــر عــام 2023 فــي رفــض التكهنات 
حول خفض أسعار الفائدة باعتبارها 
من مخاطر  والتحذير  لأوانــهــا  سابقة 

النمو القوي للأجور.
لــكــن خـــبـــراء اقــتــصــاديــين يــقــولــون 
إن الـــوقـــت يــقــتــرب مـــن أن يــخــفــف بنك 
ــتــــشــــدد بـــشـــأن  ــــن خـــطـــه المــ إنـــجـــلـــتـــرا مـ
ــــو مــــا فــعــلــه  ــــراض - وهـ ــتـ ــ تــكــالــيــف الاقـ
ــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي والمــــصــــرف  ــيــ ــتــ الاحــ
المـــركـــزي الأوروبـــــــي بــالــفــعــل - بــعــد أن 
التضخم  البيانات الأخيرة عن  جاءت 
الرئيسي والأجور والنمو الاقتصادي 

أضعف مما توقعه البنك المركزي.
ويأتي اجتماع بنك إنجلترا غداة 
اجــتــمــاع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي حيث 
يـــتـــوقـــع عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أن يــبــقــي 
أســعــار الــفــائــدة بــلا تغيير عــنــد أعلى 
مستوياتها في 22 عاماً بين 5.25 في 

المائة و5.5 في المائة.

وأظهر استطلاع أجرته »رويترز« 
فــرصــة  أي  ــــرون  يـ الاقـــتـــصـــاديـــين لا  أن 
لخفض سعر الفائدة في اجتماع بنك 
ــبـــرايـــر، لكن  فـ مـــن  فـــي الأول  إنــجــلــتــرا 
واحــداً  خفضاً  توقعت  ضئيلة  أغلبية 

قبل منتصف عام 2024.
فــإن بنك  وبحسب الاقــتــصــاديــين، 
إنجلترا سيحافظ على أسعار الفائدة 
ــي اجـــتـــمـــاعـــه المـــقـــبـــل، وأنــــــه ســيــقــوم  فــ
بخفض سعر الفائدة في الربع الثاني 

من عام 2024.
كثيراً  اندفعوا  المستثمرون  وكــان 
حــــين راهــــنــــوا عـــلـــى أن بـــنـــك إنــجــلــتــرا 
ســيــبــدأ فـــي خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة في 
ـــار(، مع  وقــت مبكر مــن شهر مــايــو )أيـ
ــــرى خـــــلال عـــام  ثـــلاثـــة تــخــفــيــضــات أخــ
المـــائـــة من  فـــي  إلـــى 4.25  لــيــصــل   2024

5.25 في المائة الآن.
وقال الاقتصاديون في »إتش إس 
بـــي ســــي« فـــي مـــذكـــرة لــلــعــمــلاء: »لــكــي 
يــتــحــقــق هــــذا الـــتـــوقـــع، نــعــتــقــد أن بنك 
إنجلترا يحتاج على الأقل إلى أن يبدو 

منفتحاً على الفكرة في فبراير«.
وأضـــاف »إتـــش إس بــي ســي« أنه 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
2021 »مـــن المــرجــح ألا يــصــوت أي من 
أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة 
لرفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل وقد 

يدعم أحدهم خفضه«.
كما كان ينظر إلى لجنة السياسة 

النقدية على أنها من المرجح أن تتخلى 
عــــن رســـالـــتـــهـــا الـــقـــائـــلـــة بـــــأن تــكــالــيــف 
الاقــتــراض قد تحتاج إلــى الارتــفــاع إذا 
أن  التضخم، ويمكن  اشــتــدت ضــغــوط 
تخفف مــن رأيــهــا بـــأن أســعــار الــفــائــدة 

ــدة لــفــتــرة  ــيـ ــقـ ربـــمـــا يـــجـــب أن تـــظـــل »مـ
طويلة من الزمن«.

ومصارف  إنجلترا  بنك  وتــعــرض 
مـــــركـــــزيـــــة أخــــــــــرى لانــــــتــــــقــــــادات لـــعـــدم 
بدأ  الكافية عندما  بالسرعة  تصرفهم 

الــتــضــخــم فــي الارتـــفـــاع، حــتــى قــبــل أن 
تتسبب الحرب الروسية على أوكرانيا 

في عام 2022 في ارتفاع أسعار الغاز.
المستهلكين  أســعــار  وبــلــغ تضخم 
فـــي بــريــطــانــيــا أعــلــى مــســتــوى فـــي 41 

عــامــا عــنــد 11.1 فــي المــائــة فــي أكتوبر 
)تشرين الأول( 2022 - أكثر من خمسة 
الــبــالــغ 2  أضــعــاف هــدف بنك إنجلترا 
- ثــم انخفض بشكل طفيف  المــائــة  فــي 
فقط في الأشهر التالية، مما أدى إلى 
الــضــغــط عــلــى المـــــــوارد المـــالـــيـــة لــلأســر 
ــادة المــخــاوف مــن ارتــفــاع الأســعــار  وزيــ

والأجور.
ولكن رغم الارتفاع الطفيف إلى 4 
الأول(،  )كــانــون  المائة في ديسمبر  في 
فمن المتوقع الآن أن ينخفض التضخم 
إلــــى 2 فـــي المـــائـــة فـــي الأشـــهـــر القليلة 
المقبلة، بعد انخفاض كبير في أسعار 

الغاز في الأسابيع الأخيرة.
ــان بــنــك  ــ ــرة، كـ ــ ــيـ ــ ــــي الآونـــــــة الأخـ وفـ
يعود  لــن  التضخم  أن  يتوقع  إنجلترا 

إلى هدفه حتى نهاية عام 2025.
ــل بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا رســـالـــة  قــــد يـــرسـ
بأنهم  للمستثمرين  اجــتــمــاعــه  خـــلال 
يـــرفـــعـــون مـــن رهـــانـــاتـــهـــم عــلــى خفض 
أسعار الفائدة، من خلال رفع توقعاته 
لــلــتــضــخــم فـــي غــضــون عــامــين وثــلاثــة 
ــار  ــعـ ــى أسـ ــ أعــــــــــوام، والــــتــــي تــســتــنــد إلــ

السوق الحالية.

عوامل أخرى تبقي بنك إنجلترا حذراً
هناك عوامل أخرى من المرجح أن 
تبقي بنك إنجلترا حذرا بشأن خفض 

تكاليف الاقتراض.

البريطاني  الاقــتــصــاد  أظــهــر  فــقــد 
الــراكــد مــؤخــراً عــلامــات عــلــى انتعاش 
طفيف. ومن المقرر أن تنخفض رسوم 
في  المستهلكون  يدفعها  الــتــي  الطاقة 
أبـــريـــل، كــمــا تنخفض تــكــالــيــف الــرهــن 
الــعــقــاري، مما يترك للناس المــزيــد من 

الأموال لإنفاقها.
وقـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات المــتــوقــعــة في 
أن  ــتــــوقــــع  المــ ــن  ــ مـ  ،2024 عــــــام  أواخـــــــــر 
هانت  جيريمي  المــالــيــة  وزيـــر  يخفض 
ــادس مــن  ــســ ــة الــ ــوازنــ الـــضـــرائـــب فــــي مــ

مارس )آذار(.
وقال كيم كروفورد، مدير محفظة 
أســعــار الــفــائــدة الــعــالمــيــة فــي »جـــي بي 
ــول: »كـــل شــيء  ــ مـــورغـــان« لإدارة الأصـ
متساو، حتى الرفع المتواضع للنشاط 
فــي هــذه المرحلة مــن المــرجــح أن يؤخر 
بــــدء تـــحـــول بــنــك إنــجــلــتــرا بــعــيــدا عن 
ســيــاســتــه الــتــقــيــيــديــة ويــبــطــئ وتــيــرة 

التخفيضات التي تم تسليمها«.
عـــــادة لا يــفــكــر بــنــك إنــجــلــتــرا في 
أي دفــعــة مــالــيــة لــلاقــتــصــاد حــتــى يتم 

الإعلان عنها من قبل الحكومة.
وقـــــــال ســـانـــجـــاي راجــــــــا، الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي فـــي »دويـــتـــشـــه بـــنـــك«، إن 
بنك إنجلترا سيبحث عن سلسلة من 
الـــعـــوامـــل الأخـــــرى لمــنــحــه الــثــقــة بــشــأن 
ــار الــــفــــائــــدة فــــي الأشـــهـــر  ــعــ خـــفـــض أســ
المــقــبــلــة، بــمــا فــي ذلـــك ارتـــفـــاع البطالة 

وانخفاض الأجور.

لندن: »الشرق الأوسط«

مقر بنك إنجلترا المركزي في لندن )رويترز(
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تطوير الذات
الـــذات بشكل  الــــذات، تطوير  ــط مــدربــو تطوير  يُــبــسِّ
يدعو للضحك؛ فهم يقولون إذا كان هدفك أن تكون رئيساً 
تنفيذياً لشركة، فردد: »أريد أن أصبح مديراً تنفيذياً«، 
وستصبح كذلك، لا سيما إذا رددته صباح مساء! للأسف 
هذا ما يــروج له، ولكن الحقيقة أنك إن لم تسعَ وتعمل 
على تحقيق ذلك عملياً فسيبقى هدفك كلام ليل يمحوه 

النهار.
والآن لننتقل لقصة لطيفة لشاب قرر أن يطور نفسه؛ 
تقول القصة إن ثلاثة شباب جميعهم جامعيون جمعتهم 
الصدفة للعمل في شركة واحدة، بدأ الشباب بممارسة 
أعمالهم وبمرتبات متساوية بحكم أنهم حديثو التعيين، 
أحد هؤلاء الشباب بعد مضي أربعة أشهر على التحاقه 
بالعمل الوظيفي بالشركة، طلب إجازة من رصيده من 
الإجـــازات، وعندما سأله زمــلاؤه أين سيقضي إجازته، 
قال لهم: سألتحق بدورة تدريبية. بادره زملاؤه: الشركة 
المــالــيــة؟ أجـــاب: لا، أنا  الـــدورة التدريبية  ستدفع تكلفة 

سأدفع التكاليف من حسابي.
ذهب الشاب للدورة التدريبية بإجازة غير مدفوعة 
الــشــاب فــي اجتياز  وبتكاليف دفعها مــن مرتبه، نجح 
الدورة وعاد لعمله وقدم لمديره شهادة الاجتياز، سأله 
مديره: أنت أخذت إجازة لبضعة أيام لتلتحق بالدورة 
الــتــدريــبــيــة؟ أجـــاب الــشــاب: نــعــم. هــز المــديــر رأســـه وأخــذ 

شهادة التدريب وشرح عليها: »ترفق بملف الموظف«.
تكرر هذا الأمر مرة أخرى، وفي المرة الثالثة حينما 
طــلــب الــشــاب إجــــازة ســألــه مــديــره: هــل تــنــوي الالــتــحــاق 
بدورة؟ أجابه الشاب: نعم. فقال المدير: الإجازة وتكاليف 
الــدورة ستكون مدفوعة من قبل الشركة. ذلــك أن المدير 

وجد أمامه موظفاً يرغب في تطوير نفسه.
في الجانب الآخر، سأل زملاء الشاب عن هدفه من هذا 
الاجتهاد، وأين يرغب في أن يصل، ولا سيما أن جميع 

الدورات في تخصص العمل. 
أجــابــهــم: أريــــد أن أضـــاعـــف مــرتــبــي مـــرتـــين. ضحك 
زملاء الشاب على طموحه، ولكن بعد فترة وجيزة أتى 
لــلــشــاب عـــرض وظــيــفــي بــضــعــف مــرتــبــه بــشــركــة أخـــرى، 
الــذي استدعاه وسأله عن  قدم الشاب استقالته للمدير 
سبب الاستقالة، فأخبره الشاب بالعرض الذي تلقاه من 
الشركة الأخرى. فاوض المدير الشاب على المرتب ليقدم له 
مرتباً مقارباً لعرض الشركة الأخرى وإن كان ينقص عنه 
، قبل الشاب العرض بمرتب يقترب من ضعف مرتبه 

ً
قليلا

وبزمن قياسي، في حين بقي زمــلاؤه الذين لم يطوروا 
أنفسهم بمرتبات لم تزد إلا وفق العلاوة السنوية.

القصة لم تنتهِ بعد؛ فبعد مرور نحو سنة من ذلك 
تلقى الشاب عرضاً من شركة منافسة بمرتب أعلى من 
مــرتــبــه، عــرض ذلــك على مــديــره الـــذي بـــارك لــه الــعــرض، 
معتذراً عن عدم تمكنه من إعطائه ذات المرتب؛ لأن الشركة 
لا تحتمل ذلـــك. غـــادر الــشــاب عمله فــي الشركة الأولـــى، 
الــثــانــيــة؛ وكـــل ذلـــك بسبب اجــتــهــاده  ليلتحق بــالــشــركــة 
وتطويره نفسه، ولأن ســوق العمل تبحث عن العنصر 
الــذي  المــوظــف  الأفــضــل، فالشركات الربحية تبحث عــن 

تكسب منه. ودمتم.

»المركزي« الأردني يتوقع 
انخفاض الفائدة عالمياً 

اعتباراً من الربع الثاني

أفاد محافظ البنك المركزي الأردني عادل 
شركس، السبت، بأن المؤشرات العالمية تدل 

على أن دورة التشديد النقدي انتهت.
 وتــوقــع شــركــس، فــي تــصــريــحــات خــلال 
القمة المصرفية الأردنية لعام 2024 أوردتها 
قناة »المملكة«، انخفاض أسعار الفائدة عالمياً 
اعتباراً من الربع الثاني للعام الحالي، بمقدار 

25 نقطة أساس في كل ربع.
 وأكد أن الملف الاقتصادي المحلي حظي 
بالعديد من الإنجازات خلال عام 2023، على 
الرغم من البيئة العالمية الهشة وحالة عدم 

اليقين التي يشهدها العالم.
 كما أشار إلى أن التزام الأردن بالإصلاح 
الاقــتــصــادي، وتمتعه ببيئة مــالــيــة ونقدية 
مُستقرة، جعل الأردن يحظى بثقة المؤسسات 
ــات الــتــصــنــيــف  ــســ الـــــدولـــــيـــــة، ومــــنــــهــــا مــــؤســ
الائتماني التي أجمعت على النظرة الائتمانية 
ــســتــقــرة لــــلأردن خـــلال عـــام 2023، وهـــو ما 

ُ
الم

يؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة.
 ولفت إلى أن عام 2023 تميز بتحقيق أداء 
إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، 
مُــشــيــراً إلــى أن الاقــتــصــاد الــوطــنــي تمكن من 
تحقيق نمو اقتصادي لامــس 2.8 فــي المائة 
خــلال الــربــع الثاني مــن عــام 2023، مــع بلوغ 
مــتــوســط الــنــمــو 2.7 فــي المــائــة خـــلال الأربـــاع 

الثلاثة الأولى من عام 2023.
 وأشــــار أيــضــاً إلـــى أن عـــام 2023 أثــبــت، 
بــكــل مـــا حــمــلــه مـــن تـــحـــديـــات، قــــوة ومــتــانــة 
القطاع المصرفي الأردنــي، لا سيما لحيازته 
عد من أعلى 

ُ
مستويات مرتفعة من رأس المال ت

الــشــرق الأوســـط وشمال  النسب فــي منطقة 
المــائــة فــي نهاية  أفريقيا؛ إذ بلغت 17.4 فــي 
النصف الأول من عــام 2023، بالإضافة إلى 
تمتع القطاع المصرفي بمستويات مريحة 
من السيولة القانونية بلغت نحو 135.4 في 

المائة.
 وأوضح شركس أنه رغم التحديات التي 
مر بها الاقتصاد الوطني، انخفضت الديون 
غير العاملة إلى 5 في المائة في نهاية النصف 
الأول مـــن عــــام 2023، وهــــي نــســبــة مــتــدنــيــة 

نسبياً، وضمن مستويات يمكن إدارتها.

عمان: »الشرق الأوسط«

»قمة إيطاليا وأفريقيا« تدشن مرحلة جديدة من التعاون
ــة  ــيـ ــالـ ــطـ تـــســـتـــضـــيـــف الــــعــــاصــــمــــة الإيـ
روما، )الاثنين(، قمة »إيطاليا وأفريقيا«، 
بهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون، 

خصوصاً في قطاع الطاقة.
 ومن المقرر أن تتطرق القمة إلى بعض 
الــقــضــايــا الــتــي تــؤثــر فــي الــقــارة الــســمــراء 
وأوروبــا أيضاً، مثل: التغيرات المناخية، 
والأمن الغذائي، والهجرة، وتحول الطاقة.

 ومــــن المــتــوقــع أن يـــشـــارك فـــي الــقــمــة 
نــحــو 23 رئــيــس دولـــة وحــكــومــة أفريقية 
و57 وفـــداً دولــيــاً، ومــمــثــلــون مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، وممثلون للمنظمات الإقليمية 
ــراف العاملة  ــ المــتــعــددة الأطـ والمــؤســســات 
فــي الــقــارة، مثل البنك الــدولــي وصندوق 

الــنــقــد الــــدولــــي. يــشــكّــل حــضــور الــزعــمــاء 
الأوروبـــيـــين إشــــارة مــهــمــة لــدعــم الاتــحــاد 
الــذي تسلكه إيطاليا،  الأوروبـــي للمسار 
الــتــي تــعــانــي أشـــد المــعــانــاة مــن تــداعــيــات 
الهجرة غير الشرعية. وتعد هــذه القمة، 
الحدث الدولي الأول الذي يُقام في إيطاليا 
منذ بــدايــة رئــاســة مجموعة السبع، مما 
يعطيها زخــمــاً وأهــمــيــة توليها إيطاليا 

للشراكة مع دول القارة الأفريقية.
ــــن أجـــل  ــي مـ ــاتــ ــة مــ ــطــ ــكــــون »خــ ــتــ  وســ
أفــريــقــيــا«، الــتــي تــنــص عــلــى بــرنــامــج من 
الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة 
مــع الـــدول الأفــريــقــيــة، فــي قلب مناقشات 

القمة.
 تنص هذه الخطة، التي سُميت على 
اســم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية 

»إيني« إنريكو ماتي، على برنامج كبير 
ــات، لـــم يتم  ــراكــ ــشــ ــارات والــ ــمـ ــثـ ــتـ مـــن الاسـ

الكشف عن تفاصيلها بعد.
 ويـــرى الــبــعــض أن الــهــدف مــن القمة 
ــو تـــأمـــين إمــــــــدادات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  هـ
مــن الــطــاقــة، وتــســريــع التنمية فــي الــدول 
الأفريقية؛ لإبــطــاء تدفقات الهجرة نحو 

القارة الأوروبية.
ــان مــــن المــــقــــرر عـــقـــد هـــــذه الــقــمــة  ــ ــ  وكـ
بــدايــة نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
ــكـــن تــــم تـــأجـــيـــلـــهـــا؛ بـــســـبـــب الــــتــــطــــورات  لـ
الجيوسياسية، وحرب إسرائيل في غزة.

 كانت رئيسة الوزراء الإيطالية قدمت 
هذه الخطة خلال سبتمبر )أيلول( الماضي 
 لظاهرة 

ً
في الأمم المتحدة، بوصفها بديلا

الهجرة الجماعية.

روما: »الشرق الأوسط«

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني )رويترز(

تقرير للأمم المتحدة ترجح تراجعاً تدريجياً للتضخم

الصين قد تفقد مكانتها كأهم شريك تجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا

»غولدمان ساكس« يتوقع خفض الفائدة في تركيا 20 % بنهاية العام

توصلت دراســـة، تــم نشرها السبت، 
إلـــى أن الــصــين قـــد تــفــقــد مــكــانــتــهــا كــأهــم 

شريك تجاري لألمانيا هذا العام.
آنــد إنفيست«  وقــالــت منظمة »تــريــد 
للتجارة الخارجية، التي تملكها الحكومة 
الألمــانــيــة، فــي دراســــة، نــشــرت الــســبــت، إن 
»الــــوضــــع المــهــيــمــن لــلــصــين فـــي الــتــجــارة 
الخارجية مع ألمانيا ينهار«، مشيرة إلى 
أن الصادرات والـــواردات على حد سواء، 

سجلتا تراجعاً واسعاً العام الماضي.
وأضافت المنظمة أن تباطؤ التجارة 
بين ألمانيا والصين، يرجع بالأساس إلى 

الاقتصاد الصيني الضعيف.
وتــابــعــت: »أزمـــة الــعــقــارات والمخاطر 
الجيوسياسية، فيما يتعلق بالولايات 
المــتــحــدة وضــعــف الاســتــثــمــار الصناعي، 

كلها عوامل مساهمة«.
وتغير الــشــركــات الألمــانــيــة أيــضــاً من 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي الـــســـوق الــصــيــنــيــة، 
ــــاول الاســــتــــغــــنــــاء عــن  ــــحـ ــن نــــاحــــيــــة، تـ ــمـ فـ
الصين، عندما يتعلق الأمر بالمشتريات، 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، تــركــز المــزيــد والمــزيــد 
الــســوق المحلية، وفقاً  مــن الشركات على 

للشعار: »في الصين من أجل الصين«.
 وتابعت المنظمة أن هذين العاملين 

الــتــجــارة الألمــانــيــة - الصينية.  يضعفان 
وعلى خلفية ذلك، انكمش إجمالي قيمة 
الـــواردات والــصــادرات مع الصين، بواقع 
15 في المائة لتصل إلى 254 مليار يورو 
)275.8 مليار دولار( العام الماضي، طبقاً 

لتوقعات المنظمة.
ــع  ــيـــر الــــــدراســــــة إلــــــى أن الـــوضـ ــشـ وتـ

مختلف مــع الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، الــذي 
يــنــمــو بــقــوة إلـــى حـــد مـــدهـــش، واعــتــمــاداً 
على الــحــســابــات، فــإن أمــيــركــا لا تتخلف 
عن الصين كشريك تجاري إلا بمقدار من 

مليار إلى ملياري يورو فقط.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية 
ــات 4.34  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــســـلـــع والـ ــي  ــ لـــلـــصـــين فـ

تريليون يوان )610.63 مليار دولار( في 
ديسمبر )كانون الأول( عام 2023، بزيادة 
2 في المائة على أســاس سنوي، حسبما 
ــــوم الــجــمــعــة  أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة يـ

الماضي.
وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي 
بـــلـــغ 2.06  الـــســـلـــع  إن حـــجـــم صــــــــــادرات 

تريليون يوان، بينما بلغ حجم وارداتها 
1.65 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض 

قدره 409.9 مليار يوان.
وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 228 
مليار يوان الشهر الماضي، في حين بلغت 
وارداتها 407.6 مليار يوان، مما أدى إلى 
عجز تجاري قدره 179.6 مليار يوان، وفقاً 

للهيئة.
كـــانـــت الـــســـيـــاحـــة أكـــبـــر مـــســـاهـــم فــي 
تجارة الخدمات، حيث بلغ حجم التجارة 
فيها 171.1 مليار يــوان، حسبما أظهرت 

البيانات.
 وحققت الشركات الصناعية الكبرى 
في الصين زيــادة في الأربــاح بواقع 16.8 
في المائة، على أساس سنوي، خلال شهر 
ديسمبر 2023، بحسب بيانات صادرة عن 

الهيئة الوطنية للإحصاء السبت.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا( عن البيانات، أنه في عام 2023، 
وصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى، 
التي لا تقل الإيــرادات السنوية لكل منها 
ــــوان )نـــحـــو 2.8 مــلــيــون  عـــن 20 مــلــيــون يـ
دولار(، إلى 7.69 تريليون يوان، بتراجع 

قدره 2.3 في المائة على أساس سنوي.
وتقلصت وتــيــرة الانخفاض بنسبة 
2.1 نقطة مئوية الشهر الماضي، مقارنة 

بالأشهر الـ11 السابقة عليه.

توقع بنك »غولدمان ساكس« أن يعكس 
مـــصـــرف تــركــيــا المــــركــــزي اتـــجـــاه الــســيــاســة 
النقدية نحو التيسير الحاد بحلول نهاية 
الــعــام الــحــالــي. فــي الــوقــت الــــذي تــوقــع فيه 
المــتــحــدة« تــراجــعــاً تدريجياً  »الأمــم  لـــ تقرير 

للتضخم في تركيا خلال العام.
 وذهب محللان في »غولدمان ساكس« 
إلــى أن »المــركــزي{ التركي يمكن أن يخفض 
سعر الــفــائــدة بــمــقــدار 20 فــي المــائــة بحلول 
الــعــام، بعد دورة تشديد بــدأهــا منذ  نهاية 
يونيو )حزيران( الماضي، رفع خلالها سعر 
الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة، 
الــذي  فــي محاولة لكبح التضخم الجامح، 
اختتم عام 2023 عند مستوى 65 في المائة.

 وبحسب ما نقل عن تقرير للمحللين 
ــــي، كــلــيــمــنــس غــــــراف،  ــركـ ــ ــيـ ــ ــك الأمـ ــنـ ــبـ ــــي الـ فـ
وبــاشــاك إديــزغــل، الــســبــت، فــإنــه بمجرد أن 
يبدأ التضخم في الانخفاض بوتيرة حادة 
ض 

ّ
اعتباراً من الربع الثالث من العام، سيخف

ــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي تــركــيــا سعر 
ّ
صــن

الفائدة القياسي من النسبة الحالية )45 في 
المائة( إلى 25 في المائة.

ــار المــحــلــلان فـــي تــقــريــرهــمــا إلــى  ــ  وأشــ
أنــه »مــع انخفاض التضخم بوتيرة أســرع 
مما تتوقعه الأســـواق، نعتقد أن بــدء دورة 
التيسير النقدي في منتصف العام لن يكون 

سابقاً لأوانه«.
ــركــــزي الـــتـــركـــي«، الــخــمــيــس  ــــع »المــ  ورفـ
الماضي، سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 
45 فــي المــائــة، وســط تــوقــعــات للخبراء بأن 
يكون المصرف قد اختتم بذلك دورة التشديد 
النقدي التي تضمنت رفــع الفائدة 8 مرات 
الــفــائــدة بأكثر  إلــى زيـــادة  متتالية، مــا أدى 
من 5 أضعاف منذ يونيو الماضي، وأن يبدأ 

التيسير النقدي في الربع الرابع من العام.
ــتـــركـــي« أن أســعــار   وأكـــــد »المــــركــــزي الـ
الفائدة ستظل عند هذا المستوى، في إشارة 
إلــى إنهاء دورة التشديد النقدي،  واضحة 
لكنه أوضح أنه سيعود للتشديد كلما دعت 
الــوضــع قــد يتغير بمجرد أن  الحاجة، وأن 
يشهد الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري 
انخفاضاً كبيراً، وتتقارب توقعات الأسعار 

مع تقديراتهم.
 وشـــدد »المـــركـــزي« على أنــه سيواصل 
المــتــاحــة مــن أجــل  اســتــخــدام جميع الأدوات 
تحقيق الاســتــقــرار فــي الأســعــار والــوصــول 
بالتضخم إلى المستهدف، وهو 5 في المائة 

على المدى المتوسط.
 واعــتــمــد تــقــريــر »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
عــلــى تــوقــعــات مــتــفــائــلــة للتضخم تــقــل عن 

الــتــركــي« للتضخم في  تــقــديــرات »المـــركـــزي 
نهاية العام عند 36 في المائة، حيث توقع أن 
إلــى 30  يصل معدل التضخم بنهاية العام 
في المائة بافتراض أن يبقى موقف سياسة 
»المركزي التركي« النقدية ثابتاً، وأن يبقى 
ــعـــروض الــنــقــدي عــنــد مــعــدل النمو  نــمــو المـ

المتتابع الحالي.
 وتوقع التقرير أيضاً تشديد السياسة 
الاحترازية الكلية لإبطاء إقراض المستهلكين، 
ولا سيما منتجات بطاقات الائتمان، وهو 

قطاع تسارع فيه الإقراض مؤخراً.
 في الأثناء، ذهب تقرير »الأمم المتحدة« 
حول توقعات الوضع الاقتصادي في العالم 
فــــي تــركــيــا  الــتــضــخــم  ــــى أن  إلـ لـــعـــام 2024، 
سيكون أكثر اعتدالًا عام 2024، وأن يتراجع 

معدل البطالة أيضاً.
ــر، الــــــذي يــتــضــمــن  ــريـ ــقـ ــتـ ــي الـ  وجــــــاء فــ
تـــوقـــعـــات بـــشـــأن الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي وبـــيـــانـــات 
البطالة والتضخم، أن تركيا أنهت عام 2023 

المــائــة(، وبمقارنة  بتضخم مرتفع )65 فــي 
الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة لــهــا مع 
الاقــــتــــصــــادات الــنــامــيــة فـــي آســـيـــا وأمــيــركــا 
اللاتينية تكون تركيا حققت تقدماً، خاصة 
في معدل البطالة، الذي بلغ 9 في المائة في 

نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.
 وفيما يتعلق بالتضخم، قارن التقرير، 
الـــذي نشر الــســبــت، تركيا مــع الاقــتــصــادات 
: »لا يزال ارتفاع 

ً
المماثلة في غرب آسيا، قائلا

الـــواردات الغذائية الأساسية يشكل  أسعار 
ضغطاً تصاعدياً على التضخم، ومن المتوقع 
أن ينخفض   التضخم بشكل تدريجي فقط 

في عام 2024«.
 ولفت إلى أن السلطات التركية شددت 
الــســيــاســة الــنــقــديــة لــكــبــح جــمــاح التضخم، 
الــذي من المتوقع أن يؤثر سلباً على النمو 

في خلال العام.
 وبينما أشار التقرير إلى تعافي سوق 
العمل العالمي بعد جائحة »كــورونــا«، ذكر 

أن هــنــاك تــطــورات إيجابية فــي هــذا المجال 
في تركيا.

 وأوضح أن سوق العمل العالمي تعافى 
بــســرعــة بــعــد الــجــائــحــة، وتـــجـــاوز التعافي 
المالي في عام 2008 عندما شهد العالم أزمة 

اقتصادية.
 وأورد التقرير توقعات إيجابية بشأن 
البطالة، لكنه أكد أيضاً أن زيادة الأجور لا 
الــتــضــخــم، وأن أزمـــة تكلفة  يمكن أن تمنع 
المــعــيــشــة تــفــاقــمــت فــي معظم الاقــتــصــادات، 
وســيــتــعــين عــلــى ســــوق الــعــمــل فـــي الــبــلــدان 
النامية أن تــواجــه تحديات مستمرة، مثل 
العمالة غير الرسمية، وعــدم المــســاواة بين 
الــجــنــســين، وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة بين 

الشباب.
ــرجــــح أن يــتــدهــور   وأضــــــــاف: »مـــــن المــ
النامية  الــبــلــدان  ســوق العمل فــي كثير مــن 
بشكل أكبر في عام 2024، مع التأثير المثبط 

للتشديد النقدي على العمالة«.

سيارات جديدة تنتظر نقلها في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين )أ.ب(

مقر البنك المركزي التركي )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»المركزي« التركي يحاول كبح 
التضخم الجامح الذي اختتم 
عام 2023 عند مستوى 65 %
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ديكور يجذب العين وأطباق تشد إليها المعدة

ما هي المطاعم اللندنية الأكثر شهرة على »إنستغرام«؟
استطاعت لندن في الآونــة الأخيرة 
أن تــحــتــل مــرتــبــة عــالــيــة عــالمــيــا فــي عالم 
ــبــــحــــت تــضــم  ــم، وأصــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــعــــام والمـ الــــطــ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــطــاعــم الــتــي ذاع 
صيتها فــي كــل أصــقــاع الــعــالــم، لــدرجــة 
أنها باتت تجذب السياح الذين يقطعون 
ــل تــــــذوق الــطــعــام  ــ آلاف الأمــــيــــال مــــن أجـ
والتقاط الصور ونشرها في حساباتهم 
ــل الاجــتــمــاعــي؛  ــتـــواصـ عــلــى مــنــصــات الـ
لأنــهــا تــعــدّ مــن أجــمــل المــطــاعــم مــن حيث 
الـــديـــكـــور، ويــطــلــق عــلــى هـــذه المــجــمــوعــة 
 Most instagrammable« المـــطـــاعـــم  مــــن 
Restaurants« أو »المطاعم الأكثر انتشاراً« 

على منصة »إنستغرام«.
وبعد تجربة كثير منها، وجدنا أن 
هناك بعض المطاعم التي تهتم بالديكور 
الــــجــــذاب عــلــى حـــســـاب نــوعــيــة الــطــعــام، 
ولــكــنــنــا اخــتــرنــا لــكــم المــطــاعــم الــلــنــدنــيــة 
من  وغيرها  »إنستغرام«  على  الشهيرة 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
النوعية  مــأكــولات جيدة من حيث  تقدم 

والنكهة.
إلــيــكــم لائـــحـــة أجـــمـــل مــطــاعــم لــنــدن 

ديكوراً وأفضلها طعاما:

»آيفي إيجا« في شرق لندن

يقع هذا المطعم؛ الذي يتبع سلسلة 
فــي مناطق  الاســـم نفسه  مــطــاعــم تحمل 
ــا، فـــي شــرق  ــهـ ــارجـ ــي لـــنـــدن وخـ أخـــــرى فـ
ــداً مـــقـــابـــل »كـــاتـــدرائـــيـــة  لــــنــــدن؛ وتــــحــــديــ
بـــول(«. عبر سلم  القديس بولس )ســان 
كــهــربــائــي تــصــل إلــــى الــطــابــق الــعــلــوي، 
وأول ما تراه الأرضية الخضراء المضاءة 
المـــصـــنـــوعـــة مــــن أحــــجــــار شـــبـــه نــفــيــســة، 
وإطلالة مبنى الكاتدرائية المهيبة، وباراً 
العالية  الكراسي  ضخما تصطف حوله 
والطاولات المستديرة التي تلفها الأرائك 

الملونة المصنوعة من المخمل.
ــنـــوعـــة وتــشــتــهــر  لائــــحــــة الـــطـــعـــام مـ
ــثـــــل الــــســــوشــــي  ــانـــــيـــــة مـــ ــابـــ ــاق يـــ ــ ــبــ ــ ــأطــ ــ بــ
»واغــــو« وســمــك  والــســاشــيــمــي ولــحــم الـــــ
»بـــــلا كـــــــود« الـــــــذي يـــحـــضـــر بــوصــفــة  الــــــ
فريدة من نوعها، وتقدم جميع الأطباق 
بطريقة جميلة جداً مع إضافة المؤثرات 
ــذا المــكــان نقطة  الــجــاذبــة الــتــي تــجــعــل هـ

جذب لمحبي التقاط صور الأكل.

»سيركولو بوبولاري«

ــم الإيـــــطـــــالـــــي فــي  ــعــ ــطــ ــع هـــــــذا المــ ــقــ يــ
مــنــطــقــة فـــيـــتـــزروفـــيـــا الـــقـــريـــبـــة جـــــداً مــن 
ــر فـــي لــنــدن،  ــهـ شـــــارع »أكـــســـفـــورد« الأشـ
وقـــد لاقـــى إعــجــاب الــبــلــوغــرز والمــؤثــريــن 
منذ  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
ــه الـــجـــديـــدة  ــوراتــ ــكــ افـــتـــتـــاحـــه بــســبــب ديــ
مـــن نــوعــهــا الــتــي تــعــتــمــد عــلــى المـــفـــردات 
الإيــطــالــيــة الــتــي تــذكــرك بــســاحــل أمالفي 
المعروضة  المشروب  وزجاجات  الجذاب، 
على جميع الـــجـــدران. المــأكــولات لــذيــذة، 
كبيرة، والأســعــار  كــل طبق  فــي  والكمية 

مدروسة. 

»باكاناليا«
ــم الإيــــــطــــــالــــــي –  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــدّ هـــــــــذا المـ ــ ــعــ ــ يــ
الــيــونــانــي، والـــــذي يــقــدم أطـــبـــاق الــبــحــر 
المــتــوســط، مــن أكــثــر مطاعم لــنــدن شهرة 
حــالــيــا، ويــجــب عليك الانــتــظــار أكــثــر من 
أسبوع للحصول على طاولة، وقد تصل 
فـــتـــرة الانـــتـــظـــار لــلــحــصــول عــلــى طــاولــة 

نهاية الأسبوع إلى أكثر من شهر.

ــذا المــطــعــم المــمــيــز بــديــكــوره  جـــذب هـ
ــلــــى تـــمـــاثـــيـــل  ــتـــمـــد عــ ــيــــب الـــــــــذي يـــعـ ــهــ المــ
عملاقة ورسوم على الجدران والأسقف، 
كــثــيــراً مــن المــهــتــمــن بــالأكــل فــي المــطــاعــم 
فــــي لــــنــــدن؛ خـــصـــوصـــا الـــنـــاشـــطـــن عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ويــعــدّ 
ــيـــا« مــن  ــالـ ــانـ ــا المــــرحــــاض فــــي »بـــاكـ أيـــضـ
أكــثــر الأمــاكــن الــتــي تنشر صــورهــا على 
»إنــســتــغــرام«؛ نــظــراً إلــى روعـــة تصميمه 
والاعتماد على الإضاءة والمرايا الكبيرة 
فـــيـــه. يــســتــقــبــلــك الـــنـــدل والـــعـــامـــلـــون في 
المــطــعــم بــلــبــاس رومــانــي مــن الــــرأس إلــى 

أخمص القدمن.
المأكولات لذيذة، وأشهر طبق يقدمه 
»بـــاكـــانـــالـــيـــا« المـــعـــكـــرونـــة بــالــســلــطــعــون 
)لشخصن( والأخطبوط. أسعار المطعم 
ــارة هــذا المــكــان مناسبة  غــالــيــة، ولــكــن زيـ
لمحبي اختبار كل شيئ جديد ولــو لمرة 

واحدة في حياتهم. 

»براسري أوف لايت«

هذا المطعم لا يُمل منه لأسباب عدة؛ 
على رأسها موقعه في الطابق الأول من 
الشهير في شارع  متجر »سيلفريدجز« 
»أكسفورد«، وديكوره الرائع، ومأكولاته 
ميزة هذا  المتوسطة.  وأســعــاره  اللذيذة، 
 خــاصــا 

ً
المــطــعــم أيــضــا أنــــه يــضــم مـــدخـــلا

حيث يمكن الولوج إليه من باب منفصل 
عن المتجر.

اللماعة  القرن  وحيد  تماثيل  صمم 
فــيــه الـــفـــنـــان ديـــمـــيـــان هـــيـــرســـت. ويــفــتــح 

المــطــعــم أبــوابــه لتقديم الــفــطــور والــغــداء 
والعشاء.

»غلوريا«

تملك  الفرنسية  مــامــا«  »بيغ  شركة 
كــثــيــراً مــن المــطــاعــم فــي لــنــدن؛ مــن بينها 
»آفـــي مــاريــو« و»ســيــركــولــو بــوبــولاري« 
و»كــارلــوتــا« و»جــاكــوزي«، وجميع هذه 
الإيطالية  بديكوراتها  معروفة  المطاعم 
ــل مــنــهــا  ــ ــــور كـ ــكـ ــ المــــمــــيــــزة، ويـــخـــتـــلـــف ديـ
ــره. »غــــلــــوريــــا«؛ الــــــذي يـــقـــع فــي  ــيــ ــن غــ عــ
شورديتش إلى الشرق من لندن، يتميز 
بـــأنـــه يــشــبــه الـــبـــيـــت الإيـــطـــالـــي الـــقـــديـــم، 
ــرك بـــبـــيـــوت الـــــجـــــدات أو  ــ ــذكـ ــ فـــــالأثـــــاث يـ
»نونا« في إيطاليا، والطعام يقدم في  الـ
حاويات كبيرة، والأسعار جيدة جداً. من 
أكــثــر الأطــبــاق الــتــي تنشر صــورهــا على 

»إنستغرام« عجلة الجبن مع المعكرونة.

»كولونيل ساب«

من أجدد عناوين الأكل الهندي في 
لــنــدن. فتح أبــوابــه منذ نحو سنتن في 
»كوفنت  مــن  الــقــريــبــة  هــولــبــورن  منطقة 
ــداً، جــلــب  ــ ــ ــوره جـــمـــيـــل جـ ــ ــكـ ــ غــــــــــاردن«. ديـ
صاحبه )ابن كولونيل سابق في الجيش 
الهندي( كثيراً من المقتنيات الشخصية 
ــه فـــي الــهــنــد وزيــــن بها  ــديـ مـــن مــنــزل والـ
المكان؛ بما في ذلك صور عائلية. يعتمد 
الديكور على الثريات العملاقة واللونن 
ــبـــي وقـــطـــع أثــــريــــة يــعــود  الأحــــمــــر والـــذهـ

تــاريــخــهــا إلـــى قـــرون عـــدة. الــطــعــام لذيذ 
ومستوحى من مناطق عدة في الهند. 

»ميركاتو«

هذا المكان غريب بعض الشيء؛ لأنه 
كـــان فــي المــاضــي كنيسة وتــحــول الــيــوم 
إلى مكان يضم مطاعم عدة تقدم مطابخ 
عدة تحت قبة الكنيسة التي لا تزال على 
الحفاظ على  الــداخــل، فجرى  حالها مــن 
جميع الديكورات الأصلية ولم يُنزع أي 
شــيء يــدل على أنــهــا كــانــت كنيسة؛ بما 
فــي ذلـــك المــذبــح الـــذي تــحــول إلـــى جلسة 

طعام.
ــان يـــقـــصـــده المـــتـــســـوقـــون  ــ ــكـ ــ هــــــذا المـ
فــي شـــارع »أكــســفــورد«؛ لأنـــه قــريــب جــداً 
أي مطعم  الطعام من  منه، ويمكن طلب 
أي طاولة  والــجــلــوس على  فيه  مــوجــود 
ــرة. يــضــم أيـــضـــا جــلــســة خــارجــيــة  ــاغــ شــ
السفلي،  الطابق  جميلة، وجــرى تطوير 
وأضــيــف فــيــه مطعم يــابــانــي جــديــد إلــى 
مجموعة المــطــاعــم الــتــي كــانــت مــوجــودة 

من قبل.

»ذات 51«

يــعــدّ هــذا المطعم مــن أجــمــل المطاعم 
الــتــي تنشر صــورهــا على »إنــســتــغــرام«. 
ــة الـــجـــمـــيـــلـــة المـــزيـــنـــة  ــقـ ــديـ ــالـــحـ يـــتـــمـــيـــز بـ
بـــالمـــزروعـــات، فــتــشــعــر كــأنــك تــجــلــس في 
غــابــة ولــيــس فــي وســط لــنــدن. وتتوسط 
مـــاء. ويقصد هذا  نــافــورة  الجلسة  هــذه 

ــة والـــبـــاحـــثـــون عـــن مــكــان  المــطــعــم الــــذواقــ
جــمــيــل لــلاحــتــفــال بــمــنــاســبــة خـــاصـــة لا 

تنسى.
 

»سكاي غاردن«

إذا كـــنـــت تــبــحــث عــــن مـــكـــان جــمــيــل 
ــة،  ــــدن الــــخــــلابــ ــنـ ــ ــم لـ ــالــ ــعــ ــلــــى مــ ــــل عــ ــــطـ ومـ
فــمــا عــلــيــك إلا الــتــوجــه إلــــى شــــرق لــنــدن 
الواقعة  غـــاردن«  إلــى »سكاي  والصعود 
ــطــــح أحـــــــد المــــبــــانــــي الـــعـــمـــلاقـــة  ــلــــى ســ عــ
فــي وسط  »فينفيرتش«  باسم  المــعــروفــة 

لندن المالي.
توجد في هذا المكان جلسة بسيطة 
يمكنك تناول السندويتشات والمأكولات 
 »Fenchurch Brasserie«السريعة فيها، و
المطعم الرئيس في المكان ويقدم مأكولات 

لذيذة وغير معقدة.
توجد شرفة مطلة على معالم لندن 
والتقاط  إليها  الــخــروج  للزائرين  يمكن 

أجمل الصور منها.

»سكيتش«

يــعــدّ هـــذا المــطــعــم مــن أكــثــر مطاعم 
استطاع  لكنه  قديم؛  فهو  لندن شهرة، 
أن يـــجـــد لــنــفــســه مـــوقـــعـــا مـــمـــيـــزاً عــلــى 
خـــريـــطـــة المـــطـــاعـــم الـــجـــذابـــة فــــي لـــنـــدن. 
الـــديـــكـــور جــمــيــل ويــطــغــى عــلــيــه الــلــون 
الوردي، والمرحاض فيه مصمم بطريقة 
اســتــثــنــائــيــة تــقــف فــيــه الــســيــدات لوقت 
طــويــل لالــتــقــاط الــصــور ونــشــرهــا على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
يقع هــذا المطعم بــالــقــرب مــن شــارع 
»ريجنتس« في وسط لندن، وهو داخل 
للطعام  عنوان  من  أكثر  فيه  تجد  مبنى 
ــال الــــجــــزائــــري مــــراد  ــمــ ــــل الأعــ يــمــلــكــه رجـ
مـــعـــزوز الــحــائــز جـــوائـــز عــــدة فـــي مــجــال 
تطوير المطاعم وإدارة الأعمال في مجال 
الضيافة. شغف معزوز واهتمامه بالفن 
واضـــح فــي الــلــوحــات الــتــي تــزيــن المــكــان. 
الطعام لذيذ أيضا، وحافظ على مستواه 

منذ افتتاحه قبل سنوات عديدة.

»تاتو لندن«

يــقــصــد هـــذا المــطــعــم مــحــبــو الــطــعــام 
الـــصـــيـــنـــي والـــــديـــــكـــــورات الـــجـــمـــيـــلـــة فــي 
الوقت نفسه. يقع على مقربة من شارع 
الجميل  بــديــكــوره  ويتميز  »أكــســفــورد«، 
الــذي يعتمد على أشجار الكرز والأثــاث 
المميز. يقدم مأكولات لذيذة، ومن أشهر 
»ديــم  والـــ البقري  »واغــو«  الـــ لحم  أطباقه 

»سي باس« التشيلي. سام« والـ

»ماديرا آت تريهاوس«

يتبع هذا المطعم فندق »تريهاوس« 
البريطانية«  الواقع قرب مبنى »الإذاعــة 
ــن شـــارعـــي  فــــي وســـــط لـــنـــدن بـــالـــقـــرب مــ
ــقـــع فــي  ــتــــس«. يـ ــنــ ــجــ ــــورد« و»ريــ ــفـ ــ ــسـ ــ »أكـ
ــيـــر مـــن المــبــنــى المـــطـــل على  الـــطـــابـــق الأخـ

معالم لندن.
الــديــكــور جميل وتــشــعــر مــن خلاله 

كــأنــك تــجــلــس فـــي حــديــقــة ولــيــس داخـــل 
المكسيكية  الأطــبــاق  يــقــدم  ــادي.  عـ مطعم 
على طريقة التاباس أو المــازة... أجواؤه 
جــمــيــلــة، وصـــــــوره تــنــتــشــر بـــشـــدة عــلــى 

مواقع التواصل.

»جاكوزي«

تابع لشركة »بيغ مــامــا«، ويقع في 
الجلسات  تــتــوزع  كينزينغتون،  منطقة 
ــق، ويـــشـــبـــه الــبــيــت  ــ ــوابــ ــ فـــيـــه عـــلـــى 3 طــ
ــــي، ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــجـــلـــســـات  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
ــتــــديــــرة الــــتــــي تـــشـــبـــه الــــجــــاكــــوزي،  المــــســ
ويطغى عليه اللون الأحمر من استخدام 
كثير من الأشجار. يشتهر بتقديم جبن 
الــبــوراتــا الـــذي يُجلب مــن إيــطــالــيــا، كما 

يشتهر بالباستا والستيك.

»آفي ماريو«

فتح أبوابه في منطقة كوفنت غاردن 
بديكوره  افتتاحه  منذ  تميز  السياحية. 
وأرائكه الجلدية الحمراء. هو تابع أيضا 
»بيغ ماما«، ويقدم المأكولات الإيطالية؛  لـ

على رأسها الباستا، بنكهات كثيرة.
شبكات  على  بكثرة  صـــوره  تنتشر 
الــتــواصــل؛ لأنــه يقدم الطعام فــي أطباق 

إيطالية تقليدية جميلة جداً.

»ذا آيفي تشيلسي«

»ذا آيــفــي«، كما ذكــرنــا، هــو سلسلة 
مــطــاعــم تنتشر بــكــثــرة فــي لــنــدن وبــاقــي 
مــــدن إنـــجـــلـــتـــرا، ولـــكـــن لــكــل فــــرع مــيــزتــه 
ــدّ مــن  ــــذا الــــفــــرع يـــعـ ــواه. هـ ــ ــ ولا يــشــبــه سـ
ــــي »كــيــنــغــز  ــهـــم؛ لأنــــــه يـــقـــع فـ ــلـ ــمـ ــــن أجـ بـ
رود« ويــضــم حــديــقــة رائــعــة مــرصــوصــة 
ــار.  تــنــتــشــر صـــوره  ــجــ بــالــشــتــلات والأشــ
كثيراً على »إنستغرام«، ويقدم المأكولات 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــعــــصــــريــــة غــــيــــر المــــعــــقــــدة، 
وأسعاره مقبولة جداً قياسا بموقعه في 
المؤثرين  عــن  المــعــروف  العاصمة.  وســط 
زيارته  على  يحرصون  أنهم  والبلوغرز 
خلال فترة أعياد الميلاد؛ لأنه يلبس حلة 

العيد ويزين بطريقة فريدة من نوعها.

»سوشي سامبا«

المطاعم  مــن  كثير  لــنــدن  فــي  ينتشر 
ــلـــى ســـطـــح مـــبـــنـــى شـــاهـــق  ــتــــي تـــقـــع عـ الــ
الــذي يقدم  العلو؛ بما فيهم هــذا المطعم 
في  يقع  والآسيوية.  اليابانية  المأكولات 
مبنى »هيرين تاور« بالقسم الشرقي من 
المدينة،  معالم  أجمل  على  ويطل  لــنــدن، 
ويضم جلسة خارجية تفتح أبوابها في 

فصل الصيف.
أميركا  مطبخ  بــن  تجمع  الأطــبــاق 
كافة.  آسيا  وأرجـــاء  والــيــابــان  اللاتينية 
»واغـــو«. أســعــاره لا  مــن أشهر أطباقه الــــ

تناسب أصحاب الميزانيات المتواضعة.

»دولوواي تيراس«

يتبع هذا المكان فندق »بلومزبيري« 
البريطاني  الوطني  المتحف  من  القريب 
التي  بالزهور  يشتهر  غـــاردن.  وكوفنت 
تــكــســو جــــدرانــــه، ويــتــهــافــت إلــيــه محبو 
الـــتـــقـــاط الـــصـــور فـــي أمـــاكـــن مــمــيــزة في 

لندن. يقدم الفطور والغداء والعشاء.
يــتــبــدل الــديــكــور فــيــه وفـــق المــواســم. 
الـــحـــجـــز المـــســـبـــق ضـــــــــروري؛ لأن المـــكـــان 
صــغــيــر الـــحـــجـــم ولا يــتــســع لــكــثــيــر مــن 

الطاولات.

لندن: جوسلين إيليا

»براسري أوف لايت« )إنستغرام(»أيفي إيجا« المطل على كاتدرائية »سانت بول« )إنستغرام(

تحتل لندن مرتبة 
عالية في عالم 

الطعام، وتجذب 
إليها مدوني 

ومحبي الأكل 

»سوشي سامبا« في شرق لندن )إنستغرام(»أيفي غاردن تشيلسي« )إنستغرام(

تضاف للشوفان وتُخلط في صلصة لتغطية الدجاج المشوي

وصفات بالفراولة... وجبات للفطور وإضافات لأطباق للغذاء
هــــــل جـــــربـــــت يـــــومـــــا تــــــنــــــاول ثـــمـــرة 
بالدجاج واللحوم  الفراولة في وصفات 
أو مــخــلــوطــة مــع دقــيــق الــشــوفــان؟ وهــل 
فكرت أن تتناول فطوراً أو غــذاءً، أطباقا 

تزينها هذه الثمرة؟
بداح  اللبناني حسني  الشيف  يرى 
إلى  الفراولة  تقطيع  يحب  منا  كثيراً  أن 
أو  الفواكه،  شرائح ووضعها في سلطة 
في  دمجها  أو  بالشوكولاتة،  تغطيتها 
الشوفان  إفطار صحية من دقيق  وجبة 
إلــى ذلــك هناك  البارفيه، لكن إضــافــة  أو 
ــار الـــخـــاصـــة بــالــفــراولــة  ــكــ كــثــيــر مـــن الأفــ
مـــن جـــانـــب خـــبـــراء الــطــهــي تـــقـــودك إلــى 
الـــحـــصـــول عــلــى أكـــبـــر قــــدر مـــن الــفــوائــد 

الصحية والمذاقات المختلفة.
ــانـــــي  ــنـــ ويــــــــــــعــــــــــــدّد الـــــــشـــــــيـــــــف الـــــلـــــبـــ
: »يــمــكــن 

ً
اســـتـــخـــدامـــات الـــفـــراولـــة، قــــائــــلا

الاستمتاع بمذاقها بدءاً من الصلصات 
ــوزات والأطـــــبـــــاق  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــر والمــ ــائــ ــعــــصــ والــ
أنه  دومــا  أشعر  المــربــى.  الرئيسية حتى 
الفراولة  مــن  إلهاما  أكثر  لا يوجد شــيء 

الموسمية الناضجة«.
ويــــــضــــــيــــــف: »نــــــــظــــــــراً لــــحــــلاوتــــهــــا 
والحموضة الموجودة، فإنها تمثل خياراً 
رائعا للحلويات والأكلات المالحة معا«، 

لافــتــا إلـــى أن الــطــهــاة بــاتــوا يضيفونها 
ــثــــل تــتــبــيــلــة  فـــــي المـــــــأكـــــــولات المــــالــــحــــة مــ
الــســلــطــة ووصـــفـــات الـــدجـــاج والــلــحــوم، 
كــمــا يــشــاركــون الــجــمــهــور الــنــصــائــح في 
بــرامــجــهــم الــتــلــيــفــزيــونــيــة ومــدونــاتــهــم 
تحضيرات  في  الفراولة  استخدام  حــول 
مــخــتــلــفــة، ويــكــشــفــون أيـــضـــا عـــن بعض 
ــبــــاق المـــثـــيـــرة لــلاهــتــمــام المــصــنــوعــة  الأطــ

منها. 
ــالــــوب  ــكــ ــحـــم الإســ ــتــــرح بـــــــداح لـ ــقــ ويــ
والليمون  الأحــمــر  الفلفل  مــع  بــالــفــراولــة 
والــــشــــبــــت والـــــكـــــزبـــــرة والــــفــــجــــل وزيـــــت 

الأفــــوكــــادو أو الــزيــتــون والمـــلـــح والــفــلــفــل 
ــاب المــفــرومــة  ــشــ ــيـــض والـــســـكـــر والأعــ الأبـ
ــــع رقـــائـــق  ــبــــصــــل الأحـــــمـــــر، لـــيـــقـــدم مـ والــ

التورتيلا.
ــيـــوي، اخــتــار لنا  ــن المــطــبــخ الآسـ ومـ
الشيف اللبناني البيض التايلاندي مع 
صلصة الفراولة، الذي يعتمد على سلق 
البيض وتقشيره، وبمجرد أن يبرد، يتم 
تــجــفــيــفــه، ويــغــطــى بــنــشــا الـــــذرة ودقــيــق 
الــــزيــــت حـــتـــى يــصــبــح  الأرز ويـــقـــلـــى فــــي 

مقرمشا وبني اللون. 
: »يــتــم 

ً
 ويــســتــكــمــل الــطــريــقــة، قـــائـــلا

تــقــديــمــه مــع رذاذ مــن الــصــويــا صــوص، 
السكر  ويــضــاف  المقلي،  بالكراث  ويــزيــن 
البني والخل المقطر، أما صلصة الفراولة 
ــإضــــافــــة قــــطــــع صــــغــــيــــرة مــن  فـــتـــصـــنـــع بــ
الفراولة وقليل من الماء الساخن والسكر 
 على النار مع تقليبها حتى 

ً
وتترك قليلا

تصفيتها،  وتتم  وترفع  سميكة  تصبح 
ويلاحظ أنه في هذا الطبق المالح لا يتم 

إضافة الفانيليا إلى الصوص«.  
أما صلصة الفراولة الحارة والفلفل 
المـــدخـــن فــهــي الــصــلــصــة المــثــالــيــة للدهن 
الــطــريــة  المـــشـــويـــة  الــــدجــــاج  أوراك  عـــلـــى 

والـــــــــثـــــــــوم وخــــــــــل الــــتــــفــــاح 
والعسل والملح.

عد سلطة المعكرونة 
ُ
وت

المــغــطــاة بــالــفــراولــة وجــبن 
الـــــــبـــــــوراتـــــــا الـــكـــريـــمـــيـــة 
والـــــــــريـــــــــحـــــــــان والــــــخــــــل 
أخرى  وصفة  البلسمي 
يــقــدمــهــا الــشــيــف بــــداح، 

ــــم بــتــزيــيــنــهــا  ــول: »قـ ــقــ ويــ
ــر المــــحــــمــــص  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
لــلــحــصــول عــلــى قــلــيــل من 
لديك  وسيكون  القرمشة، 

طبق جانبي مثالي«. 
ــفــــراولــــة  ــذا تـــعـــمـــل الــ ــ ــكـ ــ ويـــــقـــــول: »هـ
فــــي ســيــمــفــونــيــة مــثــالــيــة مــــع الــنــكــهــات 
مرغوبا  مكونا  يجعلها  وهـــذا  الأخــــرى. 
مـــن الــطــهــاة، لــكــن مـــن الـــضـــروري اتــبــاع 
نصائح استخدامها، وواحدة من أفضل 
الطازجة  الــفــراولــة  على  للحفاظ  الــطــرق 

هي صنع المربى والجيلي منها«. 
ويـــوضـــح: »مــــن أهــــم الــنــصــائــح أنــه 
ــراء الـــفـــراولـــة عــلــيــك أن تــتــســوق  ــ عــنــد شـ
بأنفك«، لافتا: »اختر دائما الثمار الأكثر 
أن تكون  امتلاءً والأكثر عطرية، ويجب 
صــلــبــة ونـــضـــرة، ومــــن دون أي 
ــهـــا  ولـ كـــــــدمـــــــات،  أو  عــــفــــن 
)سيقان( خضراء  أغطية 
طــازجــة وزاهــيــة ومثبتة 

بالكامل«. 
وفــــــــــــي جــــــــولــــــــة بـــن 
»الــبــلــوغــرز« المــصــريــن، 
يـــقـــدم خـــبـــراء الــطــهــي 
مـــجـــمـــوعـــة مــتــنــوعــة 
مــــــــن الأفـــــــــــكـــــــــــار. مـــن 
ــدا  ــ بــيــنــهــم شـــيـــف رانـ
الــتــي تعتبر  المــصــري، 
وصــفــة »شـــارلـــوت 
بـــالـــكـــيـــكـــة  روس« 
الإســــــــفــــــــنــــــــجــــــــيــــــــة 

والفراولة هدية مثالية لعيد الحب.
»الــشــرق الأوســـط«:  تــقــول المــصــري لـــ
ــاهٍ  ــتـــاســـع عـــشـــر ابـــتـــكـــر طــ ــقــــرن الـ ــي الــ ــ »فـ
تكريما  روس  الــشــارلــوت  كيكة  فــرنــســي 
الوقت الحاضر  الــروســي، وفــي  للقيصر 
تتعدد طــرق إعــداد الكيكة، وقــد ابتكرت 
ــن طــبــقــة الــكــيــكــة  لـــهـــا نــســخــة خـــاصـــة مــ
ــتـــي تــعــلــوهــا طــبــقــة مــن  الإســـفـــنـــجـــيـــة، الـ
صــلــصــة الـــفـــراولـــة الـــطـــازجـــة، وحــولــهــا 
الــســافــوايــار، المملوء  إطــار مــن بسكويت 
بــالــكــريــمــة الــبــافــاريــة الــلــذيــذة والمــغــطــى 

بقطع الفراولة التي لا تقاوم«. 
ويقدم شيف ميدو برسوم مجموعة 
منها  للإفطار.  بالفراولة  الوصفات  مــن 
والــعــســل،  بالكريمة  الــفــرنــســي  الــتــوســت 
والمــوز،  الفراولة  كريب  يقدم وصفة  كما 
الخالي من الغلوتن والسكر، مستخدما 
الـــلـــوز  الأرز وزبـــــــــدة  دقــــــق  ــــن  مـ خـــلـــيـــطـــا 

والشوفان مع الكريمة. 
ومــــن أكـــثـــر المـــتـــاجـــر المـــصـــريـــة الــتــي 
وتعمل  بالفراولة،  حلوى  بتقديم  تهتم 
ــر، هي  عــلــى تــطــويــرهــا مـــن حـــن إلـــى آخــ
»نــــولا« الــتــي تــقــدم »الــبــابــاز« بــالــفــراولــة 
»كـــــاب كــيــك«  والـــكـــيـــك الــكــلاســيــكــيــة والــــــ
ــيــــز  ــة والــــشــــوكــــولاتــــة وبــــراونــ ــراولــ ــفــ ــالــ بــ
عن   

ً
فضلا بالفراولة،  وليتشي  الــفــراولــة 

بودينغ )حلوى( الموز بالفراولة.

القاهرة: نادية عبد الحليم

الباباز بالفراولة من حلواني »نولا« 
)صفحة المتجر على »فيسبوك«(

شيف راندا المصري تقدم شارلوت روس كريب الموز والفراولة والعسل لشيف ميدو برسوم )الشرق الأوسط(الشيف اللبناني حسني بداح  )الشرق الأوسط(



التعبير عن الحب كثيرٌ في الأدب لكن الحديث عن الكره قليل

فلسفة الكراهية في الشعر العربي
نــتــحــدث عـــن فــلــســفــة الــكــراهــيــة في 
الــعــربــي؛ مــن حيث إن الكراهية  الشعر 
 من صور الخبرة البشرية التي 

ٌ
صــورة

يــعــبــر الـــشـــعـــراء عــنــهــا فـــي قــصــائــدهــم، 
حـــيـــث نــــحــــاول فـــهـــم مـــنـــطـــق الـــكـــراهـــيـــة 
وطرفيها وأسبابها. ورغــم أن التعبير 
عن الحب كثيرٌ في الأدب، فالحب رغبة 
ــال بـــالأشـــخـــاص والأشــــيــــاء  فــــي الاتــــصــ
والترابط معها. لكن الحديث عن الكره 
قليل؛ ربما لصعوبة الإقرار بالكراهية، 
فهي شعور صعب في ماهيته، وصعب 
في التعبير عنه. والتعبير عنه يتطلب 
شجاعة لا يحتاجها التعبير عن الحب. 
ومن ناحية أخــرى فإن الشعور بالحب 
مغرٍ للتأليف والتعبير بخلاف الكراهية 
التي عادة ما يمر عليها الإنسان سريعاً، 

.
ً
ولا يحاول التعبير عنها إلا قليلا

ــراءة الــنــصــوص الــشــعــريــة  ــ وعــنــد قـ
الــعــربــيــة الــتــي تــنــاولــت مــوضــوع الــكــره 
ــوان »فـــلـــســـفـــة  ــ ــنــ ــ ــحــــت عــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ والـ
الــعــربــي«، نجد أن  الكراهية فــي الشعر 
الــشــاعــر فيلسوف يبحث عــن الحقيقة 
لــهــا، ووضـــع قوانين  ويــحــاول التنظير 
للحياة من خلال الشعر، فالشعر معرفة 
إنسانية تتشابه مع الفلسفة. كلاهما 
ــداء لــلــحــقــيــقــة والــتــعــبــيــر  ــتــ يـــحـــاول الاهــ
عنها وتــفــســيــرهــا. وإن كــانــت الفلسفة 
تــؤســس لــأشــيــاء مــعــرفــيــاً، فـــإن الشعر 
يؤسس لها حدسياً. إذ يمكن عدّ الشعر 
قانون معرفة بالذات، وأداة لبناء العالم 

الإنساني.
ونفترض هنا وجــود استخدامات 
للكره فــي مــواضــع مختلفة فــي الشعر 
ــره مــن  ــ ــكــ ــ ــ ال ــات، لأن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ــتـــحـــق الال تـــسـ
مكونات الهوية ومحدداتها. وتتناول 
موضوعاً إنسانياً تحاول أن تستكشفه، 
وتهدف لقراءة الكره في الشعر العربي، 
بـــاســـتـــعـــراض بــعــض الـــنـــصـــوص الــتــي 
ــة مــعــرفــة  ــاولــ ــحــ ــيــــة، ومــ ــكــــراهــ ذكـــــــرت الــ
الــشــعــر وأسبابها  الــكــراهــيــة فــي  معنى 
وتـــمـــثـــلاتـــهـــا، ومــــحــــاولــــة فـــهـــم مــنــطــق 
الكراهية لدى الشعراء، ومعرفة الأبعاد 
الفلسفية للكره بــين الشاعر والأشــيــاء 

أو الأشخاص، أو بين الأشياء نفسها.

ــذه الـــظـــاهـــرة،  ــ ــا هــ ــنــ ــتــ ولـــــــدى دراســ
تستعرض الدراسة بداية الآراء المختلفة 
للكراهية لــدى فلاسفة حــاولــوا فهمها 
وتسويغها. فمنهم مــن رآهــا رغبة في 
أذيــــة الآخــــر والإضـــــــرار بــــه. ومــنــهــم من 
الـــحـــب والـــكـــراهـــيـــة أصــــل كـــل فعل  رأى 
وحركة في العالم وسبباً لفعل الأشياء 
أو تركها. ومنهم مــن قــال إن الكراهية 
هـــي الألــــــم، وأن الـــحـــل لمــواجــهــتــهــا هو 
الــكــراهــيــة  الـــحـــب. ومــنــهــم مـــن رأى أن 
موضوعها الآخـــر دائــمــاً الآخـــر الـــذي لا 
نعي أفكاره وأفعاله وأحاسيسه. ومنهم 
إلــى الحقيقة،  من رآهــا مهمة للوصول 
فليس الحل محاولة التخلص منها بل 
توجيهها. ومنهم من رأى أن الكراهية 
تنحصر في كراهية وجود الآخر لكنها 
رغم ذلك تتضمن إقراراً مجرداً وسلبياً 
بحرية هذا الآخر، فهي تعترف به لكنها 
تريد تحطيمه. ومنهم من يراها علاقة 
أقوى من الحب، فالحب سطحي جداً، أما 

الكره فناضج ومكتمل النمو.
ــان الـــحـــديـــث عــــن الــكــراهــيــة  ــ ــد كـ ــ وقـ
 في الشعر، أي يندر أن 

ً
بشكل عام قليلا

يعرّف الشاعر الكراهية أو يبين أسبابها 
أو منطقها أو تمثلاتها أو وصفها. وقد 
وردت الكراهية مع الاستفهام؛ رغبة في 
فهم منطق الكراهية لدى الذات والآخر.

وتــــبــــين مـــــن مـــــدونـــــة الـــــــدراســـــــة أن 
يـــرد فــي الغالب  الــكــراهــيــة  التعبير عــن 
مــســنــداً لــلــمــتــكــلــم )أكــــــره، كـــرهـــت(، وقــد 
يكون الكره موجهاً لشخص، أو لشيء، 
أو لــفــعــل. فــالــكــراهــيــة شــعــور إنــســانــي، 
لا يشعر بــه إلا صــاحــبــه؛ لــذلــك هــو من 
يملك حق التعبير عنه. ورغم ذلك لا يرد 
التعبير عن الكراهية للمخاطب كثيراً، 
بــل غــالــبــاً مــا تــكــون لــغــائــب؛ فالكراهية 
ليست شــعــوراً يسهل التعبير عــنــه، لا 

سيما للمخاطب.
ــبـــر لــلــكــراهــيــة،  لــكــن الــتــصــريــح الأكـ
لا يـــكـــون لــأشــخــاص عـــــادة، بـــل يــكــون 
لأشياء، لأسباب مختلفة. وقــد يكون 
الكره لفعل ما. ولم يتحدث الشعراء عن 
الــكــره مــن مــوقــع الــطــرف الأول )الــكــاره( 
فقط، بل من موقع الطرف الثاني أيضاً 
)المــكــروه(. فــالإنــســان يعيش بــين الحب 
والــكــره، بــين أن يُــحِــبَّ ويَــكــره، وبــين أن 

يُحَب ويُكره. والكراهية شبيهة للحب 
في أنها تقيد حرية الإنسان.

ــو مــــوضــــوع  ــ ــون الآخـــــــــر هــ ــ ــكـ ــ يـ ولا 
الكراهية دائماً، بل يمكن أن يعبر الشاعر 

عن كراهيته لنفسه أو لشيء منه.
ــد اخـــتـــلـــفـــت أســــبــــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــ وقــ
باختلاف الكاره والمكروه والسياق الذي 
يحدد العلاقة السلبية بينهما. فرغم أن 
الكراهية شعور إنساني طبيعي يشعر 
به كل إنسان، فإنه لا يتشابه في منطقه 
ومقداره واتجاهه بين الأشخاص، فهو 
قــانــون للعلاقة بــين الــشــخــص والآخـــر، 
ــــي جـــزئـــيـــاتـــه  ــــون يـــخـــتـــلـــف فـ ــانـ ــ لـــكـــنـــه قـ
بـــاخـــتـــلاف الأشــــخــــاص. الـــكـــراهـــيـــة هي 
ــم أنـــهـــا اعـــتـــراف  ــ اعــــتــــراف بــــالآخــــر، ورغـ
سلبي، لكنها في الوقت نفسه رغبة في 
إلغائه، وهنا تكمن صعوبة هذا الشعور 

وإشكاليته.
وكان من أسباب الكراهية الشعور 
بــالألــم، والشعور بالحزن. لكن السبب 
ــدم الــــقــــدرة على  ــ ــو الــعــجــز وعـ ــرز هـ ــ الأبــ
الـــتـــصـــرف، فــكــأن الــكــراهــيــة هـــي المــلــجــأ 
الأخــيــر للإنسان حينما تعييه الحيلة 

ولا يستطيع شيئاً تجاه شيء ما.
ــــث عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ ــا يــــحــــضــــر الـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
الــكــراهــيــة يــحــضــر الــحــديــث عــن الــحــب، 
فــهــمــا مــتــلازمــان فـــي أحـــيـــان ومــواضــع 
ــكـــون الـــحـــب ســبــبــاً  ــا يـ ــمـ ــيـــرة، بــــل ربـ ــثـ كـ
للكراهية، وتكون الكراهية سبباً للحب. 
وحب شيء هو بالضرورة كره لضده، 
والعكس صحيح، كــره الشيء هو حب 
ــاك حـــب،  ــنـ ــره هـ ــ لــــضــــده، فــمــقــابــل كــــل كـ

ومقابل كل حب هناك كره.
والحل لوجود الكراهية وانتشارها 
ــلـــجـــوء إلـــــى الـــحـــب لــيــســاعــد فــي  ــو الـ هــ
تقليلها وانحسارها: الكراهية مشكلة 

حلها الحب.
وتحضر المقارنة بين الحب والكره 
كــثــيــراً، رغـــم أنــهــمــا مــتــضــادان؛ فالحب 
قبول للآخر، لكنه قبول لا بد أن يتخلله 
رفــض، إذ لا يمكن لإنسان أن يحب كل 

شيء في إنسان آخر.-

)**(  أكاديمية سعودية. والمقال 
ملخص من ورقة ألقيت في المؤتمر الدولي 
الرابع »عام الشعر 2023« في الرياض

د. عبير علي الجربوع *

هشام عبد العزيز يحلل مروياته التراثية الممتدة عبر السنين

»معجم النيل«... شفرة ثقافية متنوعة
 
ً
ــيـــل« عــمــلا ــنـ يــشــكــل كـــتـــاب »مـــعـــجـــم الـ
موسوعياً يرصد »ظاهرة النيل« بوصفه 
العمود الفقري الثقافي لدول حوض النيل 
الثقافية  العشر، محاولًا فهم هذه الشفرة 
المــركــزيــة، خــاصــة على المستوى الشعبي، 
ــــو مــــا يــمــكــن أن يـــدفـــع لـــتـــدشـــين تــكــتــل  وهـ
اقتصادي، لا شك سيكون له تأثيره الكبير 
على شكل العالم الجديد اقتصادياً أولًا، 
ومن ثم على المستوى السياسي والثقافي 

أيضاً.
يــمــثــل الـــكـــتـــاب جـــهـــداً بــحــثــيــاً مــتــعــدد 
المــشــارب، ففي طريقه لإنجاز هــذا المعجم، 
يروي مؤلفه الدكتور هشام عبد العزيز، أن 
النيل كان موضوع رسالته لنيل الماجستير 
بــعــنــوان: »الــنــيــل فــي المـــرويـــات الشفاهية 
ــــدر كــتــابــاً عـــن »فــولــكــلــور  ــة«، وأصـ والمــــدونــ
النيل«، وذهــب وراء أخــبــار النهر العظيم 
التراثية  فــي مــنــاحٍ شــتــى، منها مــرويــاتــه 
وروايــــــاتــــــه الــشــعــبــيــة فــــي بـــــلاد الـــحـــوض 
ــا لــعــرقــيــة  ــريـــشـ ــرة، واحـــتـــفـــالـــيـــة الآيـ ــعـــشـ الـ
ــو فــي إثيوبيا، وحــفــائــر بــربــر في  الأورومــ
الأبيض بالسودان، وكذلك خليج نابليون 
ومــقــيــاس بــرتــل ومــقــيــاس الـــروضـــة... كما 
تتبع أمــــراض وأوبــئــة مــصــر بــعــد الــزيــادة 
البالغة للفيضان، وداء »النوام« عند أهالي 
محلة جنجا في محيط بحيرة فيكتوريا 
المـــصـــريـــين  قـــــــــــوارب  عـــــــام 1899، وركـــــــــب 
والسودانيين التي صنعوها على أعينهم 
و»قلفطوها«، كما استمتع مع الأوغنديين 
في قواربهم التي حفروها حفراً في جذوع 

الشجر.
يــقــول عــبــد الــعــزيــز: »لــقــد رأيـــت سكان 
النيل وعايشتهم في كل أحوالهم؛ إذا حزن 
أحـــدهـــم شــــرب مـــن الــبــحــر، وإذا فــــرح فــإن 
سعادته لا توصف، وإذا جاء النيل زوّجوا 
القرآن  أبناءهم وبناتهم، وإذا غــاب قــرأوا 
ــم مــولــود  ــاءهـ ــاري، إن جـ ــخـ ــبـ وصــحــيــح الـ
ــــلاصــــه( فـــي مــائــه الــــجــــاري، وإذا 

َ
رمــــوا )خ

مات طلبوا شربة منه قبل أن ينتقلوا إلى 
العالم الآخــر. فيه تسكن الجنيات، وإليه 
ينجذب المساحير بالأعمال السفلية، وفي 
ي 

ّ
مائه العذب لحم طري من البلطي والبِن

والقراميط. على شطآنه يحتفلون بالوفاء، 
وشم النسيم، والنوروز، والآيريشا، وعيد 

الشهيد. كما يلقون له العرائس البُكّر حين 
يزداد، يدفعون الضريبة لحاكم القلعة«.

ويرى الكاتب أن نهر النيل ليس النهر 
الأهــــم فــي مــصــر والمــنــطــقــة، بــل فــي الــعــالــم 
كله، كما أنه ليس مجرد ظاهرة اقتصادية 
تــطــورت فــي مـــرات كثيرة لتصبح ظاهرة 
سياسية: إنه »أبعد من ذلك بكثير، ليس 
الــحــوض فحسب. وعلى من  لمصر ولـــدول 
يــرانــي مــبــالــغــاً أن مــئــات الــكــائــنــات الحية 
ــوارض  بـــين أســـمـــاك وطـــيـــور وحـــشـــرات وقــ
وبهائم وبشر، يعيشون جميعاً على النيل 
وبسببه، ويعانون مع أي تغيير في النهر، 
وتــعــانــي مـــن ورائـــهـــم الــبــشــريــة بــتــوازنــهــا 
البيئي كله، وذلك أنه أيضاً ظاهرة بيئية«.
إن الأهــم، كما يضيف، من كــون النيل 
ظاهرة اقتصادية وسياسية وبيئية، أنه 
ظاهرة ثقافية مركزية، بل هو بكل بساطة 
»الظاهرة المنبع«، أو الظاهرة الإطار، لشرق 
أفريقيا كلها، وأي تغيير في ملامح هذه 
ــأي مـــســـتـــوى، يــعــنــي - بـــلا أي  الـــظـــاهـــرة بــ
مبالغة - العبث في الصفات الوراثية لهذه 
المنطقة الجغرافية بكل ما تحمله من أبعاد 

حضارية.
ــذه الأهـــمـــيـــة هـــي الـــتـــي كــانــت  ولـــعـــل هــ
الدافع الرئيسي وراء الاهتمام المتزايد من 
التاريخ المكتوب  الباحثين والكتاب طــوال 

لــلــبــحــث وراء هـــذا الــنــهــر ومـــا يــحــمــلــه من 
طاقات وما يثيره من طموحات، منها ما 

هو سياسي وما هو تنموي وغير ذلك.
ويؤكد عبد العزيز أن مقولاته النظرية 
تطورت كثيراً في فهم ظاهرة النيل في كل 
مرحلة، »فبعد أن كنت أراه مؤثراً في حركة 
المــجــتــمــع المـــصـــري اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، 
صرت أرى تأثيره ممتداً في دول الحوض، 
ومن ثم النظر للنهر العظيم بوصفه أحد 
شروط التوازن البيئي في الكرة الأرضية، 
قبل أن أنتهي إلى أن فهماً دقيقاً لطبيعة 
شـــرق أفــريــقــيــا مـــن شــمــالــهــا لــجــنــوبــهــا لن 
يحدث إلا بفهم ما أسميه )ظاهرة النيل( 
سواء على المستوى الجغرافي أو السياسي 

أو الثقافي، وهو الأهم بالنسبة لي«.
ــذا الــتــشــابــك  ويــــوضــــح المــــؤلــــف أن هــــ
والــتــعــقــيــد فــي مــحــاولــة الإحـــاطـــة بظاهرة 
النيل، أثرا كثيراً في أن ثمة مغالطات حول 
نهر النيل يرى المدقق أنها من الكثرة بحيث 
يبدو أحياناً أن العالم وكثيراً ممن يعيشون 
على جانبي النهر وفي حوضه لا يعرفون 

عنه الكثير.
وعند هــذه النقطة يشير عبد العزيز 
إلى أن »النيل - مثله مثل كل الأنهار العابرة 
فــي الــعــالــم - نـــداء طبيعي صـــارخ لاتــحــاد 
الــدول  سياسي واقتصادي واجــب، وعلى 
العشر لحوض النيل، وكذلك إريتريا التي 
تحمل صفة دولة مراقب تلبية هذا النداء. 
وربما تقربنا بعض الأرقــام البديهية من 
أهمية وضرورة مثل هذا الاتحاد/ الشراكة، 
لافتاً الى أن مساحة دول حوض النيل نحو 
9 ملايين كيلومتر مربع، وهي مساحة لا 
تتوفر إلا لعدد قليل جداً من دول العالم. 
كما أن عدد سكان دول الحوض نحو 500 
مليون نسمة. وهو تعداد لا يتوفر إلا لعدد 
قليل جداً من دول العالم، وغالبية سكان 
دول الحوض من الشباب وهو ما لا يتوفر 

لكثير من دول العالم. 
ويــتــمــتــع الــنــيــل بــمــوقــع جــغــرافــي هو 
ــر تـــمـــيـــزاً، حــيــث يـــربـــط بـــين الــعــالمــين  ــثـ الأكـ
القديم والجديد، وبين شرق آسيا وأوروبا، 
وبـــحـــدود بــحــريــة تــزيــد عــلــى نــحــو 4 آلاف 
كــيــلــومــتــر، بـــين الــبــحــر الأبـــيـــض والــبــحــر 
الأحمر والمحيط الهندي. إضافة إلى موارد 
مــائــيــة وطبيعية ليست مــوجــودة فــي أي 

مكان من العالم«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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كتّاب عرب يناقشون واقعها وطرق استعادة تأثيرها

»متاحف الأدباء«... أي دور في الثقافة العربية؟
تنطوي فكرة إقامة متحف لأديب 
أو فنان ما في بلده على معنى شديد 
النبل والجمال، حيث يتم تحويل منزل 
أحد رموز الإبــداع إلى وجهة معرفية 
وســيــاحــيــة، تنطلق مــن الــفــكــر وتــكــرم 
ــاء الـــوطـــن وتــحــفــظ لــهــم تــراثــهــم.  ــنـ أبـ
رأينا ذلك في نماذج عالمية عدة، منها 
متحف »يــاســنــايــا بــولــيــانــا« الــخــاص 
بــالــكــاتــب الــــروســــي لــيــو تــولــســتــوي، 
ومتحف »تشارلز ديكنز« المقام بلندن 
منذ عام 1925، وبيت الكاتب الأميركي 
مــــارك بـــولايـــة كــونــيــتــيــكــت. ولا يــعــدم 
الــوطــن الــعــربــي نــمــاذج مــمــاثــلــة، وإن 
أقــل على مستوى الكم،  كانت بدرجة 
لكن المشكلة تكمن في الضعف المتزايد 
لدور وتأثير تلك المتاحف داخل تيار 
الثقافة العربية على مستوى الكيف 
كذلك، فكيف يمكن استعادة هذا الدور 

وتنشيطه؟
ــيـــق تــســتــطــلــع  ــقـ ــتـــحـ  فـــــي هـــــــذا الـ
»الشرق الأوســط« آراء مثقفين وأدباء 
في هذا السياق، ومقترحاتهم لجعل 
أكــثــر حيوية وأعمق  متاحف الأدبــــاء 

تأثيراً. 

شوقي وطه حسين

تعد مصر من أكثر البلاد العربية 
احتواء على متاحف أدبية، كما الحال 
في متحف أمير الشعراء أحمد شوقي 
»كــرمــة ابـــن هــانــئ« ومــركــز  المــعــروف بـــ
»رامتان« الثقافي الخاص بعميد الأدب 
العربي طه حسين، ويعدّ متحف نجيب 
محفوظ الأحدث في هذا السياق، لكن 
ــاذا تـــبـــدو تــلــك المــتــاحــف بــعــيــدة عن  ــ لمـ
التأثير الفعال في الجمهور العادي؟ 
وهــل هناك خطط مستقبلية فــي هذا 

الشأن؟ 
 تقول أمل محمود، أمينة متحف 
ــــي: »تــــــم وضــــــع المــتــحــف  ــــوقـ ــد شـ ــمــ أحــ
عــلــى الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة مـــن خــلال 
توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة، 
يستهدف الترويج للمكان عن طريق 
ــات مــتــخــصــصــة، وإدراجــــــــــه فــي  ــركــ شــ
بـــرامـــجـــهـــا الـــســـيـــاحـــيـــة، إلــــــى جـــانـــب 
بروتوكول تعاون ثانٍ مع وزارة التربية 

والتعليم«. 
ــافـــت: »يــقــدم المــتــحــف خدمة  وأضـ
ثقافية يومية على صفحته الرسمية 
بموقع )فيسبوك( تتعلق بالتعريف 
بتراث أمير الشعراء. ويفتح المتحف 

أبـــوابـــه مـــن 9:00 صــبــاحــاً حــتــى 4:00 
عــصــراً، عــدا يــومــي الاثــنــين والجمعة، 
ــك بـــأســـعـــار رمــــزيــــة لـــلـــغـــايـــة، كــمــا  ــ وذلــ
نفتح أبوابنا مجاناً في السبت الأول 
من كل شهر، كما نستقبل أعداداً كبيرة 
مــن الــطــلاب والـــدارســـين خــلال الموسم 
الــدراســي، أمــا فترة الإجـــازة الصيفية 
فــيــهــا زواراً مـــن جنسيات  فــنــســتــقــبــل 
 عــن تنظيم كثير من 

ً
مختلفة، فــضــلا

ــــورش الإبـــداعـــيـــة والـــلـــقـــاءات الفنية  الـ
والأمسيات الشعرية«.

وتــــوضــــح مــــــروة مــحــيــي حــســين، 
مديرة متحف طه حسين، أن الخدمات 
الـــتـــي يــقــدمــهــا المــتــحــف تــشــمــل إقــامــة 
ورش فنية وإبداعية للكبار والصغار، 
مع اهتمام خاص بذوي الاحتياجات 
الخاصة، مشيرة إلى أن فكرة الفنون 
تعد مركزية في أنشطة المتحف، لأنه 
يتبع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة 
الثقافة، ويركز على الإسهام في تنمية 
بــالــتــعــاون مع  الــجــيــزة ثقافياً  منطقة 
وزارة التربية والتعليم وإدارة التربية 
لــذوي الاحتياجات الخاصة  المتحفية 
ــاحـــف بـــــــــوزارة الــســيــاحــة  ــتـ بـــقـــطـــاع المـ

والآثار.

مقترحات تنتظر التنفيذ

ــؤرخ الــثــقــافــي  ــ يـــرى الــبــاحــث والمــ
د. خالد عــزب أن متاحف الأدبــاء في 
بـــارز  إنـــجـــاز  نسختها المــصــريــة هـــي 
ينقصه أن تقوم وزارة الثقافة بإدارتها 
ــر مـــهـــنـــيـــة تـــلـــيـــق بـــهـــا،  ــثــ ــــورة أكــ ــــصـ بـ
كــمــا أن متحف نجيب مــحــفــوظ غير 
مناسب فــي موقعه الحالي بمنطقة 
ــيـــة« الــشــعــبــيــة بـــالـــقـــاهـــرة،  ــالـ »الـــجـــمـ
وهناك حاجة ملحة لمراجعة طبيعته 
ــتـــي يــقــدمــهــا.  ونـــوعـــيـــة الـــخـــدمـــات الـ
ويـــطـــالـــب د. خـــالـــد بــتــنــظــيــم رحـــلات 
مــدرســيــة تجعل مــن متاحف الأدبـــاء 
ثــابــتــة، حتى يتفاعل الطالب  وجــهــة 
مــع الــكــاتــب وحــيــاتــه، وهـــو مــا يحفز 
الأجــيــال الــجــديــدة على الإبــــداع، كما 
يــجــب أن تــكــون هــنــاك مكتبة ملحقة 
بالمتحف تضم كــل مــا نــشــره الأديــب 
وما كُتب عنه وإتاحة ذلك علي الموقع 

الرقمي للمتحف.
ــاتـــب الـــــروائـــــي د.  ــكـ ــالـــب الـ ــطـ  ويـ
حاتم رضوان بإقامة متاحف جديدة 
المـــصـــري  ــــي الأدب  فـ ــرى  ــ ــ ــــوز أخــ ــرمـ ــ لـ
ــارج الــقــاهــرة،  ــ بــمــســقــط رؤوســـهـــم خـ
مـــثـــل جــــمــــال الـــغـــيـــطـــانـــي بــمــحــافــظــة 
سوهاج جنوب مصر، وعبد الرحمن 

الأبـــنـــودي بــمــحــافــظــة قــنــا، ويــوســف 
الــشــرقــيــة، وكــذلــك  إدريــــس بمحافظة 
أنــيــس مــنــصــور بــمــديــنــة المــنــصــورة، 

وإدوار الخراط بالإسكندرية. ولمزيد 
من تفعيل دور هذه المتاحف، يقترح 
رضــوان إنتاج أفــلام تسجيلية عنها 

باللغات الأجنبية، وليس بالعربية 
فقط، لعرضها بمختلف بلدان العالم، 
وإلــحــاقــهــا كـــمـــزارات ضــمــن الــبــرامــج 
الــوافــديــن، كما  السياحية لــأجــانــب 

يجب أن تصبح هذه المتاحف بمثابة 
مـــنـــارات ثــقــافــيــة تــقــدم جــرعــة مكثفة 
ــــورش  ــنــــدوات والمـــســـابـــقـــات والـ مـــن الــ

الإبداعية.

مخاطر متعددة 

تصف الكاتبة والشاعرة السورية 
المقيمة ببيروت، غــادا فــؤاد السمان، 
المتاحف الأدبيّة بأنها »منارات شاهقة 
للتاريخ والإهــمــال«، فهي عــنــوان من 
ــارة، لــكــنــنــا  ــالـــحـــضـ عـــنـــاويـــن الـــثـــقـــة بـ
لــم نعتد ثقافتها بعمق كما  الــعــرب 
ينبغي، فالشعوب العربيّة – برأيها 
- لا تــمــلــك الــشــغــف الــكــافــي لــلــتــفــرّس 
فــي الحقب التاريخيّة للوقوف على 
المـــاضـــي وربـــطـــه بــالــحــاضــر. وتشير 
الـــســـمـــان إلـــــى أن المـــتـــاحـــف عــمــومــاً، 
ــاء فـــي الــقــلــب مــنــهــا،  ــ ــ ومـــتـــاحـــف الأدبـ
ــثــــيــــرة، وبـــحـــاجـــة  ــر كــ ــاطـ ــه مـــخـ ــ ــــواجـ تـ
إلــى اســتــقــرار أمني بــالــدرجــة الأولــى، 
 المتاحف في لبنان أثناء الحرب 

ً
فمثلا

الأهلية 1975 - 1990 فقدت كثيراً من 
ــمّ تــســريــبــهــا إلــى  مــقــتــنــيــاتــهــا الـــتـــي تــ
أوروبا، ومثلها في حرب بغداد 2003، 
ولا يخفى على أحــد الخسارات التي 
لحقت بالثروات التراثية الحضارية 
الــســوريــة التي  المــتــاحــف  الهائلة، فــي 
أيــادي  نهشها »الــدواعــش« ونهبتها 
الـــغـــدر الــتــي فــتــكــت بــأهــم المــعــالــم في 
معظم المــدن الــســوريــة، كما حــدث في 
مــتــحــف وبــيــت الــشــاعــر »أبــــي الــطــيّــب 
ــعــــرّض لــلــتــخــريــب  ــبّـــي« الــــــذي تــ ــنـ ــتـ المـ
والعبث، ومثله متحف وبيت »الشاعر 
أبــي فــراس الحمداني«، ومــن فضائل 
ــهــا احتفظت ببيت 

ّ
أن صــمــود دمــشــق 

الشاعر الكبير »نــزار قباني« شاهداً 
عــلــى الــخــلــفــيّــة الــجــمــالــيّــة والأصـــالـــة 
والعراقة الإنسانيّة التي ترشح بها 
قصائد نــزار قباني في بيئة خصبة 
ــه  ــرتـ ــوازن لأسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرار والـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ

الدمشقيّة.
تـــرى »الــســمــان« أن لبنان  بينما 
يـــحـــتـــوى عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن المـــتـــاحـــف 
لمشاهير الأدباء، كما الحال مع جبران 
خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين 
الريحاني وسعيد عقل وغيرهم ممن 
نــجــح الــقــائــمــون عــلــيــهــا فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى طــابــعــهــا الــحــضــاري، وتــحــوّلــت 
إلــى متاحف يقصدها أبناء  البيوت 
لـــبـــنـــان وكـــثـــيـــر مــــن الـــســـيـــاح مــــن كــل 
حـــدبٍ وصـــوب، وذلـــك بجهود أهالي 
الراحلين، وبعض البلديات الحريصة 

عــلــى الــتــمــيّــز بــانــتــســاب المــنــاطــق إلــى 
مبدعيها، وليس العكس.

قامات غائبة 

ــة والــــبــــاحــــثــــة  ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــر الـ ــيــ ــشــ تــ
ــمــــة بـــــن مـــحـــمـــود  الـــتـــونـــســـيـــة فــــاطــ
إلــــى أنــــه يــوجــد فـــي تــونــس قــامــات 
إبــداعــيــة كبيرة لها بصمتها على 
المنجز الفكري والأدبـــي والفني إلا 
فها النسيان، وتتعامل الدولة 

ّ
أنه يل

مع هذا الإرث بكثير من اللامبالاة، 
الــشــابــي« التي  ــة  باستثناء »روضــ
تــضــم ضــريــح الــشــاعــر أبـــي القاسم 
الــشــابــي فــقــط، وتــحــولــت إلـــى مــزار 
ــبــــعــــض ضـــــيـــــوف تـــــونـــــس أثــــنــــاء  لــ
الــدولــي للشعر  المــهــرجــان  فعاليات 
الــشــاعــر( لكن  بــتــوزر )مسقط رأس 

هذا لا يكفي.
وتضيف: »لا نحتاج من المبدع 
قــبــره، فــهــو لا يــمــوت، لــكــن نحتاج 
متحفاً يضم ما يشير إلى الحياة، 
أنه كان يعيش ويكتب ويمشي هنا، 
لذلك أدعو أن يتحول مرقد )الشابي( 
إلى متحف، كما أننا بحاجة ماسة 
إلى إنشاء متاحف لعدد من الرموز 
الـــثـــقـــافـــيـــة الأخـــــــــرى، مـــثـــل مــحــمــود 
المسعدي والطاهر الحداد وغيرهما، 
ــر، حيث 

ّ
مــمــن يــســتــحــقــون، وهـــم كــث

يتصدر المثقفون المشهد الذي يبدو 
أن البعض يريد أن يحتكره لنفسه«. 
ــــف الـــــكـــــاتـــــب الأردنـــــــــــي  ــــشـ ــكـ ــ ويـ
صبحي الــفــحــمــاوي عــن مــحــاولات 
كثيرة قامت بها الجماعة الثقافية 
الأردنـــــيـــــة لـــتـــحـــويـــل مـــنـــزل الأديـــــب 
الــعــربــي المــعــروف غــالــب هلسا إلــى 
متحف، لكن تلك المــحــاولات بــاءت 
بـــالـــفـــشـــل، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أســـبـــاب 
رفض إقامة متحف لأديب ما بشكل 
عام تتنوع في الأردن ما بين رغبة 
العائلة فــي الاحتفاظ ببيته وعــدم 
الــتــفــريــط فــيــه لــــدوافــــع اقــتــصــاديــة 
بحتة، أو وجود خلافات وصراعات 

داخل العائلة الواحدة. 
ويضيف: »متاحف الأدبــاء في 
لــلــغــايــة، وأحــيــانــاً  الأردن مـــحـــدودة 
ما تتبع عشيرة ما تريد أن تحتفي 
الــنــابــغــين، فتقيم له  بــأحــد أبنائها 
متحفاً كما فــي حــالــة متحف عــرار 
الــشــاعــر الأردنــــي   ،)1949 - 1899(
المــــــــعــــــــروف بـــــــريـــــــادتـــــــه، مـــــــا أســـــس 
فــي نسختها  التقليدية  للقصيدة 

الجزلة الرصينة«.

القاهرة: رشا أحمد

متحف أحمد شوقي )كرمة ابن هانئ(

متحف طه حسين )مركز رامتان(

متحف نجيب محفوظ 
بحاجة ملحة لمراجعة 

طبيعته ونوعية 
الخدمات 

التي يقدمها
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الفيصل توج بطل السباق وسط احتفالية صاخبة أضاءت المدينة التاريخية

بحضور الآلاف... نيك كاسيدي يكسب تحدي »فورمولا الدرعية«
وســــــــــط حـــــشـــــد جــــمــــاهــــيــــري 
ـــوّج السائق 

ُ
ـــدّر بـــالآلاف، ت

ُ
كبير ق

ــيـــدي  ــلــــنــــدي نــــيــــك كـــاسـ الــــنــــيــــوزيــ
 للجولة الثانية مــن سباق 

ً
بــطــا

ــبـــة  ــلـ »فــــــــورمــــــــولا إي« عــــلــــى »حـ
الدرعية«، ضمن الموسم العاشر 
من منافسات بطولة العالم »إيه 

بي بي«.
وهــــــذه المــــــرة الـــســـادســـة عــلــى 
الـــتـــوالـــي الـــتـــي تــســتــضــيــف فيها 

الدرعية هذه المنافسات.
ــــل الــــهــــولــــنــــدي روبـــــن  وحـــــصـ
ــانــــي،  ــثــ ــز الــ ــ ــركــ ــ ــى المــ ــلــ ــــز عــ ــنـ ــ ــرايـ ــ فـ
والبريطاني أوليفر رولانــد على 

المركز الثالث.
ج الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز  وتــــــــوَّ
الفيصل وزير الرياضة السعودي 
ــال الـــثـــاثـــة عـــلـــى »مـــســـرح  ــ ــــطـ الأبـ
ــة  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ الـــــــدرعـــــــيـــــــة«، وســــــــط احـ
صاخبة شهدها الآلاف من عشاق 
هذه الرياضة الذين عاشوا الإثارة 
بــكــل تفاصيلها، بينما أضـــاءت 
الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة ســـمـــاء المــديــنــة 

التاريخية.
وشــــهــــد الـــســـبـــاق الـــــــذي يُــعــد 
إحــدى فعاليات »موسم الدرعية 
2024« مـــشـــاركـــة 22 مــــن نــخــبــة 
السائقين الذين يمثلون 11 فريقاً 

عالمياً.
الـــدرعـــيـــة«  ــر أن »حـــلـــبـــة  ــذكــ ــ يُ
احتضنت السباق للمرّة الأولــى 
في عام 2018، وفاز خالها )آنذاك( 
البرتغالي أنطونيو فيليكس دا 

كوستا.

ــــالأمـــــس حـــظـــي الــجــمــهــور  وبـ
بــفــرصــة الاســتــمــتــاع بــمــا تــقــدمــه 
ــقـــة الـــــدرعـــــيـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــنـــطـ مـ
»موقع التراث العالمي  المسجلة بـ
لــلــيــونــيــســكــو«، وبــمــجــمــوعــة من 
الفعاليات والأنشطة والتجارب 
المميزة المصاحبة للحدث داخــل 

وخارج حلبة السباق.
ويُعد سباق الدرعية الحدث 
ــة »فــــورمــــولا  ــ ــامـ ــ الأبـــــــرز فــــي روزنـ

إي« العالمية. ويحظى بالاهتمام 
ــد وشـــعـــبـــيـــة مـــتـــنـــامـــيـــة،  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
ــة  ــ ــاضــ ــ ــور ريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــه جــ ــ ــبــ ــ ــرقــ ــ ــتــ ــ ويــ
الـــســـيـــارات فـــي المــمــلــكــة. وأصــبــح 
قــــوة دافـــعـــة لــلــتــغــيــيــر الإيــجــابــي 
وداعماً لطموحات وزارة الرياضة 
الرامية لتنمية القطاع على جميع 
المــســتــويــات وعــبــر جــمــيــع أنــحــاء 

المملكة.
ــبـــاق بــتــنــســيــقــه  ــاز الـــسـ ــتـ ــمـ ويـ

 
ً
ــقــام مــنــافــســاتــه ليا

ُ
الــفــريــد؛ إذ ت

على شــوارع حلبة الدرعية التي 
ــاءة  تـــضـــم أحــــــــدث تـــقـــنـــيـــة لــــإضــ
باستخدام مصابيح LED عالية 
الـــكـــفـــاءة والـــتـــوفـــيـــر فـــي الــطــاقــة. 
ويؤكد »سباق الدرعية إي بري« 
على دور سلسلة المنافسات في 
تــوســيــع أفـــق ســبــاقــات الــســيــارات 
الكهربائية والمــســاهــمــة فــي دعــم 
الــداعــيــة إلى  الــتــوجــهــات العالمية 

التنقل النظيف والمستدام.
ــمــــون جـــيـــبـــونـــز  ــيــ ــول ســ ــ ــقــ ــ ويــ
مصمم مضمار »حلبة الدرعية«: 
»كـــان هدفنا الأول فــي التصميم 
الــشــوارع لتائم  ألا نقوم بتغيير 
حلبة السباق، بل أن يتم تحويلها 
لحلبة سباق فريدة، ورغم كونها 
ــثــــل حـــلـــبـــات  لـــيـــســـت مـــصـــمـــمـــة مــ
ــنـــا قــمــنــا  ــإنـ الـــســـبـــاق الـــكـــبـــيـــرة، فـ
بتصميمها بطريقة تحاكي أهم 

الحلبات العالمية، وكــان تركيزنا 
آمــنــة  تـــكـــون حــلــبــة  الأول هــــو أن 

ومفعمة بالتشويق والحماس«.
ــيــــبــــونــــز: »نـــعـــلـــم  وأضــــــــــاف جــ
أن وقــــوع الـــحـــوادث فــي ســبــاقــات 
السيارات أمر وارد، ولكن حاولنا 
تخفيف حــدة المنعطفات وزيــادة 
الــحــواجــز، وخفض  الحماية عبر 
ــــزلاق الـــســـيـــارات، بــحــيــث تبقى  انـ
ضمن حـــدود سيطرة السائقين. 
لقد دُهشنا مــن تناغم الحضارة 
الــتــاريــخــي  الــعــمــرانــيــة مـــع الإرث 
ــد نــجــحــنــا  ــ الـــغـــنـــي لــلــمــنــطــقــة. وقـ
ــاكــــي تــلــك  ــع تـــصـــمـــيـــم يــــحــ ــ ــــوضـ بـ
الــحــضــارة، مما سيضفي طابعاً 
 مــن السائقين 

ٍّ
يُــنــســى عــلــى كـــل لا 

والفرق المشاركة والحضور وحتى 
من المتابعين عبر قنوات التلفاز«.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل وزيـــــــر الــــريــــاضــــة، قـــال 
فــي تــصــريــح صــحــافــي بمناسبة 
الحدث العالمي: »نسعد مرة أخرى 
بــاســتــضــافــة أحــــد أهــــم ســبــاقــات 
الــســيــارات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ــا يـــؤكـــد حـــجـــم الاهـــتـــمـــام  وهـــــو مــ
الــذي نحظى به من خادم  الكبير 
الحرمين الشريفين، والــدعــم غير 
المــســبــوق مـــن ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
الـــذي يمكّننا  محمد بــن سلمان، 
دوماً من المضي قدماً باستضافة 
ــــداث  المـــزيـــد مـــن الــفــعــالــيــات والأحـ
الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة، وفـــق أفضل 
الإمـــكـــانـــات الــتــنــظــيــمــيــة المــتــمــيــزة 
الــتــي جــعــلــت مـــن وطــنــنــا الــغــالــي 
موطناً وعاصمة لكبرى البطولات 

والفعاليات الدولية والعالمية«.

الرياض: هيثم الزاحم وسلطان الصبحي

كاسيدي محتفلًا باللقب على منصة التتويج )الشرق الأوسط(الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة وإلى جانبه الأمير خالد بن سلطان الفيصل في لقطة مع ضيوف ومنظمي السباق )وزارة الرياضة(

أستراليا المتمرسة في مهمة سهلة أمام إندونيسيا

ثمن نهائي آسيا: الأبيض الإماراتي ينشد العبور من البوابة الطاجيكية
ــــي إلـــى  ــاراتــ ــ ــيــــض الإمــ يــســعــى الأبــ
ــوره الـــغـــاضـــب  ــهــ ــمــ اســــتــــعــــادة ثـــقـــة جــ
والــتــأهــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي للنسخة 
ــه  ــ ــــواجـ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــة تــــــوالــــــيــــــاً، عـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
طاجيكستان المنتشية بإنجازها، اليوم 
)الأحــد( على استاد أحمد بن علي في 
ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم في 

قطر.
وتــأهــلــت الإمــــارات إلــى هــذا الــدور 
بعد حلولها ثانياً في المجموعة الثالثة 
برصيد 4 نقاط بعد فوزها على هونغ 
كونغ 3 - 1، وتعادلها مع فلسطين 1 - 1 

وخسارتها أمام إيران 1 - 2.
أمـــــا طـــاجـــيـــكـــســـتـــان الــــتــــي حــقــقــت 
الـــتـــأهـــل إلـــــى ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي فــــي أول 
مشاركة لها في البطولة القارية، فقد 
احــتــلــت المـــركـــز الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة 
الأولى برصيد 4 نقاط أيضاً، بتعادلها 
مع الصين سلباً، وخسارتها أمام قطر 
المــضــيــفــة 0 - 1 وفـــوزهـــا المــتــأخــر على 

لبنان 2 - 1.
ورغــــم الــتــأهــل إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي 
ــاً بـــعـــد نــســخــتــي 2015  ــيـ ــالـــث تـــوالـ ــثـ الـ
و2019، طــالــت الانــتــقــادات البرتغالي 
ــو بــيــنــتــو مـــــدرب الإمــــــــارات لــعــدم  ــاولـ بـ
استقراره على تشكيلة ثابتة وإشراك 
لاعــبــين فــي غــيــر مــراكــزهــم مثلما فعل 
في لقاء إيــران عندما دفع بالظهيرين 
بدر ناصر وخالد الظنحاني في قلب 

الدفاع.
كــمــا طـــال الانــتــقــاد مــــدرب كــوريــا 
الجنوبية السابق لتجاهله المخضرم 
ـــهــــداف  الـ ــاً(  ــ ــامـ ــ عـــلـــي مـــبـــخـــوت )33 عـ

التاريخي للمنتخب برصيد 85 هدفاً، 
ــيــــاط فــي  ــتــ ــاه عـــلـــى مـــقـــاعـــد الاحــ ــ ــقـ ــ وأبـ
مــبــاراتــي هــونــغ كــونــغ وفــلــســطــين، ثم 
استبعده نهائياً أمام إيران رغم غياب 
المهاجم الشاب سلطان عادل )19 عاماً( 
بسبب الإصــابــة، بعدما فضله بينتو 
في أول مباراتين على مهاجم الجزيرة.
وقـــال يــاســر ســالــم مــديــر منتخب 
الإمـــــــــــــــارات فــــــي تــــصــــريــــح عــــــن ســبــب 
ــا قــنــاعــات  ــهــ اســـتـــبـــعـــاد مـــبـــخـــوت: »إنــ
المــــــــدرب الـــفـــنـــيـــة ونــــحــــن نــحــتــرمــهــا«، 
نــافــيــاً أن يــكــون هــنــاك أي ســبــب آخــر، 
»فمبخوت ملتزم بالتدريبات ويوجه 
زماءه الشباب وهو يقول إن مصلحة 

المنتخب هي الأهم«.
ودافع البرتغالي سيرجيو كوستا 
ــارات عــن خــيــارات  مــســاعــد مــــدرب الإمــــ
مواطنه، وأكد أن »بينتو أعد الاعبين 
القادرين على تنفيذ خططه وتعليماته 
ــلـــب مــنــه  ــفـــذ مـــــا يـــطـ ــنـ ــن يـــــشـــــارك يـ ــ ــ ومـ
بكفاءة«، عادّاً أن أكثر »ما يحتاج إليه 

المنتخب في هذه المرحلة هو الثقة«.
ــذ بــــدايــــة الــبــطــولــة  ــنــ وكــــشــــف: »مــ
ونحن نقوم بالعمل على تحليل جميع 
المــنــتــخــبــات الــتــي قـــد نــواجــهــهــا، ومــن 
ضــمــنــهــا طــاجــيــكــســتــان الــتــي سنلعب 
أمامها بأفضل صورة ممكنة ووضعنا 

الخطة المناسبة لها«.

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المــــــدافــــــع خـــالـــد 
الهاشمي في تصريح للموقع الرسمي 
لاتحاد الإماراتي لكرة القدم: »أتوقع 
أمــام طاجيكستان، ومن  مــبــاراة قوية 
جانبنا نسعى لمواصلة مشوارنا في 

البطولة«.
وحذر مدرب الإمارات السبت، في 
المؤتمر الصحافي المخصص للمباراة 
ــفــــاف بــالمــنــتــخــب  ــتــــخــ مـــــن مـــغـــبـــة الاســ
المنافس، بقوله: »سيكون الخطأ كبيراً 
ــقـــدرة طــاجــيــكــســتــان  بـ إذا اســتــخــفــفــنــا 

الوافدة الجديدة«.
ـــاب  ــــكــ مـــــجـــــال لارتـ وأضـــــــــــــاف: »لا 
فـــــــــي دور  كــــــمــــــا حــــــصــــــل  الأخـــــــــــطـــــــــــاء 

المــجــمــوعــات، وأنـــا واثـــق مــن أن لاعبي 
الــســلــوك الصحيح  فريقي سيظهرون 

لبلوغ ربع النهائي«.
وتعول طاجيكستان التي سبق أن 
تعادلت مع الإمــارات سلبياً بأبوظبي 
ــارس )آذار( 2023، عــلــى  ــ فــــي مــ ــاً  ــ وديــ
الــعــالــيــة لاعبيها، واستكمال  الــــروح 

مشاركتهم التاريخية في البطولة«.
ــكــــرواتــــي بــيــتــار  وقــــــال مـــدربـــهـــا الــ
شيغرت )57 عاماً( الذي احتفل بجنون 
مع الجمهور الطاجيكي بعد الصعود 
ــنــــان: »لــــــــدي شـــعـــور  ــبــ ــاب لــ ــســ عـــلـــى حــ
بالرضا عن الأداء الرجولي الذي قدمه 
الفريق، لقد صنعنا التاريخ بالتأهل 

)إلى ثمن النهائي(«.
وأضــــاف فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي: 
ــــن أجـــل  ــنـــا مـ ــــد المـــــزيـــــد، لـــســـنـــا هـ ــريـ ــ »نـ

الابتسام والاحتفال«.
وأضاف: »سنرى كم يتبقى لنا من 
الــخــزان لخوض  حيوية أو بنزين فــي 
هذه المباراة«، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى 
إيجاد الحلول، لا سيما في ظل إصابة 
بعض الاعبين، وإيقاف لاعب الوسط 

أمادوني كامولوف.
ــاز المــنــتــخــب الــطــاجــيــكــي في  ــتـ وامـ
ــدور المــجــمــوعــات  ــ ــثـــاث بـ ــاريـــات الـ ــبـ المـ
بــالــقــوة الــبــدنــيــة وامـــتـــاكـــه مــجــمــوعــة 
جيدة من الاعبين؛ في مقدمتهم حارس 

المرمى رستم يتيموف، ولاعب الوسط 
أمادوني كامولوف، والمهاجم شاهروم 
ــد بـــــارفـــــيـــــزدزون  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــيــــف، والـ ــيــ ــامــ ســ
عمرباييف، صاحب أول هــدف لباده 

على الإطاق في كأس آسيا.
وقال يتيموف: »كأس آسيا محطة 
في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونسعى 
إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق أقصى 
نتائج ممكنة، لكي نلهم الجيل القادم 
في بادنا ونمهد لهم الطريق للسير 

على خطانا ومواصلة النجاح«.
وتلتقي أستراليا الفائزة باللقب 
عندما استضافت البطولة عــام 2015 
مع إندونيسيا على استاد جاسم بن 

حمد.
وتصبّ الترشيحات في مصلحة 
المنتخب الأســتــرالــي الأكــثــر خــبــرة، في 
إنـــدونـــيـــســـيـــا الأدوار  ــخــــوض  تــ ــــين  حـ
الإقصائية في البطولة القارية للمرة 

الأولى.
وقـــدمـــت أســتــرالــيــا الـــتـــي لا تضم 
أســـمـــاء كــبــيــرة فـــي صــفــوفــهــا عــروضــاً 
صلبة في الدور الأول من دون أن تلعب 
كرة قدم جميلة، فتفوقت على الهند 2 
- 0، ثم على سوريا 1 - 0، قبل أن تكتفي 

بالتعادل مع أوزبكستان 1 - 1.
والهدف الأوزبكي كان الأول الذي 

يدخل مرماها منذ 609 دقائق.
أمـــا إنــدونــيــســيــا، فــاحــتــاجــت إلــى 
هــــدف الـــتـــعـــادل الــــذي ســجــلــه منتخب 
قـــرغـــيـــزســـتـــان فــــي مــــرمــــى عــــمــــان قــبــل 
ــائـــق، لتضمن  نــهــايــة المــــبــــاراة بـــــ10 دقـ
تأهلها على حساب المنتخب الخليجي، 
وذلـــك بفضل فــوزهــا الــوحــيــد فــي دور 

المجموعات على فيتنام 1 - 0.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

أستراليا مرشحة لتجاوز إندونيسيا في ثمن النهائي )الشرق الأوسط(من تدريبات الإمارات استعداداً لمواجهة المنتخب الطاجيكي )الاتحاد الإماراتي(

برعاية الملك سلمان... ونيابة عن ولي العهد

أمير الرياض يتوج أبطال كأسي خادم الحرمين 
والخيالة السعوديين المتمرنين

الــحــرمــين الشريفين  تحت رعــايــة خـــادم 
 عن 

ً
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ونــيــابــة

الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، توج الأمير فيصل 
الــريــاض، مساء أمس  بن بندر أمير منطقة 
الــســبــت، الــفــائــزيــن بــكــأســي خــــادم الــحــرمــين 
الــســعــوديــين المتمرنين  الشريفين والــخــيــالــة 
فــي حــفــل الــســبــاق الـــــ96 مــن مــوســم سباقات 

الرياض.

 وكان في استقباله لدى وصوله ميدان 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلــفــروســيــة بــالــجــنــادريــة، 
الــلــه بــن عبد العزيز،  الأمــيــر متعب بــن عبد 
والأمـــيـــر فــيــصــل بـــن خـــالـــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير 
بندر بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة 
هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي 

سباقات الخيل.
وانطلق الشوط السابع على كأس خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــإنــتــاج المــحــلــي الفئة 
الأولى على مسافة 1800م، والبالغة جائزته 

مليوناً ونصف المليون ريال، وتمكن الجواد 
»ابن طولون« للمالك عبد الرحمن المخضوب 

من تحقيق المركز الأول.
 تا ذلك انطاق الشوط الثامن على كأس 
خادم الحرمين الشريفين المصنف دولياً على 
مسافة 1800م، وعقب نهاية الشوط سلم أمير 
منطقة الــريــاض كــأس الــشــوط، مالك الــجــواد، 
الله بن عبد العزيز، وتسلمه  أبناء الملك عبد 
الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، نظير 
فوز الجواد »باور إن نمبرز«، بالشوط البالغة 

جائزته مليوناً ونصف المليون ريال.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أمير الرياض يسلم الأمير متعب بن عبد الله كأس خادم الحرمين المصنف دولياً )واس(

سباق الدرعية يعد 
الأبرز في روزنامة 

»فورمولا إي« العالمية
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غينيا الاستوائية تسعى لمواصلة عروضها القوية أمام غينيا في عرس القارة السمراء

تطلعات مصر تصطدم بطموح الكونغو في دور الـ16
بعد تأهلهما دون تحقيق أي 
المــجــمــوعــات، تلتقي  فـــي دور  فـــوز 
مـــصـــر، حــامــلــة الــلــقــب ســبــع مـــرات 
والمفتقدة خدمات نجمها المصاب 
محمد صــاح، جمهورية الكونغو 
الديموقراطية في دور الستة عشر 
بـــكـــأس أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم 
)الأحــد( على ملعب »لــوران بوكو« 
في سان بيدرو، فيما تأمل غينيا 
الاستوائية مواصلة تسطير قصة 

نجاحها أمام غينيا.
ــخـــب المــــصــــري  ــتـ ــنـ ــع المـ ــلـ ــطـ ــتـ ويـ
ــــروض الــضــعــيــفــة  ــعــ ــ ــتـــعـــويـــض الــ لـ
الــتــي قــدمــهــا فـــي دور المــجــمــوعــات 
ــدور الـــثـــمـــانـــيـــة. ورغــــم  والـــتـــأهـــل لــــ
ــان مـــن بين  أن المــنــتــخــب المـــصـــري كـ
المــنــتــخــبــات المــرشــحــة لــنــيــل الــلــقــب 
قــبــل انـــطـــاق الــبــطــولــة، لــكــن أداءه 
يـــرتـــق  لـــــم  المــــجــــمــــوعــــات  فـــــي دور 
لـــلـــتـــطـــلـــعـــات وجــــــــــذب انـــــتـــــقـــــادات 
شديدة بعدما تأهل بشق الأنفس 
لـــدور الستة عــشــر. ولــم تكن بداية 
المنتخب المصري، البطل التاريخي 
لــكــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، الــتــي تــوج 
بها سبع مــرات، موفقة بالبطولة، 
حيث استهل مبارياته في البطولة 
بــالــتــعــادل مـــع مــنــتــخــب مــوزمــبــيــق 
2-2، ثـــم تـــعـــادل مـــع مــنــتــخــب غــانــا 
بالنتيجة ذاتها، واختتم مبارياته 
فــي دور المــجــمــوعــات بــتــعــادل أمــام 
الــرأس الأخضر )كــاب فــيــردي( 2-2 
أيضاً، ليحصد ثاث نقاط، وحالفه 
الــحــظ بــصــعــوده فــي المــركــز الثاني 
بعد تعادل موزمبيق مع غانا في 

الجولة الأخيرة.
الــبــاهــت وعـــدم  وبــســبــب الأداء 
القدرة على تحقيق أي انتصار في 
دور المجموعات، واجــه البرتغالي 
روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب 
مــصــر، انـــتـــقـــادات عـــديـــدة لمستوى 

»الفراعنة« في الدور الأول، لكنه 
يأمل في كسر عقدة هذا الجيل 
المـــبـــاراة النهائية  الــــذي خــســر 
مرتين في عامي 2017 و2021. 
مــهــمــة المــنــتــخــب المـــصـــري لن 
تــكــون ســهــلــة عــلــى الإطــــاق، 
خـــصـــوصـــاً وأنــــــــه ســـيـــواجـــه 
الكونغو الديمقراطية التي 
سبق أن فازت باللقب مرتين 

عامي 1968 و1974.
منتخب مصر  ويتسلح 
ــه فــــــــي المــــــواجــــــهــــــات  ــ ــوقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـ

المــــــبــــــاشــــــرة الــــــتــــــي جـــمـــعـــت 
المــنــتــخــبــين فـــي بــطــولــة أمــم 
أفــريــقــيــا، حــيــث الــتــقــيــا في 

أربع مواجهات، فاز المنتخب 
المــصــري فــي ثــاث مــبــاريــات، فيما 
فاز المنتخب الكونغولي في مباراة 
واحدة. وسيدخل المنتخب المصري 

اللقاء مفتقداً ثاثة لاعبين 
من عناصره الأساسية، 

ــأتـــي فــــي مــقــدمــتــهــم  يـ

محمد صاح نجم ليفربول، الذي 
عــاد لفريقه فــي مــحــاولــة للتعافي 
سريعاً من الإصابة التي لحقت به 
في مباراة غانا، كما يغيب محمد 
الـــــــــــشـــــــــــنـــــــــــاوي، 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 
المـــرمـــى، بعد 
إجــــــــــــــرائــــــــــــــه 

جــراحــة فــي الكتف فــي ألمــانــيــا بعد 
إصابته في الدقائق الأخــيــرة أمام 
الرأس الأخضر. كما يفتقد المنتخب 
المــصــري جــهــود لاعــب خــط الوسط 
ــم شــــفــــائــــه مــن  ــ ــ ــور، رغـ ــ ــاشــ ــ إمــــــــام عــ
الإصـــابـــة بــارتــجــاج فــي المــــخ، لكنه 
سيغيب وفقاً للبروتوكول الطبي 
الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم 
الــذي ينص على غياب أي  )فيفا(، 
لاعب يصاب بارتجاج في المخ في 

المباراة التالية. 
ورغـــــــــــــــــم فــــــــــقــــــــــدان هـــــــذه 
ــمـــة، فـــإن  الـــعـــنـــاصـــر المـــهـ
ــع شــعــار  ــ ــيـــتـــوريـــا رفــ فـ
ــــدي، وأعــــــــــدَّ كــل  ــــحـ ــتـ ــ الـ
لاعبي الفريق ليكونوا 
ــم  ــهـ ــتـ ــزيـ ــاهـ فــــــي كـــــامـــــل جـ
ــــت  ــم وقـ ــ ــهـ ــ لــــاســــتــــعــــانــــة بـ
الــحــاجــة. واســتــقــر فيتوريا 
وجــهــازه بنسبة كبيرة على الدفع 
لــحــراســة عرين  أبـــو جــبــل،  بمحمد 
ــة، فــــي المـــــبـــــاراة، عـــلـــى أن  ــنـ ــراعـ ــفـ الـ
يــوجــد أحــمــد الــشــنــاوي الــحــارس 
الــبــدلاء. فيما  الــثــالــث على مقاعد 
لـــم يــحــســم فــيــتــوريــا مــســألــة بــديــل 
عــاشــور فــي تلك المـــبـــاراة، وإن كان 
الأقـــــــرب هــــو إعـــــــادة مــحــمــد الــنــنــي 
للتشكيل الأساسي بعدما غاب في 
اللقاء الأخير أمام الرأس الأخضر، 
فــيــمــا تــجــري حــالــيــاً المــفــاضــلــة بين 
أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي 
للعب في مركز الجناح الأيمن بدلًا 

من صاح.
ــل، يــــدخــــل مــنــتــخــب  ــابــ ــقــ فــــي المــ
الكونغو الديمقراطية المباراة وهو 
ــبــــاراة لـــن تــكــون  يــعــلــم تــمــامــاً أن المــ
المــنــتــخــب  ســـهـــلـــة، خـــصـــوصـــاً وأن 
المصري من المنتخبات القوية، وأن 

انــتــصــار فــي دور  عـــدم تحقيقه أي 
المجموعات لا يقلل من شأنه أبداً.

ويــعــلــم سيباستيان ديــســابــر، 
المدير الفني للمنتخب الكونغولي، 
ــتــــخــــب المــــــصــــــري جــــيــــداً،  ــنــ قــــــــوة المــ
خصوصاً وأنــه قــام بتدريب فريق 
ــان  ــ الإســـمـــاعـــيـــلـــي قـــبـــل أعـــــــــوام وكـ
مرشحاً لتدريب المنتخب المصري 
فــي فترة مــن الــفــتــرات. ولا يختلف 
حال المنتخب الكونغولي كثيراً عن 
حال المنتخب المصري، حيث تأهل 
لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني 
بالمجموعة السادسة، حيث حصد 3 
نقاط فقط، جمعها من التعادل مع 
زامبيا والمغرب بنتيجة واحدة هي 

1-1 والتعادل أمام تنزانيا سلبياً.
وحــــــــذر ديــــســــابــــر لاعــــبــــيــــه مــن 
ــة بــالمــنــتــخــب المــــصــــري،  ــانـ ــهـ ــتـ الاسـ
خصوصاً وأنــه يمتلك خط هجوم 
قوياً، حيث سجل ستة أهــداف في 
ثاث مباريات، وهو أمر يدل على 
الــقــدرات الهجومية التي يمتلكها 
المــنــتــخــب المـــصـــري. ومـــن المـــقـــرر أن 
يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع 
الفائز من مواجهة دور الـ16 الأخرى 
التي تجمع بين غينيا الاستوائية 
وغينيا، يــوم الجمعة المقبل بــدور 
ــعـــب الــحــســن  ــلـ ــلـــى »مـ الـــثـــمـــانـــيـــة عـ

واتارا«.

غينيا الاستوائية - غينيا 

يتطلع منتخب غينيا الاستوائية 
لمواصلة عــروضــه القوية ومفاجآته 
فــي بطولة كــأس أمــم أفريقيا 2023، 
يــواجــه منتخب غينيا على  عــنــدمــا 
ــارا« )الأحـــد( في  »ملعب الحسن واتــ
الــســتــة عــشــر. ويتطلع منتخب  دور 

لــتــكــرار الإنــجــاز  غينيا الاســتــوائــيــة 
الــذي حققه فــي نسخة 2015،  نفسه 
عــنــدمــا تـــأهـــل لـــلـــدور قــبــل الــنــهــائــي 
ــتـــي اســتــضــافــهــا عــلــى  بــالــبــطــولــة الـ
يــشــارك منتخب غينيا  أرضــــه. ولـــم 
الاستوائية إلا في ثاث نسخ سابقة 
في 2012 و2015 و2021، واستطاع 

الــســتــة  ــر أيـــضـــاً تــخــطــي دور  ــشــ عــ
في النسخ الثاثة.

ــتـــكـــون الــفــرصــة  وسـ
مـــتـــاحـــة لمــنــتــخــب غــيــنــيــا 
الاســـتـــوائـــيـــة لــعــبــور دور 

ــر، خــصــوصــاً  ــشــ الـــســـتـــة عــ
ــاع أن يـــحـــقـــق نــتــائــج  ــطــ ــتــ وأنــــــــه اســ
المــجــمــوعــات، حيث  متميزة فــي دور 
ــدر المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى بـــفـــارق  تــــصــ
أمـــام المنتخب النيجيري.  الأهــــداف 
واستهل منتخب غينيا الاستوائية 
مـــبـــاريـــاتـــه فــــي الـــبـــطـــولـــة بــالــتــعــادل 
مـــع المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري 1-1، وفــي 
المــبــاراة الثانية فــاز 4-2 على غينيا 
بــيــســاو، وفـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة حقق 
مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على 
منتخب كوت ديفوار، منتخب البلد 
المضيف، برباعية نظيفة ليتأهل أول 
المــجــمــوعــة. ويــمــلــك مــنــتــخــب غينيا 
ــــوى خـــط هـــجـــوم في  الاســـتـــوائـــيـــة أقـ
البطولة حتى الآن حيث سجل تسعة 

أهداف.
ــوان مــيــتــشــا، مــــدرب  ــ ويــــعــــول خــ
ــيـــة، على  ــتـــوائـ مــنــتــخــب غــيــنــيــا الاسـ
مهاجمه المخضرم إيمليو نسووي 
أهـــــداف  الــــــذي ســـجـــل 3  ــاً(  ــامــ )34 عــ
)هاتريك( في مواجهة غينيا بيساو، 
ــاشـــين، الـــــذي قــدم  ــه مـ ــوزيـ ــك خـ ــذلـ وكـ
تــمــريــرتــين حــاســمــتــين فـــي مـــشـــواره 
بالبطولة حتى الآن، وساؤول كوكو 
لاعب لاس بالماس الإسباني. وطالب 

ميتشا لاعبيه بضرورة التركيز في 
المــبــاراة وحصد بطاقة التأهل لدور 
الثمانية، وعدم الاستهانة بالمنافس 

ــه تـــأهـــل من  بــاعــتــبــار أنــ
دور المجموعات من 
المركز الثالث. وأكد 
مـــيـــتـــشـــا لـــاعـــبـــيـــه 
أن منتخب غينيا 

يضم العديد 
من الاعبين 
المميزين بين 
صــــــــفــــــــوفــــــــه، 
ويــــــــــــــــجــــــــــــــــب 
مــراقــبــة كــافــة 
مــــــــفــــــــاتــــــــيــــــــح 
الفريق  لعب 
المـــــــــنـــــــــافـــــــــس 
لــــــــــضــــــــــمــــــــــان 
إيـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاف 

خــــــــــــــــــطــــــــــــــــــورة 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 

الغيني.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ميتشا أن فريقه 
سيبذل قصاري 
ــبـــور  ــعـ جـــــهـــــده لـ
ــيـــا.  ــنـ ــيـ ــة غـ ــبــ ــقــ عــ
وقال ميتشا في 
مــؤتــمــر صحفي 
)الـــــــــســـــــــبـــــــــت( إن 
ــــس يـــضـــم  ــافــ ــ ــنــ ــ المــ
لاعــــبــــين مــمــيــزيــن 

وجــهــازاً فنياً رائــعــاً، وهــم مرشحون 
للعبور إلى دور الثمانية. وأضــاف: 
»ليس معنى تصدرنا للمجموعة أننا 
نستطيع الفوز على غينيا، والتأهل، 
ولكن يجب علينا التواضع والعمل 
ــقــــوة، وعـــــدم الاســتــهــانــة  بــمــنــتــهــى الــ
بــأي منافس«. وأوضـــح: »كــرة القدم 
لا تعترف سوى بمن يجتهد ويبذل 
قــصــارى جــهــده، ولــذلــك يجب علينا 
الــحــذر وبـــذل أقــصــى الــجــهــد للتأهل 

للدور التالي«.
في المقابل، يدخل منتخب غينيا 
المـــبـــاراة ويـــحـــذوه الأمــــل فــي تحقيق 
نــتــيــجــة أفــضــل مـــن الــتــي  حــقــقــهــا في 
النسختين الماضيتين، حيث ودعهما 
من دور الستة عشر. وتأهل منتخب 
غينيا بصفته واحــداً من بين أفضل 
أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، 
حيث احتل المركز الثالث بالمجموعة 
الثالثة بعدما جمع أربع نقاط. ورغم 
تأهله من المركز الثالث، حقق المنتخب 
الــغــيــنــي نــتــائــج جــيــدة فــي الــبــطــولــة، 
حيث تعادل مع المنتخب الكاميروني 
1-1 فــي أولـــى مبارياته ثــم فــاز على 
غامبيا بهدف نظيف، قبل أن يخسر 
المــنــتــخــب السنغالي  أمـــام  بــصــعــوبــة 
ــفـــين. ودخـــــل  ــيـ ــظـ الـــــقـــــوي بــــهــــدفــــين نـ
المــنــتــخــب الــغــيــنــي الــبــطــولــة مــفــتــقــداً 
أبرز نجومه سيرهو جيراسي هداف 
ــانـــي، وذلــــك بسبب  شــتــوتــغــارت الألمـ
الإصابة التي لحقت به مؤخراً، لكن 
المــديــر الفني  ــاوارا،  ــ الغيني كــابــا ديــ
للمنتخب الغيني، يعول على خبرات 
لاعبين أمثال نابي كيتا، قائد الفريق 

ومختار دياخابي ومحمد بايو.  
وأكد ديــاوارا  أنهم تعلموا من 
دروس الماضي، وأن الحذر سيكون 
شـــعـــارهـــم قـــبـــل مـــواجـــهـــة غــيــنــيــا 
الاستوائية. وقال كابا دياوارا في 
مــؤتــمــر صــحــافــي )الــســبــت(: 
»قــبــل عـــامـــين، وقــعــنــا في 
فــــخ أنــــنــــا الأفــــضــــل قــبــل 
مواجهة غامبيا بــدور 
الــســتــة عــشــر فـــي أمــم 
ــا.  ــنـ ــيـــا وخـــرجـ ــقـ أفـــريـ
يــــــــقــــــــولــــــــون  الآن 
ــفــــســــه،  الــــــــشــــــــيء نــ
لكننا لن نقع في 
الــخــطــأ نــفــســه«. 
وأوضـــــــــــح: »لـــن 
الخطأ...  نكرر 
ر  ا و د لأ ا
الإقـــــصـــــائـــــيـــــة 
بها مفاجآت، 
ونـــــــــــســـــــــــعـــــــــــى 
ــرار  ــ ــكــ ــ لـــــــعـــــــدم تــ
خـــــطـــــأ الــــبــــطــــولــــة 
الماضية... كل من تأهل لدور 
الــســتــة عــشــر لـــديـــه الــطــمــوح 
نـــفـــســـه«. وتــــابــــع: »طــمــوحــنــا 
إلــى أبعد نقطة في  أن نصل 
البطولة رغم الغيابات المتمثلة 
فــــي الـــثـــنـــائـــي عـــبـــدالـــلـــه تــــوري 

وإلياش موريبا«.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

مصطفى فتحي ... خيار هجومي لمصر في غياب محمد صلاح )أ.ف.ب(

ديسابر مدرب الكونغو كان مرشحاً لتدريب 
المنتخب المصري )أ.ف.ب(

أنطونيو كونتي مدافع 
منتخب غينيا )د.ب.أ(

سابالينكا فخورة بنفسها بعد نجاحها الكاسح في بطولة أستراليا للتنس... وتشنغ محبطة
كان دفاع النجمة البياروسية 
أرينا سابالينكا الشرس عن لقبها 
فــــي بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة 
لــلــتــنــس مــدفــوعــا بــشــعــور مختلط 
من المرح والهدوء الداخلي الجديد. 
وتـــوجـــت المــصــنــفــة الــثــانــيــة عــالمــيــا 
بلقبها الأول فــي منافسات فــردي 
الــســيــدات ببطولة أستراليا، أولــى 
ــع  ــــام« الأربــ مــســابــقــات »غــــرانــــد سـ
الكبرى، فــي ملبورن بــارك قبل 12 
شهرا ولــم يكن من الممكن المساس 
بــهــا خـــال الأســبــوعــين الأخــيــريــن. 
ــا أي  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــابـ ــ ــر سـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ولـــــــــــم تـ
مجموعة فــي مسيرتها بالنسخة 
الحالية للبطولة، التي تضمنت 7 
مــبــاريــات، وتغلبت على الصينية 
تشنغ كينوين، التي بلغت نهائي 
إحـــــدى الـــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى 
للمرة الأولى، بنتيجة 6 - 3 و6 - 2، 
لتصبح أول لاعبة منذ مواطنتها 
فــيــكــتــوريــا أزاريـــنـــكـــا تــفــوز بلقبين 
متتاليين في المسابقة قبل 11 عاما.
وعلقت سابالينكا على فوزها 
باللقب قائلة: »لا أعرف كيف أصف 
مشاعري. لكن بالتأكيد أنا سعيدة 
لــلــغــايــة وفــــخــــورة بــكــل مـــا تمكنت 
من تحقيقه حتى الآن. أنا سعيدة 
ــــذي قـــدمـــتـــه الــــيــــوم«.  بـــالمـــســـتـــوى الــ
وكــانــت تشنغ )21 عــامــا(، الــتــي لم 
تواجه خال الأدوار الستة الماضية 

بالبطولة أي لاعبة مــن المصنفات 
الـ50 الأوائل عالميا، تأمل في السير 
عــلــى نــهــج مــواطــنــتــهــا لـــي نـــا الــتــي 
توجت بلقب بطولة أستراليا قبل 
الــزمــان. لكن تشنغ، التي  عقد مــن 
تعد الاعبة رقم 12 التي تبلغ نهائي 
إحـــــدى الـــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى 
لأول مـــرة فــي مــنــافــســات الــســيــدات 
في السنوات الثاث الماضية، كانت 
مــنــافــســة عــنــيــدة لــســابــالــيــنــكــا منذ 
البداية، لكن الاعبة البياروسية 
حـــســـمـــت الأمـــــــــور لمــصــلــحــتــهــا فــي 
النهاية في غضون 76 دقيقة فقط.

وشــهــدت سابالينكا تأرجحا 
في مستواها الفني طوال مسيرتها، 
وتغلبت عــلــى صــعــوبــات إرســالــهــا 
فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين والــكــثــيــر 
الــدور قبل  من الخسائر المؤلمة في 
الــنــهــائــي قــبــل أن تــصــل لــلــمــبــاراة 
النهائية في أستراليا للمرة الأولى 
العام الماضي. وأظهرت سابالينكا 
ثــبــاتــا هــائــا فــي الــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى العام الماضي، حيث وصلت 
على الأقــل إلــى الــدور قبل النهائي 
في كل مسابقة، ولكنها نالت بعض 
ــات  ــاريـ ــبـ ــي المـ الــــهــــزائــــم الـــقـــاســـيـــة فــ
الــكــبــرى، كـــان أكــثــرهــا صــعــوبــة في 
نــهــائــي بــطــولــة أمـــيـــركـــا المــفــتــوحــة 
ضــد الأميركية كوكو غــوف، حيث 
ــة بــــيــــاروس خــلــف  ــبـ شــــوهــــدت لاعـ

الكواليس وهي تحطم مضاربها.
لكن فــي الــعــام الــحــالــي، ظهرت 

ســـابـــالـــيـــنـــكـــا )25 عـــــامـــــا( بــشــكــل 
لــلــغــايــة، لا سيما فــي لقائها  رائـــع 
ــالـــدور قــبــل الــنــهــائــي،  ضـــد غـــوف بـ
الــــذي حــقــقــت خــالــه فــــوزا ســاحــقــا. 
وأوضــحــت سابالينكا: »أعتقد أن 

كل ذلك يأتي مع الخبرة. لن تكون 
هناك انتصارات كبيرة دون خسائر 
فادحة حقا. بالطبع كنت محبطة 
جدا بعد تلك المباريات. كنت أبكي، 
كنت أحطم المضرب، كما ترون. لقد 

كــنــت مــجــنــونــة حــقــا«. واســتــدركــت 
سابالينكا قائلة: »ولكن بعد يوم 
أو يومين، أجلس مع الطاقم الفني 
ونفكر: حسنا، ما الذي يتعين علينا 
القيام به لإصاح الأمر والتأكد من 

أن هذا لن يحدث مرة أخرى«.
وتتعارض شراسة سابالينكا 
داخل الملعب مع شخصيتها المحبة 
للمرح خارج المنافسات، وغالبا ما 
يــمــكــن رؤيـــــة فــريــقــهــا يـــمـــزح خلف 
ــان التقليد  الــكــوالــيــس، فـــي حـــين كـ
هــــذا الـــعـــام هـــو أن تــكــتــب الــاعــبــة 
الــبــيــاروســيــة توقيعها على رأس 
مـــــدرب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة جــيــســون 
ستايسي الأصــلــع. وأخـــذت عملية 
ــتـــوازن  ــاد الـ مــســاعــدتــهــا عــلــى إيـــجـ
ــاريــــات وقــتــا  ــبــ ــاء المــ ــنــ الـــعـــاطـــفـــي أثــ
طويا، حيث قال ستايسي: »كانت 
هناك خطة استمرت لسنوات، وكان 
يــتــعــين عــلــيــنــا جــعــلــهــا أكـــثـــر وعــيــا 
ــالـــت ســابــالــيــنــكــا  بــمــا يــــحــــدث«. وقـ
ــن الــجــيــد حقا  وهــــي مــبــتــســمــة: »مــ
أن أكــون شخصين مختلفين داخل 
وخارج الملعب، لأنني لو كنت نفس 
الشخص الذي أكون عليه في الداخل 
والخارج، أعتقد أنه لن يكون لدي 
طاقم بجواري وأعتقد أنني سأكون 
وحيدة«. وشددت: »يستغرق الأمر 
مني الكثير من الوقت لأصبح ما أنا 
عليه الآن في الملعب، لكي أتمكن من 
السيطرة على نفسي، وأفهم نفسي 

بشكل أفضل«.
من جانبها، شعرت تشنغ، التي 
ستدخل المراكز العشرة الأولــى في 
التصنيف العالمي الجديد لاعبات 
المحترفات للمرة الأولــى )الاثنين(، 
بخيبة أمل وإحباط بسبب أدائها، 

حــيــث قــالــت: »أعــتــقــد أنـــه مــن المهم 
للغاية الحفاظ على إرسالك حينما 
تلعب ضــد ســابــالــيــنــكــا. لكنني لم 
أســتــطــع الــقــيــام بـــذلـــك، خــاصــة في 
الــبــدايــة«. أشـــارت تشنغ: »لــم أقــدم 
أفضل ما لدي. هذا أمر مؤسف حقا 
بالنسبة لي لأنني أردت بالفعل أن 

أظهر أفضل من ذلك«.
وخـــــــــــــال تــــتــــويــــجــــهــــا بــــكــــأس 
البطولة، لم تغفل سابالينكا توجيه 
الــشــكــر لــعــائــلــتــهــا، بــعــدمــا حققت 
لقبها الثاني في مسابقات غراند 
سام لتحقق الحلم الذي تقاسمته 
مــــــع والـــــــدهـــــــا الـــــــراحـــــــل ســــيــــرغــــي، 
الــــذي تــوفــي عـــام 2019. وتــحــدثــت 
سابالينكا عن والدها، حيث قالت: 
»لقد كان الأمر مهما حقا. بالطبع 
هو أكبر دافع لي. لقد كان كل شيء 
بالنسبة لي«. وأضافت: »لكن لدي 
الآن أمي وأختي الموجودتين معي 
هــنــا، وأشـــعـــر أنــنــي يــجــب أن أفــكــر 
فيهما. لكني أشعر أنه معي دائما. 
أنا ممتنة للغاية لكل ما قام به من 
ــه لــــولاه لمــا كنت  أجــلــي، وأعــتــقــد أنـ
هــنــا الآن«. واخــتــتــمــت سابالينكا 
حديثها قائلة: »الآن، بعد حصولي 
عــلــى لــقــبــين فـــي الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الــكــبــرى، فــهــذا يمنحني بالتأكيد 
المزيد من الثقة بنفسي. لقد أدركت 
هذا للتو، مع العلم أن حياتي كلها 
لم تكن مضيعة للوقت وأنني كنت 

أفعل الشيء الصحيح«.

لندن: »الشرق الأوسط«

البطلة سابالينكا )يمين( والوصيفة تشنغ )رويترز(

 يتطلع المنتخب المصري 
لتعويض العروض 

الضعيفة التي قدمها 
في دور المجموعات 

والتأهل لدور الثمانية
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المدرب الأسترالي دائماً ما يُظهر شعوره بالاستياء والانزعاج خلال الرد على بعض الأسئلة

تصريحات أنغي بوستيكوغلو... ثقة في النفس أم غرور متزايد؟
ــي  ــ ــغــ ــ لـــــــــــو لـــــــــــم يـــــــتـــــــم تــــــعــــــيــــــن أنــ
فــنــيــا لسلتيك  بــوســتــيــكــوغــلــو مـــديـــرا 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي، ربـــمـــا لـــم يــكــن قــطــاع 
عريض من الجمهور قد رأى مشاحنته 
الشهيرة مع كريغ فوستر التي تعود 
لعام 2006. وكان بوستيكوغلو، الذي 
كان مدرباً لمنتخب أستراليا للشباب 
آنــذاك، قد رد بحدة على التصريحات 
التي أدلــى بها فوستر خــال مناظرة 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة مـــــبـــــاشـــــرة، حــــيــــث قــــال 
ــا لا أجــــلــــس فــي  ــ ــ بـــوســـتـــيـــكـــوغـــلـــو: »أنـ
بيت مــن زجــاج يــا صــديــقــي!«، وناشد 
ــــط الـــوســـط  بـــوســـتـــيـــكـــوغـــلـــو لاعــــــب خـ
الأســتــرالــي السابق أن يأتي ويشاهد 
الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي يــشــرف 
عليها، وقـــال: »لا يهمني مــا تعتقده 

عني شخصياً«. 
إن هذه المشاحنة بن بوستيكوغلو 
وفوستر، والتي يمكنكم رؤيتها على 
مــوقــع »يــوتــيــوب«، تشبه نـــزال الــقــرن 
الشهير بن الماكمن الشهيرين محمد 
عــلــي وجـــو فـــريـــزر، لــكــن الــفــرق هــو أن 
النزال بن بوستيكوغلو وفوستر كان 
لفظيا! وكانت هــذه المشاحنة بمثابة 
إشــارة واضحة لجماهير سلتيك بأن 
الــذي لم يكن مشهورا  بوستيكوغلو، 
وقــت حــدوث هــذه المشاحنة، لــن يقبل 
أي هــــراء عــنــد وصـــولـــه لــتــولــي قــيــادة 
النادي الأسكوتلندي قادما من نادي 
يوكوهاما مارينوس الياباني في عام 
2021. وأصر المشجعون على أن وسائل 
الإعــام الأسكوتلندية، التي يُفترض 
أنها معادية بشكل عام، ستتحول إلى 
ــام بوستيكوغلو.  كــيــان مستأنس أمـ

ويمكن القول إن أسكوتلندا قد شهدت 
ما يمكن وصفه بالنسخة البريطانية 
ــأنــــغــــي«،  مـــــن »الإعـــــــجـــــــاب الــــشــــديــــد بــ
والمستمرة على قدم وســاق في شمال 
ــــرة تــســتــحــق  ــاهـ ــ ــا ظـ ــقـ ــا حـ ــهــ ــــدن. إنــ ــنـ ــ لـ

الدراسة! 
ــــول فــــي حــــالــــة مــن  ــــدخـ يــمــكــنــنــا الـ
ــا إذا كــــــان بـــإمـــكـــان  ــ ــأن مـ ــشــ ــــدل بــ ــــجـ الـ
المــديــريــن الفنين الآخــريــن التعلم من 
أسلوب بوستيكوغلو في الهجوم أو 
الدفاع أو اختياراته لاعبن، لكن ما لا 
يمكن إنكاره هو أن عددا قليا للغاية 
مـــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــن فـــي كــــرة الــقــدم 
الحديثة هم من نجحوا في القيام بما 
الــحــالــي لتوتنهام  المــديــر الفني  فعله 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــهــالــة الـــتـــي صنعها 
لــنــفــســه فــــي وســــائــــل الإعـــــــــام. هــنــاك 
إجماع تام على أنه لم يكن من السهل 
على أي مــديــر فني أن يفعل مــا فعله 
المــديــر الفني الأســتــرالــي مــع السبيرز 
من خال رفع المعايير بشكل هائل في 
الــنــادي فــي حقبة مــا بعد هـــاري كن. 
وعــاوة على ذلــك، فــإن بوستيكوغلو 
يتميز بأنه شخص صريح ومباشر، 
ويــجــســد النقيض الــتــام لــكــل الأشــيــاء 
الفظيعة والسيئة التي نراها في كرة 

القدم الحديثة. 
لقد أصبح بوستيكوغلو معشوقا 
قـــدم للفريق  لجماهير تــوتــنــهــام لأنـــه 
أكـــثـــر مـــمـــا قـــدمـــه أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي، 
ونــونــو إســبــيــريــتــو ســانــتــو، وجــوزيــه 
مورينيو. لقد نسي جمهور السبيرز 
الخسارة أمام فولهام في كأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة، والأداء 
أمـــام تشيلسي، لأن  الــســيــئ  الــدفــاعــي 
توتنهام عاد لتقديم كرة القدم الممتعة 

مرة أخرى. لقد نسي مشجعو سلتيك 
كـــل شــــيء عـــن هـــــروب بــوســتــيــكــوغــلــو 
بــــن عــشــيــة وضـــحـــاهـــا إلـــــى الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، ونـــســـوا مــشــوار 
الفريق الأوروبي السيئ تحت قيادته، 
على أساس أن نجاح بوستيكوغلو في 
إنجلترا يمكن أن يعزز إحساس ناديهم 
بقيمته للناس في أماكن أخــرى. وفي 
أستراليا، هناك فخر بأنه يمكن تحقيق 
إنجازات في أكبر دوري في العالم من 
قبل رجل قضى معظم مسيرته الكروية 
في جنوب ملبورن. وبالتالي، إذا انتقد 
أي شخص بوستيكوغلو، حتى ولو 
بشكل معتدل، فسوف يتعرض لوابل 
من الانتقادات من سيدني وغاسكو! 

يُـــعـــد بــوســتــيــكــوغــلــو، الــبــالــغ من 
ــــرز المــديــريــن  الــعــمــر 58 عـــامـــاً، أحــــد أبـ
الفنين في العالم في الوقت الحالي، 
ــيــــرة ومـــمـــتـــعـــة  ــثــ ويـــــقـــــدم كـــــــرة قـــــــدم مــ
ــوال  تــســتــحــق أن يــدفــع الــجــمــهــور الأمــ
من أجل مشاهدتها، حيث يعتمد على 
طريقة 2-3-5 بطريقة حديثة، ويطلب 
مـــن مــدافــعــيــه الـــتـــقـــدم لـــأمـــام لــلــقــيــام 
الــذي  بواجباتهم الهجومية. لكن مــا 
اتــجــهــت الأمــــور  يـــحـــدث إذا  يــمــكــن أن 
نحو الأسوأ خال فترة زمنية بسيطة؟ 
عــنــدمــا كـــان بوستيكوغلو يعمل في 
أسكوتلندا، سخر من استخدام تقنية 
الفار كما لو أنــه لا عاقة له بها على 
ــان مـــا اعـــتـــرض على  ــــاق. وســـرعـ الإطــ

تطبيق هذه التقنية، ووصفها بأنها 
»يــشــوبــهــا بــعــض الــفــوضــى«، وانــتــقــد 
»عدم الاتساق« في عملية صنع القرار. 
وفــي تعليقه على عــدم احتساب ركلة 
جزاء لفريقه في مباراة الديربي، قال: 
»أضمن لكم أنه لو انتهت هذه المباراة 
بنتيجة هدفن لكل فريق وكان رينجرز 
هو من تضرر من قــرار عــدم احتساب 
ركــلــة الـــجـــزاء، فــكــان الــحــديــث ســيــدور 
حــول كيف كــان هــذا قـــراراً حاسماً في 

سباق الحصول على لقب الدوري«. 
مــــن المـــعـــتـــاد أن نــســمــع مـــثـــل هـــذه 
ــن المــــديــــريــــن الــفــنــيــن  الـــتـــصـــريـــحـــات مــ
لسلتيك، خاصة أنها تلقى صدى كبيرا 
بن الجماهير. لقد كان بوستيكوغلو 

يحقق الانتصارات الكبيرة على الساحة 
المحلية، لذلك كان جمهور ناديه يعشقه. 
ومع ذلك، فإن هذا لا يجعله الشخصية 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي يـــرغـــب الـــكـــثـــيـــرون في 
تصويره عليها. لم يكن من المحتمل أبداً 
أن يرفض عرض توتنهام، لكن فشله في 
معالجة الأمر بالطريقة الصحيحة قبل 
رحيله جعله يفقد القاعدة الجماهيرية 
الكبيرة التي كانت تدعمه وتكن له كل 
الاحترام. صحيح أن بوستيكوغلو كان 
مديرا فنيا جيدا لسلتيك، لكن سلتيك 
أيضا كان مكانا استثنائيا بكل تأكيد 

للمدير الفني الأسترالي! 
وفـــــــــــــي الآونـــــــــــــــــــة الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، رد 
بوستيكوغلو بسخرية على صحافي 
سأله عما إذا كان بإمكانه تصور نفسه 
وهو يفوز بالبطولات والألقاب، حيث 
قال بوستيكوغلو: »لدي صور حقيقية 
وأنا أرفع الألقاب بالفعل. بعض الصور 
الــقــلــيــلــة«. لــقــد حــصــل بــوســتــيــكــوغــلــو 
بالفعل على بعض البطولات خال فترة 
الــشــيء الغريب  عمله مــع سلتيك، لكن 
حــقــا هـــو أن المـــديـــر الــفــنــي الأســتــرالــي 
شعر بالاستياء والانزعاج عند سؤاله 
ــر! وقـــــد شـــعـــر بـــانـــزعـــاج  ــ ــ ــن هـــــذا الأمــ عــ
أكبر عندما قــال له الصحافي إنــه كان 
»محظوظا بما يكفي ليتمكن من القيام 
بذلك«، وكأن بوستيكوغلو لا يريد من 
أي شخص أن يذكر كلمة »الحظ« أثناء 
الحديث معه، فهو يريد أن يكون اسمه 
مــرادفــا للنضال والعمل الــجــاد فــي كل 
ــة. لكن  ــكـــرويـ ــيء يــتــعــلــق بــحــيــاتــه الـ شــ
الــحــظ قــد وقــف كثيرا  الحقيقة هــي أن 
إلـــى جــانــب بــوســتــيــكــوغــلــو، بـــدايـــة من 
توليه قيادة سلتيك بعدما ظل النادي 
الأســكــوتــلــنــدي لأشــهــر طــويــلــة يسعى 

إيــدي هــاو، قبل أن يفشل  للتعاقد مــع 
في ذلك ويسند المهمة في نهاية المطاف 
لبوستيكوغلو. وعاوة على ذلك، كان 
بوستيكوغلو محظوظا عندما تولى 
قــيــادة توتنهام بعد مــوســم احــتــل فيه 
المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري 
ــمـــتـــاز، ولا يــــشــــارك فــي  الإنـــجـــلـــيـــزي المـ
أي بــطــولــة أوروبــــيــــة!  والــــســــؤال الـــذي 
يفرض نفسه في هذا السياق هو: هل 
تصريحات بوستيكوغلو تدل على ثقة 

في نفس أم على غرور متزايد؟
ــا حــــــاول أحـــــد المـــراســـلـــن  ــدمـ ــنـ وعـ
الـــربـــط بــيــنــه وبـــن غــيــاب إيـــريـــك دايـــر 
عن المشاركة مع توتنهام وقبل انتقال 
الـــاعـــب إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ، أعـــرب 
ــال:  ــ بــوســتــيــكــوغــلــو عــــن اســـتـــيـــائـــه وقـ
»لا تـــشـــكـــك فــــي نــــزاهــــتــــي«! ولـــــم يــكــن 
المـــراســـل مــخــطــئــا تــمــامــا عــنــدمــا طــرح 
هــــذا الــــســــؤال، حــيــث جــــاء فـــي أعــقــاب 
تــصــريــح بــوســتــيــكــوغــلــو بــــأن أولــيــفــر 
ــح هــو  ــ ــ ســكــيــب ســـيـــكـــون »عـــلـــى الأرجــ
الاعب الوحيد الجديد في التشكيلة 
الأساسية« أمام بورنموث، على الرغم 
من عودة رودريغو بينتانكور للظهور 
مرة أخرى بعد شهر من الإصابة. ربما 
يسير بوستيكوغلو على نفس النهج 
الذي يتبعه عدد لا يحصى من المديرين 
الفنين الآخرين على مر السنن، من 
خـــال الــســعــي إلـــى الــغــمــوض المتعمد 
بشأن اخــتــيــارات الــاعــبــن. هــذا شيء 
ــعـــارض مــع  ــتـ ــا، لــكــنــه يـ ــامـ ــمـ مـــقـــبـــول تـ
الاعتقاد السائد على نطاق واسع بأن 
بوستيكوغلو يعمل وفق معايير أعلى 

من السائدة في إنجلترا! 

* خدمة »الغارديان«

لندن: إيوان موراي *

أنغي بوستيكوغلو المدير الفني لتوتنهام )أ.ب(

المدرب الألماني الحاصل على »وسام الحرية« من مدينة ليفربول سيبقى أيقونة في موطنه الثاني

كلوب سيترك فجوة هائلة في كرة القدم الإنجليزية كلها
انهالت عبارات المديح والثناء على 
المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، 
أنــه سيرحل  بعدما أعلن يــوم الجمعة 
عن النادي في نهاية الموسم. لقد أشاد 
ــه المــشــجــعــون، واعــــتــــرف المــنــافــســون  بـ
بــإنــجــازاتــه الــكــبــيــرة، ونـــشـــرت رابــطــة 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــقــاطــع 
ــرز لــحــظــاتــه مــنــذ مجيئه  ولــقــطــات لأبــ
إلــى إنــجــلــتــرا. لكن لــم يكن هــنــاك على 
الأرجح ما يعادل تصريحات مارغريت 
أسبينال - وهــي والـــدة أحــد مشجعي 
نــادي ليفربول الذين لقوا حتفهم في 
- التي قالت  حادثة هيلزبرة الشهيرة 
فيها إن كلوب ليس مجرد مدير فني 
عــظــيــم فــحــســب، لــكــنــه »إنـــســـان عظيم 
وشــخــصــيــة عــظــيــمــة وقــيــمــة إنــســانــيــة 

كبيرة«. 
كـــانـــت أســـبـــيـــنـــال قــــد أدلــــــت بــهــذه 
التصريحات عندما حصل كلوب على 
ــام الــحــريــة« مــن مــديــنــة ليفربول  »وســ
في عــام  2022 )يعد لقب وســام حرية 
لمـــديـــنـــة لـــيـــفـــربـــول أحـــــد أقــــــدم الألـــقـــاب 
الفخرية فــي تــاريــخ بريطانيا، والــذي 
يمنح لبعض الشخصيات المدنية أو 
لهم ولمجهوداتهم  تكريماً  العسكرية 
للمدينة(. وقــال كلوب في ذلك الوقت: 
ــــد، لأنــنــا في  ــن نــعــيــش هــنــا إلـــى الأبـ »لـ
ألمــانــيــا، لكننا  إلــى  مرحلة مــا سنعود 
المــديــنــة(، وسنعتني  سنأخذ )مــفــتــاح 
به، وسنأخذه إلى كل مكان نذهب إليه، 
لأنه شيء استثنائي للغاية«. وخال 
مقابلة مع النادي للإعان عن رحيله، 
وهي الأخبار التي هزت عالم كرة القدم 
من دون أدنى شك، أكد كلوب أن الفوز 
بوسام حرية ليفربول »هــو أحــد أكثر 
الــلــحــظــات الاســتــثــنــائــيــة فـــي حــيــاتــي 
كلها«. وبينما كان المدير الفني الألماني 
البالغ من العمر 56 عاماً يقول لجمهور 
الــنــادي إن »طــاقــتــه تــنــفــد«، ولا يمكنه 
القيام بالمهمة »مراراً وتكراراً«، كان من 
الواضح أن شخصية فريدة من نوعها 

سترحل عن كرة القدم الإنجليزية. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن كــلــوب وصف 
نفسه في أول مؤتمر صحافي له بأنه 
»المـــديـــر الــفــنــي الـــعـــادي«، وهـــي مزحة 
تــشــيــر إلــــى المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
ـــ »المـــديـــر  ــه مـــوريـــنـــيـــو المـــلـــقـــب بــ جــــوزيــ
الفني الاستثنائي«، فــإن كلوب أثبت 
أنه ليس مديراً فنياً عادياً على الإطاق 
خال السنوات الثماني والنصف التي 
قضاها في ليفربول. لقد قاد »الريدز« 
لــلــفــوز بــــدوري أبــطــال أوروبــــا فــي عــام 
2019، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
التالي، وحصل على سبعة  الــعــام  فــي 
ألقاب كبرى بصفة إجمالية. لقد أعاد 
النادي، الذي ظل يعاني لفترة طويلة، 
إلى قمة كرة القدم الإنجليزية. وحتى 
وقت كتابة هذه المقالة، فإن كلوب لديه 
أعــلــى نسبة فـــوز بــن جميع المــديــريــن 
الــفــنــيــن لــلــيــفــربــول، بــمــا فــي ذلـــك بيل 

شانكلي وبـــوب بيزلي والسير كيني 
دالغليش. لكن صدمة رحيل كلوب عن 

ليفربول تمتد إلى ما هو أبعد من كرة 
القدم في حقيقة الأمر! 

لــقــد بــــرز كـــلـــوب بــشــكــل كــبــيــر في 
الــــدوري الإنجليزي  عصر أصــبــح فيه 
ــر المــنــتــجــات  ــثــ المــــمــــتــــاز واحــــــــداً مــــن أكــ
الــتــرفــيــهــيــة شــعــبــيــة فـــي الـــعـــالـــم، وفــي 
الـــدوري الإنجليزي  وقــت يتباهى فيه 
بأنه يضم أفضل المواهب في عالم كرة 
الـــقـــدم، ســـواء فيما يتعلق بالاعبن 
ــريـــن الــفــنــيــن. فـــي الــحــقــيــقــة،  أو المـــديـ
يُعد كلوب مــديــراً فنياً مختلفاً تماماً 
ــن الآخــــــريــــــن، ســــــــواء بـــســـبـــب طـــولـــه  ــ عـ
الـــفـــارع وبــنــيــتــه الــجــســديــة المــخــتــلــفــة، 
الـــعـــريـــضـــة وأســـنـــانـــه  ابـــتـــســـامـــتـــه  أو 
الــقــويــة باعبيه،  الــامــعــة، أو عــاقــتــه 
أو تــصــرفــاتــه الــحــمــاســيــة بــجــوار خط 
التماس واحتفالاته المثيرة )الإشـــارة 
إلــى الجمهور في  المميزة بقبضة يــده 
المدرجات الذي يهتف بحماس في كل 
مـــرة يــرفــع فــيــهــا كــلــوب يــــده(. لــكــن في 
نهاية المطاف، فإن الصفات التي أشارت 
إلــيــهــا أســبــيــنــال هـــي تــلــك الــتــي مــيــزت 
كلوب عن الآخرين، حيث لم يكن مجرد 
مدير فني استثنائي، بل كان يُنظر إليه 
على أنه رجل ودود يفهم ويقدر القيم 

الإنسانية تماماً. 
ولدى إعان رحيله بنهاية الموسم 
الــحــالــي، قــال كــلــوب: »أحــب كثيراً جداً 
كــل مــا يتعلق بــهــذا الــنــادي وأحـــب كل 
ما يتعلق بالمدينة وأحب كل ما يتعلق 
بجمهور فريقنا. وأحب الفريق وأحب 
الطاقم الفني«. وكان الشعور متبادلًا، 
المـــشـــاعـــر  كــــلــــوب  ــان مـــــا أدرك  ــرعــ ــســ فــ
الــنــادي وتأثير هيلسبره  التي تحرك 

والمنافسة مــع الغريم 
المـــحـــلـــي إيـــفـــرتـــون 

والمـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــة 
الـــشـــرســـة مــع 

مــانــشــســتــر 
ــتـــد.  ــايـ يـــونـ
وتــــــمــــــكــــــن 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
كـــســـب ود 

الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور 
ليحصل على أكبر استفادة من أجواء 
ملعب أنفيلد الشهيرة. ووصلت هذه 
إلــى أوجها في قبل نهائي  العاقة 
دوري الأبطال 2019، عندما عوض 
لــيــفــربــول خــســارتــه 3-صـــفـــر أمـــام 
برشلونة في لقاء الذهاب بفوزه 
4-صــفــر إيــابــاً فــي أمــســيــة مذهلة 

على ملعب أنفيلد.
ومـــضـــى لـــيـــفـــربـــول بــعــدهــا 
ليهزم توتنهام هوتسبير في 

النهائي ليحسم اللقب القاري 
ــرة الـــــســـــادســـــة لـــتـــرفـــع  ــمــ ــلــ لــ
رأسها  ليفربول  جماهير 

عالياً من جديد.
 ،2017 عـــــــــام  فـــــــي 
ــامـــــن مــن  ــ بــــعــــد عـ أي 

وصــولــه إلـــى ملعب 
ـــل أن  ــبـ أنـــفـــيـــلـــد وقــ

يــتــمــكــن 
مــــــــــــــــــــــن 
تطبيق 

فــلــســفــتــه 

الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــالـــكـــامـــل داخــــــل المــلــعــب، 
كتب كلوب رسالة في عيد المياد إلى 
جــمــهــور لــيــفــربــول، اعـــتـــرف فــيــهــا بــأن 
الــنــادي »يــرغــب فــي تحقيق المــزيــد من 
الانــتــصــارات«، لكنه قــال إنــه »فــي كرة 
القدم، كما في الحياة بشكل عام، يمكنك 
أن تختار أن تكون سعيداً وتستمتع 
بلحظات رائــعــة وأوقــــات رائــعــة معاً«. 
لقد كانت رسالة كلوب المميزة تتمثل 
فــي ضـــرورة أن تعيش وتلعب وتفعل 
كــل شــيء بجدية كبيرة وأنـــت تبتسم 
وتــســتــمــتــع فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وبــعــد 
فقرتن من هذه الرسالة، انتقد المدير 
الفني الألماني الحاجة المتزايدة لبنوك 
الطعام في المدينة، وقال: »أن يكون هذا 
هو الحال في بلد يمتلك ثروة وموارد 
مــثــل هـــذا الــبــلــد، فــهــذا ببساطة أمـــر لا 

يمكن تصديقه«! 
وواصــــل كــلــوب حــديــثــه عــلــنــاً عن 
ــات، فــــي مــوقــف  ــ ــوعـ ــ عــــــدد مــــن المـــــوضـ
يختلف كثيراً عما اعتاد عليه الناس 
ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  فـ
انــتــقــد كلوب  ــان«،  ــارديـ ــغـ صحيفة »الـ
المعلومات الخاطئة التي اتسمت بها 
حملة خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي، ودعــا إلــى إجــراء استفتاء 
ثان. وقال: »دعونا نفكر في الأمر 
ــرى، ودعـــونـــا نــصــوت  ــ مـــرة أخـ
ــــرى فـــي ظـــل وجـــود  مــــرة أخـ
مـــعـــلـــومـــات صــحــيــحــة«. 
وفـــي عـــام 2020، أعلن 
ــه  ــمــ كــــــلــــــوب عــــــــن دعــ
ــد لـــحـــركـــة  ــ ــديــ ــ ــشــ ــ الــ
ــود  ــ ــ ــسـ ــ ــ »حــــــــــيــــــــــاة الـ
مـــــهـــــمـــــة«، ووصــــــف 
الــتــحــيــز الــعــنــصــري 
ــــي لـــلـــغـــايـــة  ــبـ ــ ــه »غـ ــ ــأنـ ــ بـ
بــشــكــل لا يـــصـــدق«، وقــال 
إنه »كان من الصعب حقاً بالنسبة 
لي أن أفهم كيف يمكن أن يكون الأمر 
على هذا النحو، لكن هذا هو الوضع 
بالفعل، لذا يتعن علينا أن نواجهه، 
ونقوم بكل ما يتعن علينا القيام به«. 
قــد يــكــون كــلــوب ســريــع الغضب 
)اعــتــراضــه عــلــى قــــرارات الــحــكــم بــول 
إلــى إيقافه لمباراتن في  تيرني أدى 
الــصــيــف المـــاضـــي بــعــد أن شــكــك في 
ــكـــم(، لــكــنــه فـــي مــثــل هــذه  نـــزاهـــة الـــحـ
الأمور لا يختلف كثيراً عن العديد من 
المديرين الفنين الآخرين في كرة القدم 
الرائعة التي  الحديثة. لكن الصفات 
يتحلى بــهــا كــلــوب، مــثــل صراحته 
وطاقته الكبيرة واستعداده لتقديم 
نفسه إنساناً أولًا ثم مديراً فنياً 
على مستوى النخبة ثانياً، لاقت 
صـــــدى كـــبـــيـــراً لـــــدى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــنـــاس. ومــــن المـــؤكـــد أن رحــيــل 
كلوب سيترك فجوة هائلة في 
كـــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة كلها، 
وليس في نادي ليفربول فقط! 

*خدمة »الغارديان«

لندن: بول ماكينيس *

كلوب يقود ليفربول إلى الفوز بدوري الأبطال عام 2019 ليرفع الفريق الإنجليزي رأسه عالياً من جديد )د.ب.أ(

هكذا ملأت صور كلوب شوارع مدينة ليفربول )أ.ف.ب(

احتفالات كلوب 
الحماسية دائماً ما 

أثارت إعجاب جماهير 
ليفربول )أ.ب( 

كلوب تحلى بصفات رائعة 
مثل استعداده لتقديم نفسه 

إنساناً أولًا ثم مدرباً على 
مستوى النخبة ثانياً



يخطر للفنان التشكيلي اللبناني 
ــيـــيـــد نـــفـــســـه عــن  ــن بـــعـــلـــبـــكـــي تـــحـ ــ ــمـ ــ أيـ
الــضــجــيــج والاعـــتـــكـــاف عـــن ضــوضــاء 
المدينة. الهدوء يتيح المراجعة ومزيداً 
ق. يفتتح 

ّ
من التركيز على العمل الخل

الإعلمي ريكاردو كرم حوارهما بسؤال 
ــيــــردّ الـــضـــيـــف بـــإعـــلن  ــــروت، لــ ــيـ ــ عــــن بـ
بها  إلــــى مــســافــة مــنــهــا لتسبُّ حــاجــتــه 
ط المنطقة  تـــورُّ بالصخب. يستعيدان 
ى.

ّ
شظ

ُ
ة وأثرها في إنسانها الم

ّ
بالخض

في »بودكاست« الرجلين، النقاش 
مفتوح على عمق السؤال وبُعد الجواب. 
كرم يُمسك حواراته، وبعلبكي معجون 
بالحياة. يواجهان منطقة يصفانها 
الــطــوائــف تتحوّل  »المسمومة، حيث  بـ
ــــاولان تــحــديــد  ــــحـ هــــويــــات قـــاتـــلـــة«، ويـ
ــل  مــوقــعــهــمــا وســـط لــهــيــبــهــا. كـــرم يُــفــعِّ
النقاش. هو أحد أطرافه، لا مجرّد طارح 
الــرؤيــة،  لع وواســـع 

ّ
أســئــلــة. ضيفه مط

لا يمنحه إجــابــات عــاديــة. الــســؤال عن 
أحقاد الهويات وكراهية أبنائها، يُحرّك 
ــق بــضــعــف الإنــــســــان. 

ّ
إشـــكـــالـــيـــة تــتــعــل

جــواب بعلبكي المولود في 1975، عام 
منا دروس 

ّ
عل

ُ
الاشــتــعــال اللبناني: »ت

الحروب الأهلية ألا بديل عن المجتمع 
المدني«.

ــمُ الـــــحـــــرب يـــتـــرجـــمـــه الـــفـــنـــان  ــ ــهـ ــ فـ
بلوحاته، فيقول: »مــن الظلم الحديث 
عــــن الـــتـــحـــاق الــجــمــيــع بـــالاصـــطـــفـــاف. 
ي السلطة 

ّ
ـــغـــذ

ُ
الــبــعــض يــرفــض ذلــــك. ت

الـــنـــعـــرات لــتــســتــمــدّ وجــــودهــــا. الــثــورة 
شكّلت لقاءً عظيماً بين البشر«.

كان شاباً حين بدأت المعارك تهمد 
هدَم بين بيروت »الشرقية« 

ُ
والسواتر ت

و»الغربية«. خاض النضال الجامعي، 
ورســـم نــمــاذج حربية خـــارج الصدفة: 
ــرتُ بــــضــــرورة تـــرمـــيـــم صــورتــنــا  ــعــ »شــ
الــعــلقــة بمظاهر  تـــأتِ  لــم  الجماعية«. 

رها. الحرب من عبث. عايشها وصوَّ
يُذكّره ريكاردو كرم بأنه محظوظ 
لولادته في عائلة فنانين، ترى العالم 
من الرحاب الواسعة. ما بات مستغرباً 
اليوم، ساد في الأمس، فيقول بعلبكي: 
»كانت قرى الجنوب اللبناني منفتحة 
والفنون  والثقافة  المعرفة  وعلمانية. 
ل  رافقت المحيط«. يتنهّد مُحاوِره لتبدُّ
الأحوال وسيطرة اللون الواحد، مكرراً 
توصيف عائلته: »ليست تقليدية على 

الإطـــلق، فــمــاذا أضــافــت إليك وأضفتَ 
ز فيه روح 

َّ
أبــاه عــز  

ّ
أن إليها؟«. جوابه 

العائلية  الــفــرد، والصيغة الجماعية 
الغنيّة المتنوّعة هي الإضافة.

عجِبت العائلة بالفكر الغربي في 
ُ
أ

الــقــرن المــاضــي وسبعيناته،  ستينات 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــداثــ ــحــ والــ
 »أبناء 

ّ
والمفكرين الإيطاليين. يــرى أن

الفلحين في الأريــاف شكّلوا الإضافة 
الأولــــــى حـــين نــهــلــوا الــثــقــافــة والــعــلــم، 
وشكّلنا نحن الإضافة الثانية«. يعود 
كرم إلى سؤال »الصورة«. يتوجّه إلى 
ــــن حــولــهــمــا مــقــاعــد مــســرح  ضــيــفــه ومِـ
طها الغرب  حمراء فارغة: »لعقود، نمَّ

وربطها بالتطرّف والإرهاب والرجعية. 
أي وظــيــفــة لــرســومــك فـــي تــلــمــيــع هــذه 

الصورة؟«.
ــمّ مـــن الـــعـــرب،  ــ  المــســألــة أعـ

ّ
ــردّ أن ــ يـ

ــدي أيـــــضـــــاً بـــشـــعـــة،  ــ ــنـ ــهـــ ــ »فـــــــصـــــــورة الـ
ــيـــــوي والأفــــريــــقــــي. نـــحـــن لــســنــا  والآســـ
اســـتـــثـــنـــاءً. المــبــالــغــة بــتــشــويــه صـــورة 
 
ّ
الــعــربــي تــعــود إلــــى مــكــوثــه عــلــى خــط

التماس الأول في الصراع مع إسرائيل. 
لذا حصّة التشوية وافرة«.

أنجز »الملثم« وهو يفكّر في ذاكرة 
الــحــرب ومــفــرداتــهــا. يُــصــغــي كـــرم إلــى 
مَــن كــان أمــامــه خــيــاران وســط الــخــراب 
أم  وفجاجة الصورة الإعلمية: الجُبن 

. الاستمرار، فاستمرَّ
لا يُــشــخــصــن إجـــــراء »كــريــســتــيــز« 
ـــيْـــه، وبـــرأيـــه »يـــطـــال الــفــن 

َ
 لـــوحـــت

ّ
بـــحـــق

الـــعـــربـــي والــفــلــســطــيــنــي خـــصـــوصـــاً«. 
ــلـــى الــفــنــانــين  ــرى الـــحـــظـــر واحــــــــداً عـ ــ يــ
ق 

ّ
ــاب والــصــحــافــيــين، حــين يتعل

ّ
والــكــت

 
َ

ــر بــإســرائــيــل. يــتــابــع: »لــتــضــاعَــف الأمــ
 بلدي مارس الرقابة على 

ّ
الجرح لو أن

 طرحي لم 
ّ
ي أن

ّ
أعمالي. من حُسن حظ

يشكّل التباساً فــي مجتمعي. الحظر 
ـــع. فـــي لـــبـــنـــان، هــامــش 

َّ
الـــغـــربـــي مُـــتـــوق

الحرية واسع. قد يمارس الفنان رقابة 
ذاتـــيـــة لــتــفــادي مــســائــل ســاخــنــة، عــدا 
ذلــك، المــجــال عريض للتعبير. لــم يــأتِ 

ذلــك بالصدفة. شجعان دفــعــوا الثمن 
لتعميم الجرأة«.

الدفاع عن اللوحتين منحه شعوراً 
بأنهما مُلك عام، ولا تعودان فقط إليه. 
ــتــــآزر الــكــبــيــر إجـــمـــاعـــاً على  لمـــح فـــي الــ
 الــضــجّــة 

ّ
ــا قـــال إن صــورتــه الــفــنــيــة. ولمـ

زت مكانته بين جمهوره، ردَّ مُحاوِره 
ّ
عز

 المكانة عزيزة وعالية.
ّ
بأن

يُلهمه والده الفنان فوزي بعلبكي؛ 
س. يروي ذكريات البداية:  عدّ والمؤسِّ

ُ
الم

»كــان محترفه داخــل المنزل، ولساعات 
ــــده فــــي غــســل  ــاعـ ــ جـــلـــســـتُ أتـــأمّـــلـــه وأسـ
منا 

ّ
الــلــوحــات. تعل الــفــرشــاة وتــركــيــب 

تـــاريـــخ الـــفـــن فـــي الــبــيــت. والـــــدي وراء 
عــلقــتــي بـــالألـــوان والـــلـــوحـــات. لطالما 
غفونا واستيقظنا على رائحة الزيت 

واللون تملأ الأرجاء«.
يــحــتــفــظ بــلــوحــة مـــن كـــل مــعــرض 
يــقــيــمــه. لــيــســت الأجــــمــــل ولا الأفـــضـــل 
ر  بــالــضــرورة، بــل مــا يُــبــيّن ســيــاق تطوُّ
ــده يُـــهـــدي  ــ ــ ــــرى والـ ــــو يـ ــبُـــر وهـ عـــمـــلـــه. كـ
ع اليوم 

ّ
ن يُعجَب بها، فيتطل

َ
لوحاته لم

إلى تقليل الخسائر.
ــرّ أيــــامــــه بــــين الـــســـهـــر ومـــراكـــمـــة  ــمـ تـ
الذكريات. حين يسأله كرم عما ينقصه، 
يــجــيــب: »مـــزيـــد مـــن الانـــتـــظـــام«. لمــــرات، 
قطع بعلبكي لحظات الرسم لاستقبال 
ل اللهو. اليوم، يشعر 

ُّ
زائر وإتاحة تسل

بـــضـــرورة ضــبــط الـــوضـــع. يحتجب من 
 
ّ
أجــــل الــســكــيــنــة، ويُــخــبــر مُــــحــــاوِره بـــأن
شيئاً فيه بــدأ يهدأ، وهــو على مشارف 
الخمسين، بعد ضجيج وفورة وصخب: 
»أحاول التعامل مع الأشياء بأسئلة أقل 
ة. لا مَهمّة مقدّسة لدى 

ّ
صعوبة وأكثر خف

ــى. مــهــمّــتــي الــيــوم 
ّ
الــفــنــان، إلا أن يــتــســل

العمل بسعادة«.

يوميات الشرق

لا يُشخصن بعلبكي
 إجراء »كريستيز«

 بحقّ لوحتَيْه
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أنجز »الملثم« وهو يفكّر في ذاكرة الحرب ومفرداتها )كريستيز(

تحدث عن »صورة العربي« وأثمان الهويات

التشكيلي اللبناني أيمن بعلبكي... التسلية مَهمّة فنية
بيروت: فاطمة عبد الله

ريكاردو كرم يفتتح الحوار بسؤال عن بيروت )لقطة من البودكاست(

مؤلف الفيلم قال لـ           إن إقناع النجوم بالأعمال الجماعية صعب

»ليلة العيد«... احتجاج نسائي ضد »ظُلم الرجل«
انــضــم »ليلة الــعــيــد« لأفـــلم موسم 
»إجــــازة نــصــف الــعــام الـــدراســـي«، الــذي 
يــشــهــد مــنــافــســة واســـعـــة بـــين 13 فيلماً 
ــمـــي لـــثـــيـــمـــة الـــبـــطـــولـــة  ــتـ ــنـ ــاً، ويـ ــريــ مــــصــ
الجماعية، بمشاركة يــســرا، وسميحة 
ــفـــور، ويــســرا  ــغـ ــام عــبــد الـ ــهــ أيــــــوب، وريــ
الــلــوزي، وعبير صــبــري، ونــجــلء بــدر، 
وهنادي مهنا، وسيد رجــب، ومحمود 
حافظ، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد 

الله محمود.
تـــدور أحـــداثـــه فــي قــالــب اجتماعي 
خلل ليلة العيد، ويطرح معاناة النساء 
فـــي جـــزيـــرة تــقــبــع فـــي مــنــطــقــة شعبية، 
ويــثــيــر قــضــايــا عــــدة، مـــن بــيــنــهــا خــتــان 
الإناث وزواج القاصرات وجميع أشكال 
العنف ضد المــرأة في المجتمع المصري، 
وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج 
ــز، وإنـــــتـــــاج أحــمــد  ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ ســــامــــح عـ

السبكي.
 خــــــــاصٌ لــلــفــيــلــم 

ٌ
ــم عــــــــرض ــ ــيــ ــ قــ

ُ
وأ

الفنانة يسرا التي  بحضور بطلته 
قالت في حديث صحافي إن أهميته 
يكتسبها من طرحه مشكلت المرأة 
في المجتمع، وأنه يضمّ مجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــنـــانـــين، مـــرحّـــبـــة 
بــالــبــطــولــة الــجــمــاعــيــة طــالمــا أن 
الــقــصــة تعتمد عــلــى ذلــــك، كما 
حــضــر الـــعـــرض أســـــرة الــفــيــلــم 
وأبــطــالــه سيد رجـــب، وعبير 

ــــلء  ــجــ ــ صــــــــبــــــــري، ونــ
بدر، وأحمد خالد 
صــالــح وزوجــتــه 
هنادي  الفنانة 

مهنا.
داخــــــــــــــــــــــــل 
جــــــــزيــــــــرة فـــي 
النيل، يعيش 
مواطنون في 
بيوت فقيرة 
وعـــــــــــشـــــــــــش 
مــتــلصــقــة، 
حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــث 
يــــــــــــــصــــــــــــــدح 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
كــــــلــــــثــــــوم  أم 
»يــا  بأغنيتها 
لـــــيـــــلـــــة الــــعــــيــــد 

ــا«.  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ آنـ
ويــــرصــــد الــفــيــلــم 

مـــلمـــح الــعــيــد في 
حــــــي فــــقــــيــــر، حــيــث 
ـــــــف الـــــنـــــســـــاء 

ّ
ـــــــنـــــــظ

ُ
ت

ــرن 
ّ

الـــبـــيـــوت وتــحــض
الـــكـــعـــك وتــتــبــادلــنــه 
مــــــــــــع الــــــــــجــــــــــيــــــــــران، 
ملمح  مستعرضاً 
مـــن حــيــاة بــطــلتــه. 

ـــطـــل 
ُ
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة ت

الفنانة الكبيرة سميحة 
أيـــــــوب »فــــرحــــانــــة« الــتــي 

رفــض أشقاؤها في الصعيد منحها 
ميراثها، فيما تعمل »عزيزة« )يسرا( 
نه 

ّ
 لدى ثريّ يتحرش بها فتلق

ً
خادمة

علقة ساخنة، وترفض العمل لديه، في 
حين أن زوجها المقعد الذي يؤدي دوره 
الــفــنــان سيد رجــب يطالبها بمواصلة 

العمل معه.
تتضامن »عزيزة« مع بنات ونساء 
حارتها وتتصدى للعتداء عليهن من 
ــداث  ــ ــهــــن وآبـــائـــهـــن، غــيــر أن الأحـ أزواجــ
الــعــيــد، وتضيق الحياة  تتصاعد ليلة 
أمامهن ولا يجدن وسيلة سوى الهرب 

الجماعي من الجزيرة.
الله الفيلم  وعــدّ المؤلف أحمد عبد 
بــمــنــزلــة »صــــرخــــة ضــــد قـــهـــر المـــــــرأة فــي 
المجتمع المــصــري إذ يــطــرح مــدى الظلم 
ــذي تـــتـــعـــرض لــــه الـــنـــســـاء بــمــخــتــلــف  ــ ــ الـ
المراحل العمرية من الرجل في مجتمع 

ذكوري«، على حد تعبيره.
»الــــشــــرق  ــــث لـــــ ــديـ ــ وأوضــــــــــح فـــــي حـ
الأوسط«، أن جملة »ثورة النساء« التي 

وردت أسفل عنوان الفيلم أضافها المنتج 
أحمد السبكي، وهي تعكس حقيقة داخل 
الفيلم حــين تنتهي الأحـــداث بهروبهن 
من الجزيرة حيث يعِشن، وثورتهن على 

القهر.
لا يُخفي المؤلف تعاطفه مع بطلته 
: »لــــي أم 

ً
ــائــــل ومــــع المــــــرأة بــشــكــل عــــام قــ

وشــقــيــقــة وزوجـــــة وابـــنـــة وأعـــــرف مــدى 
ــرأة فــي مجتمعاتنا لذا  المـ بــه  مــا تشعر 

أتضامن معها بقوة«.
وقــــال عــبــد الــلــه إن »الــكــتــابــة الــتــي 
ــرة وتــــدور  ــيـ يــنــتــهــجــهــا فـــي أفـــلمـــه الأخـ
أحداثها خلل يوم واحــد وتعتمد على 
عدّ صعبة لتعدد 

ُ
البطولة الجماعية، ت

الشخصيات وتشابك الخطوط الدرامية 
لكنها تستهويه«، حسبما يؤكد: »صرت 
أفــضــلــهــا عـــن الــبــطــولــة الــفــرديــة للنجم 
الواحد، على الرغم من أن إقناع النجوم 

بالأعمال الجماعية صعبٌ«.
ويــــرى عــبــد الــلــه أن تــوقــيــت عــرض 
الفيلم غير مناسب، يقول: »كنت أتمنى 

أن يُعرض في العيد، حيث تدور الأحداث 
بالفعل، غير أن المنتج أحــمــد السبكي 
لــلــعــرض  الــفــيــلــم غــيــر مــنــاســب  رأى أن 
ــــذا الـــتـــوقـــيـــت لمــــا فـــيـــه مــــن شــجــن،  فــــي هـ
وجمهور العيد يفضل الأفلم الكوميدية 

الخفيفة«.
ويعد فيلم »ليلة العيد« رابع الأفلم 
الــتــي جمعت الــثــلثــي المــؤلــف والمــخــرج 
لــيــلــة  والمــــنــــتــــج، ودارت أحــــداثــــه خـــــلل 
واحدة وضمت بطولة جماعية، وقدموا 
مــعــاً أفــــلم »كـــبـــاريـــه« 2008، و»الـــفـــرح« 
2009، و»الليلة الكبيرة« 2015، في حين 
أخــرج محمد أمــين فيلمين للمؤلف في 
ســيــاق هــذه النوعية هما »200 جنيه« 

و»المحكمة«.
وعــن ذلــك يــقــول: »أنــا وســامــح عبد 
العزيز ننتمي للحارة المصرية، ونؤمن 
بفكرة البطولة الجماعية، كما أن المنتج 
 ، أحــمــد الــســبــكــي يتمتع بــحــسٍّ شــعــبــيٍّ
ويُنتج هذه النوعية من الأفلم لإدراكه 

قيمتها«.

الــنــاقــد السينمائي  ــم إعـــجـــاب  ورغــ
طــارق الشناوي بفكرة النهاية وهــروب 
النساء من القرية الظالمة، إلا أنه يتساءل: 
وماذا بعد الفكرة؟ وكيف تنفذ لأنها تمثل 
»الشرق الأوسط« أن  عمق الفيلم؟ مؤكداً لـ
الفيلم لم يكن موفقاً في تفاصيله، وبدا 
خارج اللغة السينمائية، رغم أنه يحمل 
وجــهــة نــظــر لكنها تشتت بسبب حالة 
الصخب التي حملها، كما يرى أن الحوار 

جاء أقرب للدراما التلفزيونية.
ويشير الشناوي إلى أن الفيلم يطرح 
قضية قهر المرأة بطريقة القصّ واللصق 
عبر لقطات أغلبها من المحفوظات العامة 
للسينما المصرية القديمة، ومــن خلل 
لــغــة تــنــاول قــديــمــة، منتقداً عـــدم وجــود 
شخصية رمــاديــة، »فــل يمكن أن يكون 
الإنــســان أبيض أو أســود بالمطلق، وأن 
الإخراج زاعق ومباشر، في حين أن اللغة 
الــســيــنــمــائــيــة أكـــثـــر رحـــابـــة وانــســيــابــيــة 
، وقد جاء الفيلم صاخباً وفجاً«، 

ً
وتأمل

حسب تعبيره.

القاهرة: انتصار دردير

بوستر الفيلم )الشركة المنتجة(

سميحة أيوب في لقطة من الفيلم )الشركة المنتجة(

يسرا في لقطة من الفيلم )الشركة المنتجة(

هنادي مهنا في العرض الخاص 
للفيلم )الشركة المنتجة(

يرصد الفيلم ملامح العيد 
في حي فقير، حيث تُنظّف 

النساء البيوت وتحضّرن 
الكعك وتتبادلنه 

مع الجيران
 



يــبــدو أن روايــــة »الــعــطــل« القصيرة 
لــلــكــاتــب الــســويــســري الــشــهــيــر فــردريــش 
دورنيمات تحوّلت إلى عنصر جذب شديد 
وقـــع صــنــاع المــســرح المــصــري فــي غــرامــه 
مـــجـــدداً، فــبــعــد مــــرور أقـــل مــن شــهــر على 
انتهاء عرض مسرحية »النقطة العميا« 
على مسرح »الغد« المأخوذة عن الرواية 
عرض راهناً مسرحية »جريمة 

ُ
نفسها، ت

بيضاء« على مسرح »الهوسابير« بوسط 
القاهرة.

تبدأ القصة الأصلية بتاجر أقمشة 
يدعى »ألفريدو ترابس« تتعطل سيارته 
في إحدى المدن الصغيرة النائية، ويبدو 
أن إصلاحها سيستغرق وقتاً أطول ممّا 
الــرجــل لقضاء ليلته  كــان يُعتقد. يذهب 
فــي الــفــنــدق فــلا يــجــد غــرفــة شــاغــرة، لكن 
مدير الفندق ينصحه بالتوجه إلى بيت 
الــقــاضــي المــتــقــاعــد »فــيــرجــن« الـــذي بــات 
مــعــروفــاً فــي المنطقة بترحيبه بالغرباء 
حــتــى أنــــه لا يـــتـــوانـــى عـــن اســتــضــافــتــهــم 

ببيته.
يــنــتــظــر »تــــرابــــس« مـــفـــاجـــأة تتمثل 
ــاء الــقــاضــي  ــدقــ ــــدد مــــن أصــ ــــود عـ فــــي وجــ
المــتــقــاعــديــن، منهم وكــيــل نــيــابــة وجـــلاد، 
اعتادوا ممارسة لعبة غريبة كل ليلة بأن 
يــعــقــدوا »مــحــاكــمــة« يــتــحــررون فيها من 
قبضة القوانن البالية التي ترفع شعار 
»العبرة ليست بما تعرف أنه الحقيقة بل 

بما تستطيع أن تثبته بالدليل«.
يــتــورط الضيف الغريب فــي اللعبة 
بسبب إصرار الآخرين على دخوله فيها 
وإجــــــراء مــحــاكــمــة لــــه. تــتــفــجــر المــفــاجــآت 
المذهلة تباعاً لندرك أن »ترابس« ارتكب 
ــو بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــتـــل بـــشـــعـــة، ولــ جـــريـــمـــة قـ
ــلـــت مــــن الـــعـــقـــاب لــعــدم  مـــبـــاشـــر، لــكــنــه أفـ
وجود نص قانوني يدين هذه النوعية من 
الجرائم. استغل ثقة مديره بالعمل فيه 
وعرف أسرار بيته وتقرب من زوجة المدير 
التي تحب زوجها لكنها تعاني من الفراغ 
والإهمال وأغواها بالخيانة. ولا يكتفي 
بــذلــك، بــل يــســرق عــمــلاء المــديــر ويضعه 
مّ يسرّب له عن 

َ
على حافة الإفلاس، ومن ث

طريق آخرين معلومة خيانة زوجته له 
فيلقى المدير حتفه نتيجة أزمة قلبية.

ــدام  ــإعــ ــدر المـــحـــكـــمـــة حـــكـــمـــهـــا بــ تــــصــ
الــــذي يستيقظ مـــن نــومــه في  »تـــرابـــس« 
يـــزال فــي بيت  أنــه لا  نهاية العمل ليجد 
ــيــــاة، ويـــعـــود  الـــقـــاضـــي وعـــلـــى قـــيـــد الــــحــ
لممارسة حياته بشكلها المعتاد من دون 

.
ً
 أو عظة

ً
خذ من تلك الواقعة عبرة

ّ
أن يت

فــــي مـــعـــالـــجـــة الـــشـــاعـــر والمـــســـرحـــي 
يسري حسان الجديدة، حافظت مسرحية 
»جريمة بيضاء« على روح النص الأصلي 
مع إضافة العديد من علامات الاستفهام 
ذات الطابع الفلسفي في العدالة الغائبة 

ــقـــوانـــن ومـــفـــهـــوم الــجــريــمــة،  وقـــصـــور الـ
 الفعل الإجرامي يحمل أشكالًا 

ّ
أن وكيف 

عديدة، فقد تكون الكلمة على سبيل المثال 
أقوى تأثيراً من السكن أو الرصاص.

ــــرض تـــرجـــمـــة ســـمـــيـــر جـــريـــس،  ــعـ ــ الـ
وإخراج سامح بسيوني، وبطولة ناصر 

سيف، وخالد محمود، وعلاء قوقة، وأيمن 
ــــس. ديــكــور حــازم  الــشــيــوي، ورضــــا إدريـ
ــاءة  شــبــل، ومـــلابـــس ســمــاح نــبــيــل، وإضــ

إبراهيم الفرن، وموسيقى محمد علام.
»الشرق الأوســط« إنه  وقال حسان لـ
قــرأ روايـــة دوريــنــمــات منذ فــتــرة طويلة، 

وكان متيماً بها، وعندما طلب منه المخرج 
ســـامـــح بـــســـيـــونـــي إعـــــدادهـــــا مــســرحــيــة، 
تحمّس للغاية لكنه عندما علم أن النص 
سيكون بالفصحى، وعبر إنتاج خاص 
أيــضــاً، تـــردّد للحظات لأن الأمــر سيكون 
بمنزلة مغامرة، لكنه فــي النهاية أنجز 

المطلوب بشغف وحب.
وعـــن أبـــرز الــتــغــيــيــرات الــتــي أجــراهــا 
حــســان على الــنــص الأصــلــي، أوضـــح أنه 
حـــاول تقديم معالجة مختلفة وأضــاف 
أحداثاً وشخصيات جديدة وغيّر كثيراً 
فــــي الـــنـــهـــايـــات بــالــنــســبــة لــلــشــخــصــيــات 
الــرئــيــســيــة، كــمــا أضـــــاف بــعــض المــلامــح 
الكوميدية، ليس لأن العمل ينتمي إلى 
ــداث  مــســرح قــطــاع خــــاص، لــكــن لأن الأحــ
نفسها استدعت بعض المواقف الفكاهية، 
 عـــن حــرصــه عــلــى أن تــكــون اللغة 

ً
فــضــلا

بسيطة بقدر الإمكان، كما أضاف العديد 
من المونولوجات. وفيما يتعلق بوجود 
مسرحية أخرى تتناول العمل نفسه في 
التوقيت نفسه تقريباً، أشار إلى أنه بعد 
الانتهاء من كتابة النص فوجئ بوجود 
عــرض آخــر هو »النقطة العميا« مأخوذ 
عــــن الـــقـــصـــة نــفــســهــا فــــذهــــب لمــشــاهــدتــه 
واحتفى به، وكتب عنه مقالًا نقدياً مطولًا 
ــه مـــؤمـــن بــفــكــرة  ــ ــه يــســتــحــق ذلــــك ولأنـ لأنــ
التجاور لا الصراع أو الإزاحة، معداً أن كل 
ذلك يصب في النهاية في صالح المسرح.

من جانبه، قال مخرج العرض سامح 
»الشرق الأوسط«: »من الممكن  بسيوني لـ
إيــــجــــاز الـــعـــمـــل فــــي جــمــلــة واحـــــــدة وهـــي 
أن )الــرقــابــة يــجــب أن تــنــبــع أخــلاقــيــاً من 
الــفــرد فــلا ينتظر تطبيق القوانن  داخــل 
إلــى أن »المسرحية  الــخــارجــيــة(«، مشيراً 
تحمل كذلك رســالــة فــي خــطــورة الكلمة، 
وكيف يمكن أن تقتل شخصاً من دون أن 

نعي«.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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إنعام كجه جي

في مديح الفشل
ه 

َّ
ي صاحبَه لأن

ّ
في الطقطوقة العراقية القديمة، يعاتب المغن

ك. يعني بعكس حركةِ 
َ
ل

َ
الف تبدّل عليه وراحَ يــدور عكسَ دوران 

عقاربِ الساعة. وهناك في الحياة أشخاصٌ من هذا النوع، وُلدوا 
لكي يخالفوا المألوف. يغردّون خارجَ السرب ويسيرون حاملن 

مَ بالعرض.
َّ
السل

الكاتبُ والمترجمُ الفرنسي كريستوف كلارو واحدٌ من هؤلاء. 
 إلى ما يميل له الآخرون ولا يسير على هوى الجماعة. له 

ُ
لا يميل

كتاب جديد بعنوان »الفشل«. أطروحة لذيذة في امتداح الخسارات 
وتبيان فضائلها. والكتاب بمثابة دليل يرشد القارئ إلى أفضل 
. أي كيف ينجح في بلوغ الفشل. وكان 

ً
السبل كي يصبح فاشلا

م الفشل في خمسة أيام«. 
ّ
 كتابه: »تعل

َ
أجدر به أن يعنون

هــنــاك مــن المــنــشــورات مــا يمتلك جــاذبــيــة الــفــكــرة، لــكــن هــذه 
وحــدهــا لا تكفي. يحتاج الكاتب بــراعــة فــي عرضها وتقديمها. 
وفي موضوع كهذا لا بدَّ للدعابة من أن تكون حاضرة بن السطور. 
ه لا يجد حرجاً في استرجاع 

َّ
وفيما يخصُّ صاحبَ هذا الكتاب فإن

الأمور الكثيرة التي أخفق فيها خلال حياته. مع هذا تغيب نبرة 
المرارة عن النص تاركة للخاسر مشاعر المنتصر.

في مقابلة معه منشورة بمناسبة صدور الكتاب، يقول كلارو 
ه يعيش في مجتمع يستقبل النجاح 

َّ
ه اختار هذا الموضوع لأن

َّ
إن

 على الأدب 
َّ
بالإطراء أو بالإهانة. المدح والقدح. وتبعاً لهذا، فإن

أن يفلتَ من هذه المعادلة القائمة على المنافسة. فالكتابة لا تعني 
»القول«، بل »كيف تقول« بشكل مختلف. أي المناورة والمراجعة 

والتنقيح وغير ذلك من فنون التحرير.
يحفظ المؤلف عبارة أثيرة للكاتب الآيرلندي صامويل بيكيت 
هي: »حاول مجدداً، افشل ثانية، افشل بشكل أفضل«. وقد يبدو 
هــذا »الــفــشــل الأفــضــل« صيغة تنطوي على تناقض وسفسطة، 
 الحق للكتابة. فالفشل، في أطروحة كلارو ليس 

ُ
ها التمرين

َّ
لكن

م منه الكاتب فضيلة التواضع فحسب بل هو وقبل كل 
َّ
درساً يتعل

شيء الاقتراب البطيء والصعب من اللغة. وهو ليس سلبياً مطلقاً 
ما يشكّل قوة مهنة الكتابة.

َّ
وإن

يستند الكاتب، في بعض الفصول، إلى أمثولات من سيرته 
ق 

َّ
الذاتية. يستعرض تجاربَ حياتية لم يفلح فيها. وهي لا تتعل

ه في إتقان طبخة ما، مثل فطيرة 
َ
ما تشمل إخفاق

َّ
ها بالأدب إن

ُّ
كل

الكرز الشعبية التقليدية، أو عجزه عن إحراق الكتب التي لا تعجبه 
حتى لو كانت مؤلفات العنصري ميشيل ولبيك. وهــو يعترف 
 الفشل الأكــبــر فــي حياته عجزه عــن الــدخــول في 

َّ
فــي المقابلة بــأن

ه يكره فكرة 
َّ
لعبة التميّز. نراه يرفض التقدم للجوائز الأدبية لأن

المنافسة، عــدا عــن تــأكــده مــن هــزال حظوظه فــي الــفــوز. وفــي عام 
2020 طلب من لجنة تحكيم جائزة »رينودو« سحبَ روايته »المنزل 
مت الناس وأغلقت  المحليّ« من قائمتها. كانت الجائحة قد كمَّ
ة والموت كثير والوقت ليس وقت جوائز. 

ّ
المكتبات. الحياة معطل

مــواقــف قــد تنتمي إلــى نــزق الشباب. لكن كريستوف كــلارو 
ــــات  ــــدراسـ تــــجــــاوز الـــســـتـــن. فــــي رصــــيــــده عــــشــــرات الـــــروايـــــات والـ
ح 

ّ
والترجمات عن الإنجليزية لمشاهير الروائين العالمين. يتسل

بــشــهــادة عليا فــي الأدب وعــمــل مكتبياً ومصححاً فــي عـــدد من 
دور النشر ومحرراً في ملحق الكتب لصحيفة »لوموند«. والأهم 
ه عضوٌ مؤسسٌ في جماعة »اللامثقفون«، أي الجهلة، 

َّ
من هذا أن

ومدير التحرير في دار نشر تحمل الاسم نفسه. ومن بن كل هذه 
ل صاحب رواية »في مديح البقرة المجنونة« تقديم 

ّ
الوظائف يفض

نفسه بأنه صياد كنوز أدبية. 
 وعاقراً 

ً
كم تبدو الأوساط الأدبية، في هذه القارة أو تلك، رتيبة

عندما لا يظهر فيها معتوه عاقل أدركته حرفة الأدب، أو أصابته 
لوثتها، يجرؤ على رمي حجر في البحيرة!

< سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة 
الإمارات العربية المتحدة لدى الأرجنتن، 
استقبله أول من أمس، نيكولاس بوسيه، 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الأرجـــنـــتـــيـــنـــي.  رئــ
اللقاء تحيات الشيخ  ونقل السفير خلال 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حــاكــم  ــة، رئـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــدعــوة الموجهة منه  دبــي. وقــام بتسليم 
لــرئــيــس الـــــوزراء لــحــضــور الــقــمــة العالمية 
للحكومات 2024، وبحث الجانبان عدداً 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام المشترك، مــع التأكيد على أهمية 

تعزيز العلاقات بن البلدين في شتى المجالات.
< عــبــد الــلــه ســيــف الــنــعــيــمــي، سفير دولـــة الإمـــــارات العربية 
المــتــحــدة لــدى جمهورية كــوريــا الجنوبية، التقى أول مــن أمــس، 
فارس المطوّع، الأمن العام للجنة الأولمبية الوطنية. وأكد السفير 
فـــي دورة الألـــعـــاب  أن مــشــاركــة الإمـــــــارات 
الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب بجانج 
وون الــــكــــوريــــة، خـــيـــر دلــــيــــل عـــلـــى تــطــور 
الــحــركــة الأولمــبــيــة الــوطــنــيــة، لا ســيــمــا أن 
الحدث مخصص للرياضات الشتوية التي 
تتطلب ظروفاً مناخية محددة لممارستها 
والتألق فيها، وهو الأمر الذي لم يقف أمام 
طموح ورغبة أبناء الإمارات في المشاركة 

والتنافس.
< مصطفى ســـو، قـــدم أول مــن أمــس، 
نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده بصفته ســفــيــراً لجمهورية السنغال 
إلــى نبيل عمّار، وزيــر الشؤون الخارجية والهجرة  لــدى تونس، 
والتونسين بالخارج. وتم خلال اللقاء الإشادة بالروابط المتميزة 
والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتعبير عن الحرص 
عــلــى تــعــزيــز مختلف أوجـــه الــتــعــاون والــشــراكــة والإعـــــداد الجيد 
للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيّما 
الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية 
- السنغالية، كما تم التأكيد على أهمية 
مواصلة التشاور بــن البلدين الشقيقن 
بخصوص المسائل الأفريقية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
< بسام راضي، سفير مصر في روما، 
استقبله أول من أمس، لوشو ملان، زعيم 
كتلة الأغلبية للائتلاف اليميني الحاكم في 
إيطاليا، حيث تم خلال اللقاء بحث مجمل 
جوانب العلاقات الثنائية. وعبر الجانبان 
عن ارتياحهما البالغ للتطور اللافت الذي شهدته العلاقات بن 
البلدين خــلال الــعــام المــاضــي، والــطــفــرة الــتــي حــدثــت على جميع 
المستويات. وأوضــح السفير أن هناك وعياً براغماتياً وجغرافياً 
وسياسياً متبادلًا بن البلدين، بشأن التعامل مع تحديات المرحلة 

الحالية التي يمر بها العالم.

< مــحــمــد بـــن مــطــيــر الـــعـــنـــزي، سفير 
دولــــة قــطــر لـــدى كــيــنــيــا، اجــتــمــع مـــع بيتر 
مويندوا، مدير المراسم في وزارة الخارجية 
وشــــؤون المــغــتــربــن فــي جــمــهــوريــة كينيا، 
أول من أمس. وجرى خلال الاجتماع بحث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن وســبــل 
إلــى الأمــور  دعمها وتطويرها، بالإضافة 

ذات الاهتمام المشترك.
< جيانلوكا ألبريني، سفير إيطاليا 
لــدى ليبيا، التقى أول من أمــس، عبد الله 

لــقــاءات ومــشــاورات  باتيلي، المبعوث الأمــمــي إلــى ليبيا، فــي إطـــار 
المبعوث مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في ليبيا، حيث تم 

استعراض التطورات السياسية الراهنة في البلاد.
< هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى 
الجمهورية التونسية، استقبل أول من أمس، في مقر السفارة، عدداً 

ــتـــوراه المــبــتــعــثــن بجامعة  مـــن طــلــبــة الـــدكـ
منوبة وجامعة سوسة، في إطار متابعته 
لــشــؤون الــطــلــبــة الــعــمــانــيــن الـــدارســـن في 
تـــونـــس، حــيــث تــنــاولــت الـــلـــقـــاءات ظـــروف 

الدراسة الجامعية والبحث العلمي.
< سالم النقبي، سفير دولــة الإمــارات 
المــتــحــدة لــدى كينيا، اجتمع أول  العربية 
من أمس، مع جاكوب أونداري، مدير إدارة 
القانون الدولي بوزارة الخارجية وشؤون 
المغتربن الكينية، وتم من خلاله مناقشة 

سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
أكــد أول مــن أمــس،  بــالــقــاهــرة،  < أجــيــت جوبتيه، سفير الهند 
الـــ75، أن مصر أحد أهم  بمناسبة الاحتفال بعيد جمهورية الهند 
إلــى أن  شركاء التجارة التقليدين للهند في قــارة أفريقيا، مشيراً 
التجارة الثنائية بن البلدين نمت أكثر من 5 مرات على مدى السنوات 

 إن الهند ومصر من 
ً
العشر الماضية، قائلا

أقدم الحضارات في العالم، ويتمتع البلدان 
بتاريخ طويل من علاقات التواصل الوثيقة 

منذ قديم الزمان. 
< إيـــريـــك شــوفــالــيــيــه، ســفــيــر فــرنــســا 
بالقاهرة، زار أول من أمس، محافظة شمال 
سيناء، حيث تفقد المــســاعــدات الإنسانية 
ــة بـــمـــخـــازن »الـــهـــلال  ــيـ ــاثـ والـــغـــذائـــيـــة والإغـ
الأحمر المصري« بمدينة العريش. واستمع 
إلى شرح مفصل حول استقبال المساعدات 
وتخزينها وإدخالها إلى قطاع غــزة. كما 

الــتــي ترسو  قــام السفير بــزيــارة للسفينة الفرنسية »ديــكــســمــود« 
في ميناء العريش البحري. وأكــد أن السفينة الفرنسية استقبلت 
منذ وصولها إلى ميناء العريش البحري عدداً كبيراً من الجرحى 
الفلسطينين، خصوصاً الأطــفــال، وقــام الفريق الطبي بالسفينة 

بعلاجهم.
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المسرحية تطرح مفهوماً جديداً للخيانة )مخرج المسرحية(

بوستر المسرحية )مخرج المسرحية(

مُعالجة مصرية جديدة لرواية »العُطل« لفردريش دورينمات

مسرحية »جريمة بيضاء« تطرح معاني فلسفية في قالب بوليسي
القاهرة: رشا أحمد

تحوّلت الرواية إلى 
عنصر جذب شديد وقع 
صناع المسرح المصري 

في غرامه مجدداً
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ماكس جاكسون الحائزة جائزة المواهب الجديدة للعام الحالي، في حفل توزيع جوائز »الغيتار الذهبي« خلال مهرجان تامورث لموسيقى الريف في نيو ساوث ويلز بأستراليا )إ.ب.أ(

تساوت ابنة الزبال 
مع ابنة الملياردير

صاحب الظلام في غزة

هــنــاك رجــل هــولــنــدي يعمل منذ عــدة ســنــوات في 
مكتبه لبيع أو تسليف الكتب، ولاحظ أن أغلب الزبائن 
يــقــرأوهــا  الــكــتــب ولا يــشــتــرونــهــا، وبــعــد أن  يستلفون 
أن  للمكتبة بعد  أخــرى  مــرّة  أو يصوروها يعيدونها 

يدفعوا ثمن استلافها. 
لــهــذا خــطــرت عــلــى بــالــه فــكــرة جهنمية إنــســانــيــة 
وجمالية في نفس الوقت، لهذا استقال من عمله في 
المكتبة، وقــرر أن يفتتح بحصيلة ما ادخــره من عمله 
النساء   لفساتين وســتــرات وأزيـــاء 

ً ّ
عــدة سنوات محلا

في  للراغبات  مؤقتاً  تتيحها  أنــواعــهــا،  مختلف  على 
استلافها خلال مدة قصيرة متفق عليها، وذلك للحد 
من التأثير البيئي لصناعة الملابس –على حد قوله -، 
المحل  لتزداد مكاسبه، وأطلق على  الوقت  وفي نفس 
اسم: LENA، ويتيح لزبوناته تنويع الملابس، بقدر ما 
يشأن، من خلال تمكينهن من استلاف ملابس عالية 

الجودة والسعر، مقابل ثمن زهيد ومقدور عليه. 
فــي منظمة غــيــر حكومية على  نــاشــطــة  وتــواظــب 
الحضور إلــى هــذا المكان كل أسبوع لاستلاف الأزيــاء 
بأنها  والحفلات، وكانت سعيدة  المناسبات  لحضور 
أصبحت تستطيع تجديد خزانة ملابسها باستمرار 
بــفــضــل تــلــك المــــبــــادرة، وكـــذلـــك ســعــدت كــثــيــراً بــإشــادة 
الجميع على شياكة ملابسها وأناقتها المستمرة التي 

لم تكن تسمعها من قبل. 
وقـــالـــت تــلــك الــنــاشــطــة: إن هـــنـــاك مـــلابـــس كــثــيــرة 
مــتــكــدّســة فـــي دوالـــيـــب مــلابــس الــنــســاء وتــشــتــرى ولا 
تـــرتـــدى، وتــــرى أن صــاحــب ذلـــك المـــحـــل، أتـــى بطريقة 
لــطــيــفــه جـــداً لــلــتــمــكــين لــكــل امـــــرأة غــنــيــة أو فــقــيــرة من 
ارتداء ملابس من ماركات مشهورة، بثمن متهاود بين 
)50( سنتاً وبــضــع يــــوروات، وكــل المــلابــس مــن أحــدث 
المـــاركـــات، وبــعــد يـــوم واحـــد تعيدها إلـــى نــفــس المحل 
الفستان، ليعود  بــدوره بتنظيف وتعقيم  الــذي يقوم 
كما كان جديداً، وتتمخطر به في أجعص مكان –وكأن 
لــســان حالها يــقــول حسب اللهجة المــصــريــة: يــا أرض 

دي محدش قدّي. 
ّ
اشت

هل تعلمون أن المــرأة في عصر الموضة في أيامنا 
هـــذه تــشــتــري أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة مــمــا كــانــت تفعل 
قبل )15( سنة، وأغلبها بعد أن تنتهي الموضة تذهب 
أو  ثانية يحرق  للكب، وحسب الإحــصــاءات: ففي كل 
مكب  في  الملابس  من  قمامه  يعادل شاحنة  ما  يطمر 

النفايات. 
وصــاحــب المــتــجــر أتـــاح لابــنــتــه إدارة المــحــل –على 
 نــجــحــت هــــي فــي 

ً
ــــط لــلــخــبــاز خــــبــــزه- وفــــعــــلا ــبـــدأ اعـ مـ

إدارتها، وتؤكد قائلة: إن جودة الملابس هي الأهم في 
تراعي  التي  للماركات  الأفضلية  اختياراتنا، ونعطي 

الاستدامة. 
لدينا متجر  الآن أصبح  الزبونات:  إحــدى  وتقول 
قــائــم فــعــلــيــاً يــمــكــن الــحــضــور إلـــيـــه، لارتـــــداء مـــا نــشــاء 
ابنة  الزبّال مع  ابنة  من ملابس، وتساوت في الأناقة 

الملياردير.

البولندي  المــراســل  يصل  الستينات  أوائـــل 
الكونغو. كــان قد  إلــى  ريــزيــارد  كابوشنسكي 
 في 

ً
ســبــقــه إلـــى هــنــاك الــبــولــنــدي الأكــثــر شــهــرة

الظلام«،  »قلب  رائعته  العالم، حيث كتب  آداب 
ـــراد. الأول  ـــونـ كـ الـــعـــتـــم«، أي جـــــوزف  »قـــلـــب  أو 
مراسل لوكالة أنباء رسمية متقشفة، سافر في 
أدغال أفريقيا الخارجة حديثاً إلى الاستقلال. 
كــــونــــراد كــــان قــبــطــان ســفــيــنــة، ســـافـــر فـــي نهر 
الكثافة  الرهيبة  الأدغـــال  يشق  الـــذي  الكونغو 

مثل السيف.
 بــعــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الـــتـــي زادت الــبــلاد 
الــذي كان قد  تدميراً، فقد الكونغو ذلك القليل 
تركه الاستعمار من شبكات طرق أو هاتف أو 
غيرها. بلد في حجم قارة، ليس فيه نظام نقل: 
»لــذلــك تـــرى تــجــمــعــات بــشــريــة هــائــمــة، تنتظر 
إلـــى أي مــكــان. إمــا  ســيــارة أو شــاحــنــة تنقلها 
بحثاً عن عمل أو عن أقـــارب، أو في أي اتجاه. 
هـــنـــاك أنــــــاس لا يــــزالــــون عـــلـــى الـــطـــرقـــات مــنــذ 
أسابيع أو أشهر. ليست لديهم أي خرائط. لكن 
حتى لو عثروا على واحــدة، بالأرجح أنهم لن 
يجدوا فيها اسم القرية أو البلدة، التي يريدون 
الــذهــاب إلــيــهــا. إنــهــم ذاهــبــون أو عــائــدون إلــى 
حــيــث لا يــعــرفــون عــلــى وجـــه الــضــبــط. أكــثــرهــم 
يــحــمــل عــلــى رأســـــه كـــل مـــا يــمــلــك فـــي الــحــيــاة. 
ــاً، لحفظ  ــمـ أيــديــهــم يــجــب أن تــبــقــى طــلــيــقــة دائـ
الــتــوازن، أو لطرد الذباب والبعوض، أو مسح 

العرق عن الوجوه«.
هـــذه الــلــوحــة الــدرامــيــة مــن أفــريــقــيــا 1960، 
تتكرر أمــامــك كــل يــوم فــي غــزة. عــائــلات تحمل 
إلــى أي مكان، أو  متاعها على رؤوسها ذاهبة 
عائدة من أي مكان. والفارق طبعاً هو القاذفات 
والصواريخ والمدافع التي تلاحق مشردي غزة.
ــقـــول  الـ كـــــونـــــراد  أراد  الـــــظـــــلام«  ــلــــب  »قــ فــــي 
ــريــــن« ســــــواء.  ــتــــحــــضــ ــشــــين« و»المــ ــتــــوحــ »المــ إن 
أراد  العشرين  القرن  في  المسافر  كابوشنسكي 
أن يثبت أن »المــتــوحــش« هــو مــدّعــي الحضارة 
وزاعــمــهــا. وقـــد حـــوّل فرنسيس كــوبــولا »قلب 
ر  الــظــلام« إلــى فيلم »القيامة الــيــوم« الــذي صوَّ
لــنــا الــحــالــة الــبــشــريــة فــي درامـــيـــة أكــثــر تعبيراً 

بكثير من سرد كونراد.
إلـــهـــامـــات  فــــي  ــراً  ــؤثــ ــــراد دورا مــ ــــونـ لـــعـــب كـ
الفلسطينية، واختلف من حوله ومن  القضية 
حــولــهــا اثـــنـــان مـــن أشـــهـــر الأمــيــركــيــين الـــعـــرب: 
إدوارد سعيد وفؤاد عجمي، وكان خلافاً أدبياً 
القضية  يــؤذِ ذلك  قات. ولم 

ّ
 أشبه بالمعل

ً
جميلا

 منهما من موقعه. 
ٌ

أفــادهــا كــل نفسها بقدر ما 
 الأذى وقـــع عــنــد جــمــاعــة الــرجــلــين في 

ّ
غــيــر أن

الــعــالــم الــعــربــي. وبــــدل أن يــســتــخــدم المــؤيــدون 
ــة الـــتـــي كــتــب بها  ــيـ ــراقـ ــعــــارضــــون الــلــغــة الـ والمــ
الأســـتـــاذان الــجــامــعــيّــان، لــوّثــوا رفــعــة الخطاب 
أبهت  وأفــكــار،  مــن شتائم  المــألــوفــة  بالبضاعة 

لونها الاجترار.

مشعل السديري سمير عطا الله

الشوكولاته السويسرية... حكاية وُلدت في القرن الـ19
يـــعـــرف الـــفـــرنـــســـيـــون كـــيـــف يــصــنــعــون 
شــوكــولاتــه جــيــدة، ويــأتــي »الــبــرالــين« )نــوع 
مـــن الــحــلــويــات( الــلــذيــذ مـــن بــلــجــيــكــا، لكن 
سويسرا وحدها ترتبط بعلاقة خاصة مع 

منتجاتها من هذا الطعم الرائع.
ــبــــاح يـــوم  ــقـــس بــــــــارداً فــــي صــ ــان الـــطـ ــ كــ
الشوكولاته  محبّي  من  مجموعة  اجتمعت 
ع 

ّ
ــوز ــ ــ

ُ
ــازل. ت ــ ــ بـــمـــيـــدان مــونــســتــربــلاتــز فــــي بـ

ــلــــويــــات  ــفــــي، حــ ــيــ ــتــ ــة، ســ ــ ــولــ ــ ــجــ ــ مــــــرشــــــدة الــ
»لايكيرلي«، وهي نوع من خبز الزنجبيل، 
وتغطيه طبقة  بـــازل،  فيه  تتخصّص  الــذي 
ــزاج المــنــاســب  ــ مـــن الــشــوكــولاتــه، لإضـــفـــاء المـ

على أفراد المجموعة.
ـــخـــرج 

ُ
ــاف نـــهـــر الــــــرايــــــن، ت ــفــ ــلــــى ضــ وعــ

قطعاً من حقيبتها، تتضمّن عصير فاكهة 
الكاكاو والشوكولاته: بيضاء، وأخرى ذات 
ــي فــاتــح وداكـــن، تتألف مــن الكاكاو 

ّ
لــون بــن

وزبدة الكاكاو، والسكر، واللبن.
تـــقـــول: »إنـــــه المــــــذاق المــــــرّ، والـــحـــامـــض، 

والحلو الذي تقدّمه الشوكولاته«.
ع المرء أول 

ْ
ع تسبق وَض

ُّ
وق

َ
ثمة لحظة ت

قطعة في فمه؛ فهي تذوب على الفور بفضل 
الإبـــــداعـــــات الـــســـويـــســـريـــة. تــشــيــر ســتــيــفــي 
ـــ18، بيع الكاكاو في  إلــى أنــه خــلال الــقــرن الـ
ج مع 

َ
الصيدليات: »كان شراباً طبّياً مرّاً يُمز

الأعشاب في أحسن الأحوال«.
عـــنـــدمـــا وصــــــل إلــــــى أوروبــــــــــــا، تـــحـــوّل 
سريعاً، أولًا من خلال السكر، لكن أيضاً من 
السويسريين.  والمبتكرين  التصنيع  خــلال 
ع أول لوح شوكولاته في إنجلترا 

ِّ
وقد صُن

ر البريطاني جوزيف  عام 1847، عندما طوَّ
فراي أسلوباً لخلط بودرة الكاكاو، والسكر، 
لــيّــنــة. مع  الــكــاكــاو، لتصنيع قطعة  وزبــــدة 
كــانــت أول قطعة شــوكــولاتــه صالحة  ذلـــك، 
ــزال هـــشـــة تـــقـــريـــبـــاً، ويــصــعــب  ــ ــ ــل لا تــ لــــأكــ

مضغها.
اكتشفت  الألمانية،  الأنباء  ووفــق وكالة 
سويسرا إنتاج الشوكولاته في القرن الـ19. 
ــــس فــرانــســو لــويــس  فــخــلال عـــام 1819، أسَّ
كــايــلــيــر أول المـــصـــانـــع الآلــــيــــة لــتــصــنــيــعــهــا 

»كايلير«  عدّ ماركة 
ُ
وت على بحيرة جنيف. 

التي  الماركات  أقدم  اليوم( إحدى  )»نستله« 
لا تزال موجودة في سويسرا.

الثورة حدثت على يد دانيال بيتر، ابن 
أكثر من 50 عاماً. ففي  زوجــة كايلير، بعد 
ر أول شوكولاته باللبن مناسبة  1975، طــوَّ
لــإنــتــاج الــكــثــيــف. وبــعــد مـــحـــاولات أولــيــة 
بــبــودرة الــلــبن، نجح بيتر مــن خــلال خليط 
والسكر،  الكاكاو،  الكاكاو، وكتلة  زبــدة  من 
»كان  ستيفي:  تقول  ف. 

ّ
المكث البقر  وحليب 

أول مَن يقدّم شوكولاته للسائحين«.
الــخــطــوة الــتــالــيــة نــحــو الــكــمــال، كــانــت 
الشوكولاته،  الصدفي لمزج  القدر  استخدام 
وهـــي عملية اخــتــرعــهــا رودولــــف لــنــدت من 
ن كتلة الكاكاو على 

ّ
برن عام 1879. فقد سخ

بها 
ّ
حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية، ثم قل

تــذوب  شــوكــولاتــه  النتيجة:  طــويــلــة.  لفترة 
في الفم، رائحتها أزكى.

أوضحت ستيفي مدى تنوّع الحلويات 
ــحــوّلــهــا مــكــانــاً شــهــيــراً لــلــقــاء 

ُ
ــازل، لــت ــ فـــي بــ

السكان المحليين والسائحين.

ــبــــرز فــــي بــلــديــة  ــيـــة أخــــــــرى، يــ مــــن نـــاحـ
شويز، على بُعد 35 كيلو متراً من لوسرن، 
المتخصّصة  فيشلين«  »مــاكــس  شــركــة  اســم 

اة بالنكهات.
ّ
في أنواع الشوكولاته المغط

ـــج الــحــبــوب 
َ
ـــعـــال

ُ
فــفــي المــصــنــع هـــنـــاك، ت

ــا أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وغــــانــــا،  ومــــصــــدرهــ
.
ً
 ولزجة

ً
 لامعة

ً
ومدغشقر، لتصبح كتلة

ــا يـــخـــرج مــــن طــبــقــة  ــل تـــــــذوّق مــ ــ مــــن أجـ
محل  إلــى  المجموعة  توجّهت  الشوكولاته، 
»مــاكــس« فــي لــوســرن. يــبــدأ الـــتـــذوّق بقطع 
من الشوكولاته بمحتوى كاكاو منخفض، 
فــشــوكــولاتــه بــيــضــاء بــالــفــلــفــل، ذات مـــذاق 
 في النهاية. 

ً
حلو على اللسان، وحار قليلا

رة  المــكــرَّ اللبن  مــن شوكولاته  قطعة  تعقبها 
 البلسمي، فيبدو مذاقها نوعاً ما مثل 

ّ
بالخل

خبز الزنجبيل والبسكويت الحارّ. بعد ذلك 
كمأة الفاكهة ونبق البحر، ولتحييد الطعم 

قطعة شوكولاته داكنة من دون سكر.
لــت  كــانــت تــجــربــة الـــتـــذوّق مــمــتــعــة، عــدَّ
ســـــت مــــجــــدداً هــويــة  ــيـــع، وكـــــرَّ ــمـ مـــــــزاج الـــجـ

الشوكولاته السويسرية.

بازل: »الشرق الأوسط«

مصانع النكهة الرائعة )شاترستوك(

استراتيجية الخفقان والمطاردة أسلوب يكشف عن مكانها

ديناصور آلي يرفرف بجناحيه لإخافة فرائسه المذعورة
الديناصور  خفق  السحاب،  ناطحات  أمــام 
هذا  المــذعــورة.  فريسته  ليخيف  جناحيه  الآلـــي 
الـــحـــيـــوان ابــتــكــار عــلــمــي صُـــمـــم لإظـــهـــار طــريــقــة 
لإجبار  أجنحتها  الديناصورات  بعض  تحريك 
كما  تماماً  من مخبأها،  الــخــروج  على  الفريسة 

يفعل الطائر الجوّاب اليوم.
ولــــم تــكــن فــريــســة الــــروبــــوت ســــوى جــــرادة 

إلـــى شجيرة،  الــقــفــز  ردّ فعلها  كـــان  مــتــواضــعــة، 
وفق فيديو صــوّره باحثون كوريون جنوبيون 
فــي ســيــول، وعــرضــوه فــي دراســـة نقلتها وكالة 

الصحافة الفرنسية عن مجلة »نيتشر«.
 معظم الديناصورات لم يكن قادراً على 

ّ
ولأن

الطيران، تساءل الباحثون عن غرض استخدام 
الــتــدفــئــة،  أجــنــحــتــهــا، فــرجّــح بعضهم أن يــكــون 

ك بشكل أسرع. فيما رأى آخرون أنه للتحرُّ
ــيـــوتـــر  ــة بـ ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ ــــــــشــــــــارك ل

ُ
ـــــــعـــــــدّ الم

ُ
أمــــــــا الم

 الــديــنــاصــورات الأصــغــر 
ّ
يــابــلــونــســكــي، فــقــال إن

ــتـــخـــدمـــت الأجــــنــــحــــة لـــإيـــقـــاع  ــا اسـ ــمــ حـــجـــمـــاً ربــ
بفرائسها. وأشار فريق البحث إلى تقنية للصيد 
»اســتــراتــيــجــيــة الــخــفــقــان والمــــطــــاردة«،  ـــعـــرف بـــ

ُ
ت

الجوّاب  الطائر  الــذي يستخدمه  وهــو الأسلوب 
الــكــبــيــر والــطــائــر المــحــاكــي الــشــمــالــي، فــيــرفــرفــان 
ــى الــكــشــف عن  بــأجــنــحــتــهــمــا لـــدفـــع الــفــريــســة إلــ

مكانها.
ــثــــون لـــتـــجـــســـيـــد فــرضــيــتــهــم  ــبــــاحــ وبــــنــــى الــ

نــســخــة روبــوتــيــة طــبــق الأصــــل مــن الــديــنــاصــور 
قبل نحو  عــاش  الــذي  »كاوديبتركس«  الصغير 
124 مليون سنة، وكــان بحجم طـــاووس، وغير 
ـــق عــلــى الــديــنــاصــور  ــلِ طـ

ُ
ــادر عــلــى الـــطـــيـــران. وأ قــ

المعدني اسم »روبوبتركس«، ورفرف بجناحيه 
لــطــرد الــجــنــادب الــتــي عـــاش أســلافــهــا فـــي زمــن 
ـــعـــدّ الأول لــلــدراســة 

ُ
»كــوديــبــتــركــس«، فــلاحــظ الم

 »الجنادب هربت أكثر عندما 
ّ
جينسيوك بارك أن

رفرف الروبوت بجناحيه«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الديناصور لغز حتى اليوم )شاترستوك(
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